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بين مَن يطالب باحترام الحقوق والحريات ومَن يدعو للابتعاد عن الصراع الأيديولوجي 

م مرشّحي الرئاسة في تونس قضايا الميراث وتعدد الزوجات والمثلية تقسِّ
انتقادات لرئيس الحكومة لإكماله خطابه رغم وقوع شرطية خلفه والإغماء عليها

مجلس اللوردات يطبق الحصار على جونسون... واتهامات له بـ»سوء استغلال السلطة«
تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

أعادت حملة الانتخابات الرئاسية قضايا المساواة 
فــي الميراث وتعــدد الزوجــات وتجــريم المثلية إلى 
الســطح، في وقت طالــب فيه بعــض المراقبين بعدم 
توظيف القضايا الإيديوجية للتأثير على الرأي العام 
في البــلاد. وخلال لقائهــا بعدد المرشّــحين، حاولت 
»القدس العربي« اســتطلاع آرائهم حول هذا القضايا 
المثيــرة للجــدل، حيث قال المرشــح اليــاس فخفاخ 
»صفحة تعدد الزوجــات طويناها منذ 1956 وهي غير 
مطروحة في أي فكر سياســي الآن، ففي تونس المرأة 
ند للرجل في كل المواقع، والدستور يدعم كل مكتساب 
مجلة )قانــون( الأحوال الشــخصية، وهو يدعو إلى 
المســاواة التامة بــين المواطنين والمواطنــات، ونحن 
ننادي بالمســاواة بين الجميع في الأجر والميراث، هذا 

الدستور والقوانين«.
وأضــاف »ولكن بما أننــا بلاد دينها الإســلام في 
الدســتور الذي يضمن حرية المعتقــد والضمير، فمن 
اختار حســب عقيدته الإســلامية أن يقســم لأولاده 

حسب الشريعة فالقانون التونسي لن يمنعهم«. 

ويؤيد المرشح محســن مرزوق، رأي منصور بقوله 
»تعدد الزوجات منعه بورقيبة سنة 1956، ولا أعتقد أن 
هناك من ينادي بعودته، باستثناء أقلية )غير مهمة(. 
بالعكس فإن تونس فخورة بذلك والنساء التونسيات 
متفوقات في التعليم على الرجال. والرجل يفكر خمس 
مرات قبل أن يفكر في هذا الأمر. وبالنســبة للميراث، 
فالمســاواة بين الجنســين موجودة في الدســتور ولا 
رجوع عنها، لكن المشــكلة في التنفيذ. فالإرث هو ملك 

شخص، بمعنى أنا حر برزقي وأمنحه لمن أشاء«. 
وحول تجريم المثليــة، يقول مرزوق »قانون تجريم 
المثلية هو قانون فرنســي صدر 1912، عملته فرنســا 
عندمــا كانت مســتعمرة لتونس. رغــم أن الكثير من 
الناس يعتقدون خطأ أنه يتعلق بالإســلام. عموما ما 
يهمنا هو ما يحصل في الفضــاء العام، فكل ما يحصل 
في الخاص هو ملك الناس، طالما ليس فيه اعتداء على 
حق آخر )مثل الســرقة(. بمعنى أن أي شــيء يحصل 

بالتراضي داخل الأبواب، فالقانون لا دخل له به«.
ويقول المرشــح عمر منصور حول تعدد الزوجات 
»نحن  في  بلد  ديمقراطي،  فكل  شــخص  يقول  ما  يريد، 
 ولكن تعــدد  الزوجــات يقــرره رأي  المجموعة  لا  رأي 

 الأشخاص.  فهذا  رأيه  وهو  حر  به،  ولكنه  لا  يُلزم  جميع 
 التونســيين. أما فيما  يتعلق بالمســاواة  فــي  الميراث، 
فهذا الأمر  لم  يطرح  ســابقاً  في  تونس.  ولم  تكن  هناك 
 إشــكالية  تتعلق  بهــذا  الأمر،  فكل  عائلة  كانت  تقســم 

 ميراثها  كما  ترى«.  
وتنتقد المرشــحة عبير موســي ما قامت به اللجنة 
التــي كلفها الرئيــس الراحل الباجي قائد السبســي 
بإعداد مشروع للمســاواة في الميراث، حيث تؤكد أن 
التقرير الذي أنجزته اللجنة »لا يرتقي لمســتوى تقرير 
مؤيد فيه حجج حتى يتم اعتماده. مشــروع القانون 
الذي عرض على البرلمان ليســت فيه مساواة وليست 
فيه وجهة واضحة للمرأة التونســية، بل بالعكس هو 
غير موقع المبدأ والاستثناء فقط وأرسى نظاما قانونيا 
مزدوجا )شرعيا ومدنيا( وهذا أمر قطعت معه تونس 
منذ الاســتقلال. المســألة تســتحق حوارا مجتمعيا 
موســعا وهذا لم يتم لأن هذه اللجنة عملت بعيدا عن 

القوى السياسية والفكرية والاجتماعية في البلاد«.

لندن ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 
وافق مجلس اللــوردات البريطاني، أمــس الجمعة، على 
مشــروع قانون يهدف لمنع مغادرة البــلاد الاتحاد الأوروبي، 

الشهر المقبل، بدون اتفاق. 
وصوت المجلس )الغرفة العليــا غير المنتخبة من البرلمان( 
بالموافقــة على مشــروع القانون الذي مــرره بالفعل مجلس 
العموم المنتخب )الغرفــة الأولى للبرلمان(.  وبمجرد حصوله 

على تصديق ملكي، سيصبح قانونا خلال أيام. 
ويجبر القانــون، المدعوم من نــواب المعارضة ومتمردي 
حزب المحافظين، رئيس الوزراء بوريس جونســون، على أن 
يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل »بريكست« إذا لم يكن ثمة 

اتفاق انفصال بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 
في الموازاة، قال قائد شرطة في بريطانيا إنه شعر بـ »خيبة 
أمل« جــراء قيام جونســون بالترويج لسياســاته المتعلقة 

بالـ»بريكست«، خلال خطاب في مركز تدريب للشرطة. 
وقال قائد شرطة ويست يوركشير، جون روبينز، إنه كان 
سعيدا أن قوته »اختيرت لتكون النقطة المركزية لإطلاق حملة 

تجنيد )الشرطة( الوطنية
ولكنــه أضاف أن قوته كان لديها فهم »أن أي مشــاركة من 

رجالنا ستكون منصبة بالكامل على تجنيد رجال الشرطة«.

وأوضح: »لم يكن لدينا علم مســبق بأن الكلمة ســتتطرق 
لقضايا أخرى حتى اســتمعنا لها. وبالتالي أصبت بخيبة أمل 
عندما رأيت رجال الشرطة خلفية للكلمة التي لم تكن لها صلة 

بالتجنيد«.
واتهمت إيفيت كوبر، وهي نائبــة محلية عن حزب العمال 

المعارض، جونسون بـ »سوء استغلال السلطة«.
وقالت في تغريدة على موقع »تويتر« إن جونســون جعل 
»كثيرا من رجال الشــرطة يوقفون تدريبهم وعملهم ليكونوا 

جزءا من حيلته السياسية«.
وكان جونسون قد ألقى خطاباً أمام طلاب كلية للشرطة في 
شــمال إنكلترا، ولم يتوقف عن خطابه، رغم أن شرطية كانت 
واقفــة وراءه أصيبت بإعياء وأغمي عليها مــا أثار انتقادات 

لاذعة من معارضيه.
وكانت الشرطية الشابة واقفة في الصف الأول من دفعة من 
طلاب كلية الشرطة في يوركشر، وراء رئيس الوزراء مباشرة 
عندما بدت عليهــا أعراض إعياء. والتف جونســون نحوها 
وســألها إن كانت بخير. ومن ثم اســتمر بالكلام من دون أن 
يهتم لأمرها في حين ســقطت الشرطية أرضا. وقال مازحا »أنا 

آسف ربما هذه إشارة إلى أن علي أن اختم كلامي سريعا«.
واســتعادت الشــرطية وعيها بعد لحظات قبــل أن ينهي 

رئيس الحكومة خطابه.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات:  
شهدت مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة 
الســورية أمس الجمعة مظاهرات حاشدة شــارك فيها عشرات 
آلاف الســوريين )حســب تقديــرات وكالة الأناضــول( ورفع 
المتظاهرون لافتات »لا للحلول السياســية على دماء الشهداء، 
المجرم الروســي قاتل الأطفال ليس ضامناً« وهتفوا ضد النظام 
السوري و»هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة سابقا(. وطالب 
المشــاركون فيها تركيا ومجلس الأمن الدولــي بحماية المدنيين 

وفتح الحدود مع أوروبا. 
وخرجــت مظاهرات في ريــف إدلب الشــرقي تطالب تركيا 

بتحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين، باعتبارها الضامن لاتفاق 
»سوتشي«، وقال أبو محمد سراقب من نشطاء الحراك الشعبي 
الثوري في الشمال السوري »خرجت مظاهرات اليوم عقب صلاة 
الجمعة في كل مناطــق ريفي حلب وإدلب الخاضعة لســيطرة 
المعارضة السورية، حيث تركزت هتافات المتظاهرين في مناطق 
ريف إدلب الشــرقي على دعم الثوار، وتأكيد استمرارية الثورة 

حتى إسقاط الأسد وخروج المحتل الروسي«.
وقــال ســراقب إن المتظاهريــن »طالبــوا الضامــن التركي 
ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم حيال المدنيين الذين 
يتعرضون للقصف من الطائرات الحربية الروســية والسورية 
والقوات الحكومية الســورية، التي أعلنت عــن هدنة لم تلتزم 

بها، إضافة إلى معاناة النازحين في مناطق ريف إدلب الشمالي، 
الذيــن نزحوا من مناطــق المعارك التي ســيطرت عليها القوات 
الحكومية فــي ريفي إدلب وحماة«. من جهــة أخرى أعلن وزير 
الدفــاع التركي خلوصــي آكار أمس أن الدوريات المشــتركة مع 
الولايات المتحدة ستبدأ الأحد في المنطقة المقرر أن تكون »منطقة 
آمنة« في شــمال شرق ســوريا. وقال للصحافيين »نعتزم البدء 
بتسيير دوريات مشتركة في 8 ايلول/سبتمبر«. ويهدف اتفاق تم 
التوصل اليه في 7 آب/أغسطس بين أنقرة وواشنطن إلى إنشاء 
منطقة آمنة بين الحدود التركية والمناطق السورية شرق الفرات 
التي تســيطر عليها وحــدات حماية الشــعب الكردية الحليفة 

للولايات المتحدة. )تفاصيل ص 4(

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

في تصعيد واضح للعدوان الإسرائيلي على 
المتظاهرين العزل على الحدود الشــرقية لقطاع 
غزة استشهد أمس شابان فلسطينيان وأصيب 
الجمعة  في  الاحتلال  جيش  بنيران  العشــرات 
73 لمســيرات العودة التي حملت عنوان »جمعة 

حماية الجبهة الداخلية«.
وأعلنــت وزارة الصحة في غزة استشــهاد 
اثنين من المواطنين واصابة 76 فلسطينيا بينهم 
46 بالرصــاص الحــي. وقالــت وزارة الصحة 
ان أحد الشهيدين هو الشــاب علي سامي علي 
الأشــقر )17 عاما( الذي أصيــب برصاصة في 
الــرأس قرب مخيــم العودة شــمال قطاع غزة 
حيث نقل إلى المشــفى الاندونيسي حيث أعلن 
استشــهاده، والثاني هو خالد أبو بكر الربعي 
)14 عامــا( الذي أصيب أيضا فــي الرأس ونقل 

جثمانه إلى مشفى الشفاء.
النــار بكثافة صوب  وأطلق جنود الاحتلال 
الآلاف من الفلســطينيين الذيــن وصلوا عصر 
أمــس إلى مخيمــات العــودة للمشــاركة في 
المســيرات اســتجابة لدعوة من الهيئة العليا 
لمســيرات العودة وكســر الحصار والتي دعت 
الجماهيرية  للمشــاركة  غــزة  قطــاع  أهالــي 
الحاشــدة في جمعة »حماية الجبهة الداخلية« 

بمخيمات العودة.
وانتشــر العشــرات مــن جنــود الاحتلال 
الاســرائيلي بمحاذاة مخيمات العودة الخمس 
وســط تحليق مكثف لطائرات الاســتطلاع في 

الاجواء.

وأشــادت حركــة حمــاس بقــرار المحكمة 
الابتدائيــة الأوروبية في لوكســمبورغ، إلغاء 
قرار إدراج جناحها العســكري كتائب القســام 

على »قوائم الإرهاب«.
وقال المتحدث باســم الحركــة عبد اللطيف 
القانوع فــي تصريح صحافــي »إن القرار يعد 
خطــوة إيجابية في الاتجــاه الصحيح لنصرة 

قضيتنا وهو على طريق رفع الظلم عن شــعبنا 
وتأييد عدالة قضيته وحقه في النضال«.

وأكــد القانوع أن حركة حمــاس تعد »جزءا 
أصيلا من مكونات شــعبنا الفلسطيني وفازت 
بانتخابات نزيهة، ومن الظلم والعبث أن تكون 

على قوائم الإرهاب«.
الابتدائية  جاء ذلك بعدمــا قضت المحكمــة 

حماس،  لصالــح  لوكســمبورغ  في  الأوروبية 
في الجلســة العلنية التي عقدت في 4 سبتمبر/ 
ايلــول، فيمـــــــا يتعلق بقرارات ومراســيم 
تتعلــق بإدراج حمــاس وجناحها العســكري 
كتائب الشــهيد عز الدين القســام على »قوائم 

الإرهاب«.
)تفاصيل ص 6 و7(

أنقرة ـ طرابلس )لبنان( 
 »القدس العربي« ووكالات: 

شــهدت مناطق لبنانية عــدة مظاهرات وخطب 
جمعة اســتنكاراً لتصريح الرئيس اللبناني ميشال 

عون بحق »الدولة العثمانية«.
فقد نظم مئات المصلين وقفة أمام باحة المســجد 
المنصــوري الكبير، فــي مدينة طرابلس، شــمالي 
لبنان، عقب صــلاة الجمعة، معبريــن عن رفضهم 
الدولة  الرئيس ميشــال عون، ضــد  تصريحــات 
العثمانية، كمــا انتقد خطباء المســاجد في مناطق 
مختلفة من البلاد هــذه التصريحات. وانتقد مئات 
مــن المتظاهريــن قيام بضعــة شــبان قريبين من 
الرئيس عون، بتعليق لافتة »اســتفزازية« مسيئة 
لتركيا على مقر السفارة التركية في بيروت ورفعوا 

العلم التركي مرسوماً عليه شكل جمجمة.
وألقيت كلمات بالمناسبة، اعتبرت أن تصريحات 
عون، اســتفزازية ولا تمت للدولــة العثمانية بأي 
صلة، وأكدت الكلمات أن الخلافة العثمانية لا تمثل 
تركيا فحســب، بل تمثل كل المسلمين في لبنان وفي 
كل العالــم. واســتدعت وزارة الخارجية التركية، 
أمس الســفير اللبناني، غســان المعلّم، على خلفية 
هذا العمل الاســتفزازي، الذي تعرضت له السفارة 
التركية. كما احتشــد العشــرات أمــام مركز التيار 
الوطني الحــر )الــذي يتزعمه عون( فــي منطقة 
الضنية )شمال(، رافعين الأعلام اللبنانية والتركية، 

مستنكرين الإساءة للسفارة التركية في بيروت.

وانتقد خطباء المســاجد خلال صــلاة الجمعة، 
في بيــروت ومنطقة البقاع )شــرق( ومدينة صيدا 
)جنوب( وإقليم الخروب، على ســاحل جبل لبنان 
)غرب( كلمة عون ضــد الدولة العثمانية. وأجمعوا 
أن التاريخ الــذي يقرأه اللبنانيــون في المدارس، 
مشــوه، اعتمد في معلوماته على المستشرقين، وما 

زال التشويه مستمرا حتى يومنا هذا.
المنصوري  مســجد  إمام  الشــلبي،  علي  الشيخ 
الكبير، قــال لوكالــة الأناضــول، إن كلام رئيس 
الجمهورية يجــب أن يكون معتدلًا في كل شــيء، 
وينظر إلى العادات الإسلامية، والتاريخ الإسلامي 
وإلى التسامح الذي عامل به العثمانيون النصارى 
فــي لبنان. من جهته، قال النائب الســابق مصباح 
الأحدب، إنه »مــن الواضح أن الرئيــس اللبناني 
غير مســتعد لقبول أي ســني في البلاد«. وأضاف 
الأحــدب، أن »النموذج الذي يريــده عون، والذي 
والمتمثل  الســلطة،  في  السنّة  السياســيون  يمثله 
بخضوعهــم لكل ما يريد، وأن يقدموا له كل شــيء 
بدون أي اعتراض«. واســتدعت الخارجية التركية 
الســفير اللبناني في أنقــرة للاحتجاج على وضع 
محتجين لافتة على ســفارتها فــي بيروت اعتبرتها 
أنقرة مســيئة لها، على مــا أفاد الإعلام الرســمي 
الجمعة.   وذكر أنه خلال الاجتماع بالسفير اللبناني 
في أنقــرة، ندّدت وزارة الخارجيــة »بهذه الافعال 
الاســتفزازية« ودعت إلى اتخاذ إجراءات سريعة 
لحماية المصالح التركية فــي لبنان. وقالت الوكالة 
التركية الرســمية أن أنصارا للرئيس ميشال عون 

وضعوا اللافتة على سور السفارة التركية.

بغداد ـ »القدس العربي«:
اتهمــت منظمة »هيومن رايتــس ووتش«، أمس 
إقليم كردســتان بمنــع حوالي  الجمعــة، حكومة 
4200 من العرب الســنّة من العودة إلى ديارهم في 
12 قرية شــرق الموصل، بعد أكثر من ثلاث سنوات 
من اســتعادة قضاء الحمدانية مــن تنظيم »الدولة 
الإســلامية« )داعــش(، فيما كشــفت عن ســماح 
ســلطات حكومة الإقليم للســكان الأكراد والعرب 
»فقط« ممــن تربطهم علاقات بالحكومــة الكردية، 

بالعودة.
وكانت العائلات العربية التي تسعى إلى العودة 
إلى ديارها قد هربت بالدرجــة الأولى إلى الموصل 

الخاضعة لسيطرة التنظيم خلال القتال في 2014.
ويقيم حوالي 3400 من العرب السنة في مخيمات 
المتناقصة، وفقا  التي تعاني من الخدمات  النازحين 

لعمال الإغاثة.

مُنعــت من  وقالت الأسر المتضــــــررة إنها قد 
وغير  الزراعـــية  وأراضيها  منازلها  إلى  العـــودة 

قادرة على كسب العيش. 
وفي رســالة إلكترونيــة إلى »هيومــن رايتس 
ووتش«، كتب مســؤول في حكومة إقليم كردستان 
أن السكان أحرار في العودة إلى ديارهم، لكنه زوّد 
المنظمة بقائمة من قرى نينوى التي كان من الصعب 
العودة إليها، وحدد ســت قرى من الحمدانية على 

أنه »يُمنع« العودة إليها.
وبينت، لما فقيه مديرة قســم الشــرق الأوسط 
بالإنابة في »هيومن رايتس ووتش«: »تمنع حكومة 
إقليم كردســتان آلاف القرويين العرب من العودة 
إلى ديارهم بدون ســبب قانوني. تســمح حكومة 
إقليم كردستان للأكراد والعرب المتنفذين بالعودة، 
مما يشــير إلى أن هؤلاء القرويــين يعاقبون بدون 

وجه حق«.
 )تفاصيل ص 2(

القاهرة ـ »القدس العربي«:
واصل الفنان المصري محمــد علي، الذي يمتلك 
شــركة مقاولات شــاركت في العمل في مشروعات 
يديرها الجيش المصري، نشــر فيديوهات تكشــف 

كواليس هذه المشروعات وإهدار المال العام.
فقد كشــف في فيديــو جديد بثه علــى صفحة 
جديدة أنشــأها على موقع »فيسبوك« تحت عنوان 
)أســرار محمــد علــي(، أن الرئيس المصــري عبد 
الفتاح السيسي أرسل له عبر السفارة المصرية لدى 
إســبانيا طلبا لحل مشــكلته. وأضاف أنه يتعرض 

للتهديد بالقتل.
وقال: »اللعبــة تتواصل بيني وبين السيســي، 

وهو يبحث عني ويرغب في التخلص مني«.
وكتــب علــى تويتر: »حجــم التهديــدات التي 
تصلني من المخابرات وأجهزة الدولة لا تدل إلا على 
أنكم مرعوبون مما هو قادم، سأفضحكم، وسأخبر 
الناس، يمكن أن أطهر نفسي، أني في يوم صدقتكم 
وعملت معاكم وساعدتكم في الضحك على الشباب، 
أنا آســف وبعتذر لكل مصري شــاركنا في تحطيم 
حلمه. ســتبقى ثورة يناير الأمــل لكل مصر غصب 

عنكم«.

وزير الدفاع التركي: دوريات تركية ــ أمريكية مشتركة في الشمال الشرقي الأحد

عشرات آلاف السوريين يتظاهرون ضد النظام وروسيا ويطالبون أنقرة بحماية المدنيين وفتح الحدود

»حماس« تشيد بقرار محكمة أوروبية إلغاء إدراج جناحها العسكري على »قوائم الإرهاب«

استشهاد مراهقين واصابة العشرات في الجمعة 73 لمسيرات العودة على حدود غزة
أنقرة تستدعي السفير اللبناني بسبب »استفزازات« »جماعة عون« ضد سفارتها

مظاهرات وخطب جمعة في لبنان استنكارا
لتهجم الرئيس على »الدولة العثمانية«

»رايتس ووتش«: كردستان تمنع أكثر 
من 4 آلاف سنّي من العودة إلى شرق الموصل

قال إن تهديدات المخابرات المصرية له تدل على رعبهم من المعلومات التي يعرفها

الفنان محمد علي متابعا فضح النظام: السيسي اتصل بي
عبر السفارة في اسبانيا... يريد معرفة مكاني للتخلص مني

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
قال مســؤولون إن المحادثــات التي تهدف إلــى إنهاء صراع 
عنيف على السلطة في جنوب اليمن تعثرت، إذ يستعد الجانبان 
على ما يبدو لاســتئناف القتال، ما ينذر بمزيد من الاضطراب في 

جبهة جديدة للقتال تهدد بمزيد من الانقسامات في اليمن.
وتستضيف السعودية، محادثات غير مباشرة لحل الأزمة بين 
انفصاليين تدعمهم الإمارات والحكومة المدعومة من الرياض في 

ظل خلافات بين السعودية وحليفتها الإمارات.
وقال مســؤولان يمنيان إن بيان السعودية جاء بعد أن بلغت 
المحادثات التــي أجريت في مدينــة جدة طريقاً مســدوداً وبدأ 

الجانبان في حشد القوات استعداداً لمزيد من القتال.
ورفض زعماء المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه أبوظبي 

دمج قواتهم تحت سلطة الحكومة التي تدعمها السعودية.
وقالت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس، في تغريدة على 
»تويتر« الجمعة: »الوضع يتجه نحو الحرب، لذلك اســتعدوا يا 

شعب الجنوب إعلان النفير العام والتعبئة العامة... فشل الحوار 
وإعلان الحرب«. وتعثرت المحادثات أيضاً بسبب خلاف على دور 
الانفصاليين فــي الحكومة بعد أن طلبوا منصــب نائب الرئيس 
إلى جانب حقيبتــين وزاريتين مهمتين. ونائــب الرئيس الحالي 
لليمن هو علي محسن الأحمر القائد العسكري المخضرم سياسياً 
وحليف هادي. وأحجم وزير الإعــلام اليمني معمر الإرياني عن 
تقــديم تفاصيل بشــأن المحادثات، لكنه قــال إن مطالب المجلس 

الانتقالي تعني »شرعنة حمل السلاح ضد الدولة«.
وزاد: »لا نستطيع قبول وجود جماعات مسلحة خارج سلطة 

الحكومة. هذا مخالف للدستور والقانون«.
وحث السفير الســعودي في اليمن، محمد آل جابر، الجانبين 

على الالتزام بالحوار وتجنب إراقة الدماء.
لكن الطرفين يحشدان القوات ويعدان العدة للمعركة، حسب 
ما أفاد مســؤولون محليون. وفي محافظة شبوة المنتجة للنفط، 

تعد قوات الحكومة لاستعادة محافظة أبين ومدينة عدن.
في السياق، قدرت ميليسا باركي، عضو الفريق الأممي المعني 

برصد انتهاكات حقوق الإنســان في اليمــن، حصيلة القتلى من 
المدنيين من جراء الحرب المستمرة في اليمن منذ 2015، بعشرات 

الآلاف، أي أكثر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية. 
المســؤولة الأممية أشــارت أيضاً إلى أن »دولة الإمارات تقوم 
بتعذيب معتقلين بما في ذلك النســاء. كما أنهم يقومون في بعض 
الأوقات بالاعتداء الجنســي على المعتقلين. وقمنا بتوثيق حالات 

اغتصاب نفذتها القوات المدعومة إمارتيًا«.
إلــى ذلك، أعلنت جماعــة الحوثي في اليمــن، أمس الجمعة، 
إنها أطلقت صاروخاً باليســتياً من طراز بدر 1 على مطار نجران 

السعودي، استهدف مرابض طائرات مسيرة.
لكن المتحدث الرسمي باســم قوات »تحالف دعم الشرعية في 
اليمن« العقيد الركن تركي المالكي، أوضح أن »الميليشيا الحوثية 
الإرهابيــة المدعومة من إيــران أطلقت بعد ظهــر اليوم )أمس( 
صاروخاً بالســتياً من محافظة عمران مديرية حرف ســفيان«، 
مؤكداً »سقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة 

صعدة«.   )تفاصيل ص 10(

الطرفان يحشدان عسكرياً... ومسؤولة أممية: الإمارات متورطة بجرائم تعذيب

جنوب اليمن يترقّب معارك قاسية بعد تعثر مفاوضات الحكومة مع الانفصاليين في جدة 

متظاهرون فلسطينيون يحملون جريحا أصابه جيش الاحتلال على حدود غزة أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

لوّح زعيــم التيار الصدري مقتدى الصــدر، برفع يده من 
الحكومــة التي تشــكلت بتوافــق بين تحالفه »ســائرون«، 
وتحالف »الفتــح« بزعامة هادي العامــري، لاختيار رئيس 
الوزراء عــادل عبد المهدي وكابينتــه الحكومية، التي تنتظر 
تصويت البرلمان على مرشحٍ لشغل حقيبة التربية، لاكتمالها، 
وســط إعلان تيار »الحكمة الوطني« اكتمال »حكومة الظل« 

برئاسة شخصية مستقلة حزبياً.
وحذر الصدر، الحكومة العراقية، بـ»التبرؤ منها« في حال 

لم تتخذ إجراءات »صارمة«.
وقــال في تغريدة على حســابه في »تويتــر«: »الوداع يا 
موطني   يُعَد ذلك إعلاناً لنهايــة الحكومة العراقية،  ويُعَد ذلك 
بِ  وإذا لم  تحولًا من دولة يتحكم بها القانون إلى دولة الشَــغَ
تتخذ الحكومة إجراءاتها الصارمة..  فأني أعلن براءتي منها«.

وتابع: »سلاما موطني . الُمعزي والمعزّى  مقتدى الصدر«. 
وبالتزامن مــع تغريدة الصدر، حذر تحالف »ســائرون« 
الحكومــة العراقية بزعامــة عبد المهدي، ممــا وصفها »حالة 

سخط وغليان« تعيشها الجماهير العراقية.
النائب عن »سائرون« سعد مايع الحلفي، طالب، في بيان 
أصدره أمس الجمعــة، رئيس الوزراء القائــد العام للقوات 
المسلحة بـ»اتخاذ موقف صارم إزاء التعديات الصارخة على 

الدولة العراقية ومؤسساتها العسكرية«.

طريق الخلاص

وأضاف، أن »العراقيين الشــرفاء عبدوا بدمائهم الطاهرة 
طريق الحريــة والخلاص من كل من حاول أن يتســلط على 
رقابهم«، مبينــاً أن »تلك التضحيات الغالية هي من رســمت 

حدود السيادة بعدما ضيعها الفاسدون«.
وأوضح أن »الجماهير التي انتخبت أعضاء مجلس النواب 
وخولتهم باختيــار حكومة تلبي تطلعاتهــم باتت اليوم في 
حالة سخط وغليان«، محذراً من »تجاهل صوت من يمثل تلك 

الجماهير ووضع مصلحة البلد العليا فوق كل اعتبار«.
ودعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية الكتل السياسية، 
إلى »الوقوف بوجه كل من يريد اضعاف الدولة«، مشيراً إلى 
ان »كل المشــاركين في العملية السياســية اتفقوا على حصر 
السلاح بيد الدولة«. وأضاف أن »لجنة الأمن والدفاع النيابية 
ستقف بوجه كل من يريد أن يتفرد بأي قرار يهدد أمن وسيادة 
العراق«، مؤكداً على »ضرورة حصر القرار العسكري والأمني 

بيد القائد العام للقوات المسلحة فقط«.
ورأى أن »القائد العام للقوات المســلحة على المحك، مطالباً 
إياه باتخاذ موقف صارم إزاء التعديات الصارخة على الدولة 
ومؤسســتها العســكرية والحفاظ على هيبة العراق والمضي 

باتجاه بناء دولة قوية تقودها مؤسسة عسكرية رصينة«.
كذلك، شــدد عضو مجلــس النواب عن كتلة »ســائرون« 
صادق الســليطي، على أن عبدالمهدي »يجــب أن يكون أكثر 

حزما وصرامة تجاه محاولات اضعاف الدولة«.
وقال فــي بيان أصدره أمس الجمعــة، إن »الوضع الأمني 
والإقتصادي والخدمي واستشراء الفساد بالعراق لا يتحمل 

أي مجازفــات، فعلــى رئيس الــوزراء أن يكــون أكثر حزماً 
وصرامــة تجاه محاولات إضعــاف الدولة باتخــاذ قرارات 
عسكرية وأمنية مستقلة بعيداً عن سلطة القائد العام للقوات 

المسلحة كونه المسؤول الأول والأخير عن تلك القرارات«.
كما أكــد أن على رئيس الوزراء البــدء »اتخاذ الإجراءات 
القانونية بحق الفاســدين، بغض النظر عــن تبعيتهم ومن 
يقــف خلفهم من أحزاب أو دول، إذ ســبق له أن نوه بأن عدد 

ملفات الفساد بهيئة النزاهة يتجاوز 13 ألف ملف«.
وأوضح أن »الخطوة الحقيقيــة لبناء وتقوية الدولة تبدأ 
بضرب الفاســدين، وهذا ما ننتظره من الحكومة التنفيذية«، 

رافضاً »التغاضــي والمجاملة وترحيل الأزمات الداخلية لحين 
إنهيار الدولة«. في المقابل، يســتعد تيــار »الحكمة الوطني« 
إلى اســتكمال »حكومة الظل«، بعد أن ســمّى رئيس الوزراء 
لها وأغلــب كابينته الوزارية، وســط ترجيحــات بانضمام 
أحزاب وشــخصيات سياسية إلى جبهة المعارضة مع انطلاق 
الفصل التشــريعي الجديــد للبرلمان، المقرر أواســط أيلول/ 
ســبتمبر الجاري. وقال عضــو المؤتمر العام لتيــار الحكمة 
الوطني، رحيــم العكيلي لـ»القدس العربــي«، »نحن اليوم 
نمثل اللاعب الوحيد فــي المعارضة، بهدف تصحيح وإنضاج 
للعملية السياسية«، مبيناً أن التيار »فوّض وأطلق يد رئيس 

الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار فريقه الوزاري«. وأضاف: 
»نحن لا نســتهدف رئيس الحكومة أو شخصيات محددة في 
الحكومة«، مشــيراً إلى إن »اختلاف نســب انجاز البرنامج 
الحكومي بين النســبة المعدّة من قبل الحكومة )79٪( وبين 
ما كشــفناه في الحكمة وايضاً لجنة متابعة الانجاز الحكومي 
البرلمانية )36٪(، هو الذي حدّد الشخصيات الوزارية التي 

من المقرر استجوابها خلال الفصل التشريعي المقبل«.
وأكد أن »تقييم تيار الحكمة لما انجز من البرنامج الحكومي 
يبلغ )32٪(«، مشيراً إلى إن »بعض الانجازات التي نُسبت 

للحكومة الحالية هي ليست لها بل للحكومة السابقة«.
وأشــار إلى »تقديم نــواب تيار الحكمــة مجموعة طلبات 
إلى رئاســة البرلمان خلال الفصل التشريعي الماضي تتضمن 
اســتجواب عدد من الوزراء، في الفترة المقبلــة«، لكنه لفت 
في الوقت عيّنه إلى »تقديم القوانين المعطلة بسبب الخلافات 
السياســية كأولوية في عمل نواب تيــار الحكمة في المرحلة 

المقبلة. نحن ماضون في الاستجوابات وإقرار القوانين«.

امتصاص زخم المعارضة

ورأى أن »رئيس الــوزراء أخّر ملف اســتكمال الدرجات 
الخاصة إلــى شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر المقبــل، بهدف 
امتصاص زخم المعارضــة«، موضحاً إن »الكتل السياســية 
المواليــة للحكومة تحــاول إقناع بعــض الكتــل التي تريد 
الانضمــام إلى المعارضــة من خلال منحهــا مناصب في هذه 
الدرجــات«. وأكمل: »بمجرد الدخول في الفصل التشــريعي 
المقبــل )بعــد 10 أيلول/ ســبتمبر الجاري( ســتكون هنالك 
سلسلة إعلانات لأحزاب وسياســيين لانضمامهم رسمياً إلى 
المعارضــة«، منوهاً أن »نحن أعلنا رســمياً إن باب المعارضة 
مفتوح أمام الجميع، شــريطة أن يعلنوا ذلك بشــكل واضح 
وصريح تحت قبة البرلمان، وتقديم كتاب رســمي إلى رئيس 
البرلمان ـ  كمــا فعلت الحكمة ـ  يتضمن التســجيل في جبهة 
المعارضــة«. وطبقــاً للعبودي فــإن »عمار الحكيــم يعتزم 
أن يكــون زعيم المعارضــة في العراق، وســيكون هو محور 
المعارضة بهدف تقويم الوضع السياسي والحكومي«، مرجّحاً 
في الوقت عيّنه »تشــكيل جبهة إصلاح داخل مجلس النواب 
ـ  كمــا في تجربة الدورة الماضيةـ  نابعــة من كتلة المعارضة. 
هذا يعتمد على مدى إمكانية انســجام الآخــر في المعارضة، 

واستعداد لتقديم مصلحة الوطن على بقية المصالح«.
وختــم حديثه بالقــول: »حكومة الظل اكتملــت لدينا في 
تيار الحكمة، ولم يبق لها ســوى بعض الشخصيات«، مؤكداً 
»تحديد شــخصية مســتقلة )حزبياً( لتولــي منصب رئيس 
الوزراء، وهــي جاهزة وقادرة على أداء هــذه المهام، وأيضاً 

أغلب الوزراء التي حددناهم هم مستقلون«.

ترجيحات بانضمام أحزاب وشخصيات سياسية جديدة لجبهة المعارضة

العراق: الصدر يلوّح بالتبرؤ من حكومة عبد المهدي... والحكيم يسمّي رئيس حكومة الظل وكابينته

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

»هيومن رايتس ووتش«: حكومة كردستان تمنع أكثر من 4 آلاف سنّي من العودة إلى 12 قرية شرق الموصل
بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهمــت منظمة »هيومــن رايتس ووتش«، 
بمنع  كردســتان  إقليم  حكومة  الجمعة،  أمس 
حوالي 4200 من العرب السنّة من العودة إلى 
ديارهم في 12 قرية شرق الموصل، بعد أكثر من 
ثلاث سنوات من اســتعادة قضاء الحمدانية 
كشفت  فيما  الإســلامية«،  »الدولة  تنظيم  من 
عن ســماح ســلطات حكومة الإقليم للسكان 
الأكراد والعرب »فقــط« ممن تربطهم علاقات 

بالحكومة الكردية، بالعودة.
وكانت العائلات العربية التي تســعى إلى 
العودة إلــى ديارها قد هربت بالدرجة الأولى 
إلى الموصل الخاضعة لسيطرة التنظيم خلال 

القتال في 2014.
ويقيم حوالي 3400 من العرب الســنة في 
مخيمات النازحين التــي تعاني من الخدمات 

المتناقصة، وفقا لعمال الإغاثة.
مُنعت  قــد  إنها  المتضــررة  وقالت الأســر 
من العــودة إلى منازلهــا وأراضيها الزراعية 
وغير قادرة على كســب العيش. وفي رسالة 
إلكترونيــة إلــى »هيومن رايتــس ووتش«، 
كتب مســؤول في حكومة إقليم كردستان أن 
الســكان أحرار في العودة إلى ديارهم، لكنه 
زوّد المنظمة بقائمــة من قرى نينوى التي كان 
من الصعب العودة إليها، وحدد ست قرى من 

الحمدانية على أنه »يُمنع« العودة إليها.
وبينت، لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط 
بالإنابة في »هيومــن رايتس ووتش«: »تمنع 
حكومة إقليم كردستان آلاف القرويين العرب 
مــن العودة إلى ديارهم دون ســبب قانوني. 
تسمح حكومة إقليم كردستان للأكراد والعرب 
المتنفذيــن بالعودة، مما يشــير إلى أن هؤلاء 

القرويين يعاقبون دون وجه حق«.
وأجــرت »هيومن رايتــس ووتش« ثلاثة 
تحقيقــات في منــع حكومة إقليم كردســتان 
إلــى قضــاء الحمدانية منــذ 2016،  العودة 
وآخرهــا فــي يونيو/حزيــران 2019، عندما 
قابلنــا 11 مــن الســكان العرب فــي مخيم 
حسن شــامي من قرى حسن شامي ومنكوبة 

وشيركان وتل أسود.
وكتــب منســق التواصــل مــع المنظمات 
الدولية فــي حكومة إقليم كردســتان، دندار 
زيباري، في 10 أغســطس/آب، فــي رد على 
إنه »في  رســالة »هيومن رايتس ووتــش«، 
القرى الـــ 15 التي حققت فيها هيومن رايتس 
ووتش، أظهر تعداد السكان أنه لم يكن هناك 
ســوى عدد قليل من العائديــن أو لا عائدين 
إلى ســت من القرى وعدد قليل من العائدين 
إلى اثنتــين منها. في أربع قــرى، عاد حوالي 
نصف الســكان. في ثلاث قرى فقط عاد جميع 
السكان أو جميعهم تقريبا. قال السكان الذين 

مُنعوا من العودة إن هذه القرى الثلاثة كانت 
إما ذات أغلبية كردية أو فيها ســكان عرب لهم 

علاقات قوية بحكومة إقليم كردستان«.
وتطابقــت معلومــات زيبــاري مع تحليل 
صور الأقمــار الصناعية مــن 2016 إلى 2019 
التي بينت مظاهر إعادة الإعمار والحاجة إلى 

ترميم العديد من المباني في المنطقة.
وشــكك الســكان العــرب الســنة وعمال 
الإغاثة في مزاعم أن السلطات كانت مستعدة 
للتحقيــق في حــالات منع العــودة. بعد أن 
المناهضة لداعش الموصل  القوات  اســتعادت 
في نوفمبر/تشــرين الثاني 2016، وأنشــأت 
إقليم كردستان نظاما للأمن والإدارة  حكومة 
المدنية في المنطقة، ســعى السكان السابقون 
إلى العــودة إلى قضاء الحمدانيــة. مع ذلك، 
إلى  النازحين  توجيه  العراقية  القوات  أعادت 
مخيم حسن شــامي القريب. بعد شهر واحد 
من وجودهم في المخيــم، أبلغتهم قوات الأمن 
التابعة لحكومة إقليم كردستان، »الأسايش«، 
دون توضيح، بأنه لا يُسمح لهم بالعودة إلى 

ديارهم. 
وقالــت العائــلات وعمال الإغاثــة إن في 
أواخر 2017، كرر »الأسايش« )الأمن الكردي( 
التأكيد على عدم الســماح لهــم بالعودة إلى 
ديارهم، لكنهم سمحوا لهم بمغادرة المخيمات 
للانتقال إلى منطقة الموصل أو إلى أربيل التي 

تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان، مما دفع 
بعض العائلات إلى مغادرة المخيمات.

وقدم مســؤولو حكومة إقليم كردســتان، 
مــن خــلال تواصلهم مــع الســكان وعمال 
الإغاثــة و»هيومن رايتس ووتش«، خمســة 
أســباب لمنع عمليــات العودة إلــى المنطقة: 
»الخدمــات غيــر الكافيــة، والذخائــر غير 
المنفجرة، والألغام الأرضيــة غير المزالة )بما 
في ذلك اليدوية الصنــع(، وتدمير الممتلكات؛ 
النزاعات الاجتماعية وقضايا الملكية  وحيازة 
الأراضي، والمخاوف بشــأن هجمات القرويين 
الذيــن انضموا إلــى داعش، وقضايــا أمنية 
ناشئة عن اســتفتاء حكومة إقليم كردستان 
في سبتمبر/أيلول 2017 حول الاستقلال، مما 
يجعل المنطقــة خط مواجهة إذا ما حصل قتال 

مستقبلي بين القوات الكردية والعراقية«.
وقالــت »هيومــن رايتــس ووتــش«، إن 
»الإجــراءات المفروضة لأســباب أمنية يجب 
أن تكون وفقا للقانــون، وأن يكون لها هدف 
مشــروع«. كما وجدت المنظمــة أن »مخيمات 
النــزوح تقع أيضا فيما يســمى بمنطقة )خط 
كردســتان  إقليم  حكومــة  وأن  المواجهــة(، 
ســمحت لبعض الســكان بالعودة إلى قرى 
معينة فــي المنطقــة. وفيما يتعلــق بالألغام 
بإزالة  الأرضية، أجرت منظمات دولية معنية 
الألغام نشاط مســح وتطهير كبير في المنطقة 

المجاورة منذ 2016، وإذا ظلت الألغام تشــكل 
تهديدا حقيقيا، فلا ينبغي السماح لأي قروي 

بالعودة«.
وأضافت إن »على حكومة إقليم كردســتان 
إزالة جميع القيود التي تمنع عودة الســكان 
فورا في حالة عدم وجود ضرورة عســكرية 
للقيــام بذلــك والتحقيــق مــع المســؤولين 

الحكوميــين الذيــن كانوا يمنعــون عمليات 
العودة القانونية«.

وأوضحت فقيه: »ينبغي ألا تمنع ســلطات 
حكومة إقليم كردســتان العائلات من العودة 
إلى قراها لأنها تريد معاقبــة المجتمع. لهؤلاء 
القرويــين الحق فــي العودة إلــى أراضيهم 

ومنازلهم«.

■ بغــداد ـ  أ ف ب :   يواجه ناشــطون وصحافيون 
ومدونون عراقيون، حملة مــن الاتهامات والتهديدات، 
من خــلال حســابات علــى الإنترنت مجهولــة هوية 
أصحابها ويشتبه بارتباطها بفصائل مدعومة من إيران 
في بلد منقسم سياســيا على خلفية التوترات الإيرانية 

الأمريكية في المنطقة.
وتســتفيد الأحزاب السياســية والفصائل المسلحة 
ومســؤولون فــي العــراق ممــا يســمى »الجيــوش 
الإلكترونيــة« منذ ســنوات لأغراض الدعايــة أو على 

العكس السخرية من منتقديهم والتهجم عليهم.
لكن هذه المناكفات على الإنترنت ازدادت في الأشــهر 
الأخيــرة، علــى خلفية تصاعــد التوتر بــين الولايات 
المتحدة وإيــران الداعمين للحكومــة العراقية، وصولا 
الى تحولها أحيانا الى ما يشــبه التهديدات بالقتل. ولم 

يسجل أي اعتداء فعلي حتى الآن.
ومنذ منتصف تموز/يوليو الماضي، تعرضت خمســة 
مخــازن أســلحة ومعســكرات تابعة لقوات »الحشــد 
الشــعبي« المدعومة من إيــران لتفجيــرات أو غارات. 
وحملت قوات »الحشــد الشعبي« إســرائيل والولايات 
المتحدة مســؤوليتها، كمــا ألقت باللــوم على »عملاء« 

أسهموا بالهجمات.
وفتح هــذا الاتهام الطريق أمــام حملة عبر الإنترنت 
ضد مجموعة واســعة من المواطنــين العراقيين اتهموا 

بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ونشــرت الصفحات التي لا يعــرف أصحابها قائمة 
بأسماء وصور مدونين وكتاب كُتب عليها »بعض هؤلاء 
المدونيين لا يعلمون الأهداف الحقيقية للمشروع المتمثلة 
بتهيئة الوعي الجماعي العراقي للتطبيع مع إســرائيل، 

وقد عملوا من أجل المال فقط«.
وأدرجت أســماء عدد من الصحافيين البارزين على 
اللائحــة ومنهــم الصحافي عمــر الشــاهر، والباحث 
الهاشــمي، والصحافي والكاتب علي  والكاتب هشــام 

وجيه، ورسام الكاريكاتير أحمد فلاح، ومقدمة البرامج 
جمانة ممتاز، والمدون البارز شجاع فارس، والصحافي 
رضا الشــمري، والناشطون ســتيفن نبيل، وصقر ال 

زكريا، وحسين علي، وعمر محمد.
علــى أثر هــذا التصعيــد، وجه المــدون علي وجيه 
رســالة الى رئيس الوزراء عادل عبــد المهدي ورئيس 
هيئة »الحشد الشعبي« فالح الفياض ونائبه أبو مهدي 

المهندس، طالبا منهم الدعم.
وقال »منذ ســنوات، ونحن مجموعة من الإعلاميين 
والمدونين نتعــرض للتحريض على قتلنــا من مدوّنين 
وصفحات تشير إلى أنها مقربة من الهيئة، أو تابعة لها«.

وأضاف »أرجو الإشــارة إلى ما إذا كان هناك توجيه 
للتحريض علــى دمنا، واتهام مجموعــة من الإعلاميين 
الوطنيين بتهم ســخيفة وفارغــة أولهــا »التطبيع مع 
اسرائيل«، أو »العمالة«، وننتظر منكم أن تشيروا بشكل 
واضح، الى ما إذا كانت هذه الصفحات والشــخصيات 

تابعة لكم«.
وتقيم بغــداد علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة منذ 
الإطاحة بنظام صدام حســين في عــام 2003. كما تقيم 
الحكومة التي يتمتع فيها الشــيعة بنفوذ كبير، علاقات 
جيدة مع طهران. وتدعم إيران قوات »الحشد الشعبي« 
التي تقاتل الى جانب القــوات الحكومية وتتمتع بنفوذ 

كبير في الحياة السياسية العراقية.
ووقع العــراق خلال الأشــهر الماضية تحــت تأثير 

تصاعد الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة وإيران.
خلال الأســبوع الماضي انتقدت شخصيات سياسية 
قناة »الحرة« التي تمولها واشنطن بسبب فيلم وثائقي 
يتحدث عن وجود فساد في المؤسسات الدينية الشيعية 

والسنية في العراق.
على أثــر ذلــك، علقت هيئــة الإعــلام والاتصالات 
العراقيــة رخصة عمــل قناة »الحرة« لمدة ثلاثة أشــهر 

وطالبتها بتقديم اعتذار رسمي.

الخبير في شــؤون العــراق في جامعة ســنغافورة 
الوطنية فنار حداد، قال:  »تم دمج المصالح والمنافســات 
المحلية الراســخة فــي التوترات المســتمرة بين محور 
المقاومة الذي تقوده إيــران من جهة والولايات المتحدة 

وإسرائيل وحلفائها في المنطقة من جهة أخرى«.
أما الكاتــب والمدون عمر الشــاهر، الذي تعرض في 
الســابق إلى تهديدات مــن تنظيمات جهاديــة، فعلق:  
»حينما يرتبط اســمك بالمعسكر الإســرائيلي فإنك في 

خطر أكبر مما مضى«.
في حين أوضح المــؤرخ عمر محمد الذي وثق الفظائع 
فــي الموصل في ظــل تنظيــم ا«لدولة الإســلامية« أن 
إذا عارضتمونا، ستقتلون«، مضيفا  »الرسالة واضحة: 

»القتل أمر سهل في العراق«.
وأضاف أنه يشــك في أن الاتهامات الجديدة جاءت 
»نتيجــة للغــارات الجويــة الإســرائيلية )المزعومة( 
الأخيرة والتوترات الأمريكية الإيرانية«، مشيرا الى أنه 
»مؤسســاتي ومحترف. يبدو أن هناك فريقا متخصصا 

في تجريدنا من الإنسانية«.
وعبر مرصد »الحريات الصحافية«، وهي مؤسســة 
مســتقلة تعنى بالدفــاع عن حقوق الإعــلام، عن قلقها 
هذا الأســبوع من أن هذا التحريض قد يؤدي إلى عنف 

حقيقي.
وأوضح في بيان أن »جهات مجهولة تحرض على قتل 
صحافيين عراقيين وكتاب بارزيــن، وتوجه لهم تهما لا 
تســتند للواقع، وتنشر صورهم ومعلومات عنهم متهمة 

إياهم بالعمل لصالح إسرائيل«.
وأضاف أن »ظاهرة الجيوش الإلكترونية وصلت إلى 
مستويات خطيرة«، مشيرة الى أنها »أصدرت تهديدات 

منها التحريض على العنف والكراهية«.
وانتقد البيان »الصمت المستمر للسلطات حتى الآن، 
بما في ذلك القضاء، في التخلي الواضح عن مسؤولياتها 

عندما يتعلق الأمر بالجرائم الإلكترونية«.

»جيوش إلكترونية« في العراق تهدد معارضي إيران:
 مطبعون مع إسرائيل

■ الأنبــار ـ الأناضــول: قــال ضابط في الشــرطة 
العراقية، أمس الجمعة، إن تعزيزات عسكرية أمريكية 
وصلت قاعدة »عين الأسد« في محافظة الأنبار غربي 

البلاد، قادمة من الأردن.
وأوضــح النقيب أحمد الدليمــي، أن »أكثر من 100 
شــاحنة تحمل تعزيزات عسكرية ومعدات وعجلات، 
وصلــت قاعدة عين الأســد بناحية البغــدادي، 90 كم 
غرب الرمــادي، التي تتخذها القوات الأمريكية قاعدة 

عسكرية لها«. وأضاف أن »تلك التعزيزات جاءت من 
الأردن عبر منفذ طريبيل الحدودي العراقي مع عمان، 
وسلكت الطريق الدولي السريع مرورا بمنطقة الكيلو 

160 غرب الرمادي، وصولا إلى قاعدة عين الأسد«. 
يذكــر أن القوات الأمريكية تتواجــد في قاعدة عين 
الأسد منذ عام 2015، وتقوم تلك القوات بمهام تدريب 
القــوات العراقية وتســليحها وتجهيزها إبان الحرب 

مع تنظيم »الدولة الإسلامية«.

جماعة »حزب الله« العراقية تنقل مختطفين سنّة
محتجزين لديها إلى خارج جرف الصخر 

بغداد  ـ »القدس العربي«:

قال مصدر عراقي لـ»القدس العربي« إن »المختطفين السُــنة المحتجزين منذ سنوات في سجن بلدة جرف الصخر شمال 
مدينة بابل، والذي تشرف عليه جماعة »حزب الله« العراقية، جرى نقلهم إلى أماكن  سجون أخرى غير معلومة«.

وبين أن »عناصر الميليشيا نقلت عشرات المئات من المخطوفين مؤخرا، إلى مراكز احتجاز مجهولة«، موضحاً أن »عمليات 
النقل كانت تجري بســريّة تامة، وعلى شكل دفعات بشــاحنات نقل كبيرة وعجلات إسعاف صغيرة مظللة، بمرافقة قوة 
مسلّحة«. وأضاف أن »عملية نقل السجناء إلى خارج منطقة الجرف، تأتي تحسبا لزيارات محتملة من قبل منظمات دولية 
وأممية، وجهات سياســية عراقية سُــنيّة فاعلة للكشــف والإطلاع على حقيقة ما يدور داخل منطقة الجرف وفتح أبواب 

البلدة أمام الإعلام المحلي والدولي، والتفتيش بدقة عن أماكن وجود السجون السريّة«.
وأكد أن »من بين هؤلاء المعتقلين الذين ينقلون الآن سرا مرضى بأمراض مزمنة وبعضهم كبار في السن«.

مدير مركز »أحرار الرافدين الدولي لحقوق الإنســان«، راهب صالح، لفــت لـ» القدس العربي« إلى أن »المختطفين لدى 
الميليشيا الذين ينقلون الآن من جرف الصخر، قسما منهم أودعوا  في سجن الاستخبارات العسكرية في مدينة الكاظمية، 
أما القسم الثاني توجهت بهم الميليشيا إلى معســكر لبرتي الواقع خلف مطار بغداد الدولي«. وأضاف أن »ملف السجون 
الســريّة والمغبيّن السُنة بدأ يتسبب بحرج شــديد للحكومة العراقية دوليا، وبعض الجهات القانونية تحملها مسؤولية 

غض الطرف عن هذا الملف الحساس وعدم إجراء تحقيق  للكشف عن مصير أكثر من 12 ألف مختطف«.

تعزيزات عسكرية أمريكية
 تصل قاعدة »عين الأسد« في الأنبار

أرشيفية لنازحين من الموصل
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبرهيم درويش:

كشــفت صحيفة »نيويورك تايمز«، أن شركة »نيو ويفز« 
)الأمواج الجديــدة( المصرية، وأخرى إماراتية كان لها موقع 
على الإنترنت باسم »نيو إيف«، قبل أن يفضح أمرها، نظمتا 
عبر وســائل التواصــل الاجتماعي، حملــة، لدعم المجلس 
العســكري الذي كان يحكم الســودان قبل تشــكيل مجلس 
الســيادة ودخول البلاد فــي مرحلة انتقالية يتقاســم فيها 

الجيش والمعارضة السلطة.  
الصحيفة، وفي تقرير لمراســليها ديــكلان وولش وندى 
رشــوان، بينت أن »الشركة المتخصصة في التسويق الرقمي 
نشــطت بقوة بعد أيام من مذبحة فض الاعتصام التي نفذها 

الجيش ضد المتظاهرين السلميين في الخرطوم«.
ووفق المصدر »الشركة التي يديرها ضابط مصري سابق، 
ويقدم نفســه كخبير في حروب الإنترنــت، دفع لكل موظف 
عنده 180 دولاراً في الشــهر لنشر رســائل مؤيدة للمجلس 
العسكري، من خلال استخدام أســماء مزيفة على صفحات 

فيسبوك والتويتر وإنستغرام وتلغرام«. 
وفيما اقترح المدربون هاشــتاغات للغرض نفســه، قالوا 
للموظفــين الجــدد إن المتظاهريــن تســببوا بالفوضى في 
السودان، ومطالبهم بتحقيق الديمقراطية متعجلة وخطيرة 
ويجــب والحالة هــذه فرض النظــام.  وقال أحــد المدربين 
للموظفين »نحن في حالة حــرب« و»الأمن ضعيف والجيش 
يجب أن يحكم«.  وقيل للموظفــين الجدد أيضاً العملية التي 
تســتهدف الســودان يقصد منها خلق »توازن« بين الجيش 
والمحتجين. أحد المدربــين، خاطبهم بالقول »نقوم بعمل كيبر 
ومهم جدا« و»في الماضي كانت الحرب تشــن بالســلاح أما 

اليوم فعبر وسائل التواصل الإجتماعي«.
وذكرت الصحيفة بأن »الحملات السرية أصبحت الوسيلة 
المفضلة للأنظمة القمعية مثل الصين وروسيا. هذه الحملات 
تقــوم بمدح الحكام عبر وســائل التواصــل الاجتماعي وما 
يقومون بعمله في الشارع«. واستدركت »في الشرق الأوسط 
يتم تنســيق هذه الحملات عبر الحدود من أجل تقوية الحكم 
الديكتاتوري وإضعاف أي احتجاج شعبي يؤدي إلى ظهور 

ما يشبه الربيع العربي عام 2011«.

حملة واسعة

وأوضحــت »نيويــورك تايمز«، أن »الجهــد المصري عبر 
شــركة »نيو ويفز« )الأمواج الجديدة( هــي جزء من حملة 
واسعة طالت أشــخاصا في تسع دول شــرق أوسطية وفي 

شمال افريقيا حسب فيسبوك«.
منشورات الشــركتان، دعمت كذلك اللواء الليبي خليفة 
حفتر الذي يعتمد في حربــه ضد حكومة الوفاق الوطني في 
طرابلس على كل من الإمارات ومصر. كما دعمت الدور الذي 

تقوم به أبو ظبي في المنطقة، وهاجمت قطر، طبقاً للمصدر.
 كما احتوت الرســائل الأخرى عن الحــرب التي تقودها 
الســعودية في اليمن ودعم اســتقلال صومالــي لاند، وهي 
منطقة مهمة للإمــارات في عملية التنافــس على العقود في 

منطقة القرن الافريقــي. ووفق المصدر، »تم فضح العملية في 
1 آب/ أغسطس عندما أعلن فيسبوك إغلاق مئات الحسابات 
التي تديرها شــركة »نيو ويفز« وشــركة إماراتية. وعملت 
الشركتان معا واستخدمتا المال والخداع والحسابات المزيفة 
مــن أجل التأثير على جمهور من 14 مليون على »فيســبوك« 

وكذا آلاف على انستغرام«. 
شــركة »فيســبوك«، قالت إنها لم تجد أدلــة كافية تربط 
الشــركتين بالحكومتــين الإماراتية والمصريــة، ولكن هناك 

إشارات إلى مثل هذه الرابط.
 ويملك الشــركة المصرية، طبقاً للصحيفة »عمرو حسين، 
وهــو ضابط متقاعد من الجيش المصــري عام 2001 ويصف 
نفســه على صفحته في فيســبوك بأنه باحــث في حروب 
الإنترنت، وهو من الداعمين الأشــداء للحاكم الديكتاتوري 
المصري عبد الفتاح السيســي ودعم بشــكل علني إجراءات 
السيســي لوضع قيود علــى الحرية فــي الإنترنت. وتعمل 
شــركته من مشروع يملكه الجيش في شرق القاهرة حيث تم 
تحذير الموظفين هناك من التحدث مــع الناس الغرباء حول 
عملهم«.  وأشــارت الصحيفة إلى أن رسائل الشركة تعكس 
أهداف السياسة الخارجية لمصر والإمارات والسعودية، أي 
المحور القوي، الذي يمارس تأثيرا قويا في الشــرق الأوسط 
منذ عــام 2011 ويقدّم الدعم للحلفاء الديكتاتوريين ويتدخل 
في الحروب الإقليمية«. وفي رده على اتهامات »فيســبوك«، 
قال حســين مالك »نيو ويفز« إنها »أكاذيــب« ونفى أن تكون 
له علاقة بالإمارات.  وبين في رســالة نصيــة »لا أعرف عما 
تتحدث« ورفض التعليق أكثر. ولم يرد موظفان سابقان على 

الصحيفة للتعليق. 

التحقيق في نشاطات الشركة

أما موقع الشــركة الإماراتية على الإنترنــت »نيو إيف« 
والذي أغلق بعدما كشــفت عنه شــركة »فيسبوك« في الأول 
من آب/ أغســطس، وكشــفت معلومات أنها سجلت بعشرة 
موظفين فيها، وبمدير عام اســمه محمد حمدان الزعبي. ولم 

ترد الشركة على الاتصالات أو الرسائل الإلكترونية. 
وبدأت شركة« فيســبوك« التحقيق في نشاطات نيو إيف 
في شهر نيسان/ إبريل كجزء من جهود للتحقيق فيما وصفته 

»السلوكيات غير الحقيقية« على صفحات »فيسبوك«. 
وقالت شركة »فيسبوك« إن الشركتين المصرية والإماراتية 
أخفتا عملهما في حملة التأثير في الشرق الأوسط. وحصلتا 
على حســابات من أجل إدارة صفحات على فيسبوك قدمت 
على أنها مواقع إخبارية وفي تســع دول بما فيها الســودان 
والصومــال والكويت وليبيا. وعادة مــا احتوت الصفحات 
على أخبار حقيقية أو أخبار خفيفة ورســوما كرتونية مبهرة 
بموضوعــات مزيفــة تتبع فكــرة واحدة«. ولم يســتغرب 
النشطاء الســودانيون الذين لاحظوا زيادة في المنشورات 

المؤيدة للنظام العسكري على مواقع التواصل، الحملة.
محمد ســليمان، المهندس الســوداني المقيم في بوسطن، 
والداعــم المتظاهريــن، قــال »كانت هناك حســابات مزيفة 
وكثيرة«، مضيفــا »تعتبر الأخبار المزيفــة التهديد الحقيقي 
للســودان، ولو حدثــت ثورة مضادة فســتكون وســائل 

التواصل أداتها«.

 وطبقاً لـ»فيسبوك«، فإن »الشركتين المصرية والإماراتية 
عملتا معــا من أجل إدارة 361 حســابا وصفحة، كانت تصل 
إلى 13.7 مليون شــخص. وأنفقتا 167.000 دولار كي تروجا 

لهويات مزيفة، ومن أجل التغطية على عملهما الحقيقي«. 
كما لاحظ الناشــطون أمرا أثار قلقهم، وهو تدفق رسائل 
مؤيدة للعســكر من خلال حســابات مزيفة وتستخدم عادة 
صور موسيقيين ونجوم معروفين. واستطاعوا التعرف على 
التغريدات وكونها مزيفة عبر اللغة العربية والتي أشارت إلى 
أن كتابها غير سودانيين. فمثلا تمت كتابة السودان والتعامل 

كعلم مؤنث مع أن السودانيين يعاملون الاسم كمذكر. 
وتم ربط موقع صحيفة »السودان اليوم« بموقع إخباري 

بالاسم نفسه ونشر 17 مقالا بين أيار/ مايو( وآب / أغسطس(، 
اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالتآمر ضد البلاد، ونشر 60 
مقالا آخر دعما لرئيس لدعم السريع، عضو مجلس السيادة 

حالياً، محمد حمدان دقلو »حميدتي«.
لكن محاولــة التلاعب بالفضاء الالكتروني الســوداني، 
والتحكم بــه، كان عصيا، وفــق الصحيفة »فقد اســتخدم 
المتظاهــرون منــذ بدايــة احتجاجاتهم في كانــون الأول/ 
ديسمبر 2018 وسائل التواصل للتنظيم والتجميع والتعبئة، 
وتحايلوا على الرقابة الحكومية من أجل اجتذاب دعم دولي 
لهم«.  وكانت أول خطوة للمجلس العســكري السابق، بعد 
مذبحة الخرطــوم، إغلاق الإنترنت ثم تحول نحو وســائل 

التواصل لتلطيف صورته. فحســابات تعــود لـ»حميدتي« 
نشــرت صوره وهو يطبخ الطعام ويتحــدث أمام الجماهير 
ويلتقي مع المدرسين. ورفع الناشــطون عريضة قدموها إلى 
»فيســبوك« حيث قالوا إن الشــركة تعطي مساحة لمجرمي 
حرب.  ورفضت الشــركة التحرك لأن قوات »الدعم السريع« 
أصبحت لاعبا في الدولة. وبات »حميدتي« جزءا في المرحلة 
الانتقاليــة.   وكانت مصر والســعودية والإمــارات، داعمة 
للحكم العســكري في الســودان بعد خــروج المخلوع عمر 
البشــير من الســلطة. وتعهدت كل من الإمارات والسعودية 
بثلاثة مليارات دولار كمســاعدات، أما مصــر فتولت الدعم 

الدبلوماسي. 

»نيويورك تايمز« كشفت في تقرير لها أن نشاطهما امتد لتبييض صورة حفتر

شركتان مصرية وإماراتية نظمتا حملة عبر وسائل التواصل لدعم العسكر في السودان 

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: صبّ الســودانيون جل اهتمامهم على التشكيل 
الــوزاري للفترة الانتقاليــة، عقب إعلان رئيس الوزراء عبــد الله حمدوك، 
أعضــاء حكومته الأولى بعد زوال نظام البشــير. وطغــى الاهتمام بنوعية 
الوزراء المختارين، الذين غلب عليهم الطابع الأكاديمي والخبرات الطويلة في 
مجالات عديدة داخل وخارج السودان، والذين يفترض أن يخوضوا معركة 

مصيرية في تاريخ بلد يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.
والخميس، أعلن حمدوك، التشكيل الوزاري الذي ضم 18 وزيراً بينهم 14 
رجلًا )بضمنهم عسكريان في حقيبتي الدفاع والداخلية( و4 نساء، فيما أرجأ 

تعيين وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية، لمزيد من التشاور.
وهذه أول حكومة مدنية، عقب عزل الجيش للرئيس السابق عمر البشير، 

بعد أشهر من احتجاجات شعبية في 11 أبريل/ نيسان الماضي، وتضم:

أسماء عبد الله
تولت أســماء عبد الله حقيبة الخارجية، وهي من الوزارات الســيادية، 
ويعول الســودانيون عليها كثيرا في الفترة المقبلة، لوضع أســس لعلاقات 
منفتحة على العالــم، وقائمة على التوازن والمصلحــة، على حد قول رئيس 
الوزراء. وأســماء، تعد أول امرأة تتولى هذا المنصب الحساس منذ استقلال 
البلاد في 1956. والسفيرة أســماء، فصلها نظام الرئيس المعزول من العمل، 
في إطار ما ســمي »الفصل للصالح العام من الخدمــة المدنية«، عقب انقلاب 
نفذه البشير عام 1989، بفترة قصيرة لم تتجاوز سنة. وتعد من الرعيل الأول 
للنساء اللائي دخلن السلك الدبلوماســي، فالتحقت بوزارة الخارجية عام 

1971، وتدرجت في الوظائف بالوزارة حتى وصلت درجة وزير مفوض.
وشغلت منصب نائب مدير دائرة الأمريكتين في وزارة الخارجية، وعملت 

في عدد من البعثات الدبلوماسية في المغرب والنروج.
كما عملت في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم »إيسيسكو«.

إنتصار الزين صغيرون
عينت إنتصار الزين صغيرون وزيرة للتعليم العالي. وتخرجت صغيرون 
في كليــة الآداب جامعة الخرطوم، قســم الآثار، حيــث تخصصت في الآثار 

الإسلامية، وحصلت على دكتوراه في علم الآثار.
وهي من أسرة عرفت بأدوارها في التعليم، كما أن والدها عمل وزيرا للري 

في حكومة جعفر نميري 1969 ـ 1985.
وشغلت صغيرون منصب عميدة لكلية الآداب في جامعة الخرطوم.

لينا الشيخ عمر
اختارها حمدوك كوزيرة للتنميــة الاجتماعية والعمل، وهي حاصلة على 

إجازة في إدارة الأعمال من جامعة الأحفاد )خاصة(.
كما حصلت على ماجســتير في الاقتصــاد من كلية العلــوم الاقتصادية 

والاجتماعية من جامعة مانشستر في بريطانيا.
ولينا الشــيخ عمر محاضــرة في كلية إدارة الأعمال فــي جامعة الأحفاد، 
وعملــت بصفة »مســؤول أول« في برنامــج »منظمة كير العالميــة« )منظمة 

تعاونية للمساعدة والإغاثة في كل مكان، مقرها جنيف(.
كما عملت في المسؤولية الاجتماعية لدى عدد من الشركات الخاصة، وهي 
منسقة ومستشارة الســودان لدى مكتب الأمم المتحدة للاتفاق العالمي وهي 

أكبر شبكة عالمية معنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

ولاء عصام البوشي
ولاء عصام البوشي، وزيرة الشباب والرياضة، هي أصغر أعضاء حكومة 
حمدوك سنا )33 عاما(. حصلت على إجازة في الهندسة من جامعة الخرطوم، 
وماجســتير من جامعة »إمبريــال كوليدج لندن« في الهندســة الميكانيكية. 
عملت البوشي، مستشــارة لبناء القدرات لبرنامج القادة الشباب، في مركز 

جسر للتنمية )أهلية( ومنظمة »فردريش آيبرت«.
عام 2018، اختيرت ضمن برنامج الاتحاد الافريقي للشباب، وتعمل باحثة 
في مجال سياســات الطاقة في الجزائر. كما أنها عملت في عدد من المؤسسات 
الحكومية، إضافة إلى شغلها منصب مســاعدة تدريس في جامعة السودان 

الحكومية، ومحاضرة في كلية النفط.

إبراهيم البدوي
عيّن حمدوك، الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي، وزيرا للمالية 
فــي الحكومة الانتقالية. ويشــغل منصب مدير مركز السياســات والبحوث 

الاقتصادية في مجلس دبي الاقتصادي منذ مارس/آذار 2009.
وانتخب مؤخــراً لمنصب المدير التنفيــذي لمنتدى البحــوث الاقتصادية 
للدول العربية وإيران وتركيا. وســبق أن التحق بالبنــك الدولي منذ العام 
1989 وحتى 2009، حيث صار خبيــرا اقتصاديا في مجموعة بحوث التنمية 
في البنك.  والبدوي، هو خريج كلية الاقتصاد في جامعة الخرطوم، وابتعث 
إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراســته، حيث حصل على درجة الدكتوراه في 
الاقتصاد والإحصاء من جامعتي »نورث كارولينا« و»نورث وســترن« عام 

1983. وعمل أستاذاً زائراً في جامعة »نورث وسترن« لمدة عام قبل عودته إلى 
السودان، حيث عمل أستاذاً في جامعة الجزيرة وسط البلاد، وأيضاً أستاذاً 

زائراً في كلية الاقتصاد ومعهد أبحاث النمو في جامعة »ييل« الأمريكية.
وأثناء عملــه في البنك الدولي انتدب مديــراً لإدارة البحوث الاقتصادية 
خــلال الفترة من 1993 إلى 1998، كما عمل خبيراً في أبحاث الســلام وإعادة 

بناء اقتصادات ما بعد الحروب الأهلية.

عادل إبراهيم
اختير المهندس عــادل علي إبراهيم، وزيرا للطاقــة والتعدين في حكومة 
حمــدوك. وتخــرج إبراهيم من جامعــة الخرطوم عــام 1981، وحصل على 
بكالوريوس العلوم قســم جيولوجيا. وعمل في قطــاع النفط وتجارته لدى 
عدد من الشركات في المملكة المتحدة ومصر والإمارات وماليزيا وعدد من دول 
غرب افريقيا.  كما عمل في شــركات تعمل في مجال النفط في الســودان منها 

»بترودار وبتروناس«.

مدني عباس مدني
وقع الاختيار على مدني عباس مدنــي، عضو الوفد المفاوض لقوى إعلان 

الحرية والتغيير، وزيراً للتجارة والصناعة في الحكومة الجديدة. 

ويعد مدني من أبرز وجوه الثورة السودانية، فهو قيادي في قوى »الحرية 
والتغيير« قائدة الحراك الجماهير في البلاد.

وشارك في المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي الذي استلم السلطة 
عقب عزل البشــير، وتم حل المجلس رسمياً مع تشكيل المجلس السيادي الذي 

أدّى أعضاؤه اليمين الدستورية في 21 أغسطس/آب.
وتخرج مدني من كلية الاقتصاد والعلوم السياســية في جامعة الخرطوم 
وحصل على درجة الماجستير من الجامعة ذاتها، وهو المدير العام لمنظمة رواد 

السودان المعروفة بنداء السودان للتنمية )غير حكومية/مقرها الخرطوم(.
وكان والده مديرا للشرطة، ووزيرا للداخلية في ثمانينيات القرن الماضي. 

ياسر عباس
فيما اختار حمدوك البروفيســور ياسر عباس محمد، وزيرًا للري والموارد 
المائية فــي الحكومة الانتقاليــة. وتخرج عباس من جامعــة الخرطوم كلية 
الهندسة قسم الهندسة المدنية، وحصل على الماجستير والدكتوراه من معهد 

»اي آتش دي« في هولندا.
وحصل على درجة الأســتاذية )بروفيســور(، في مجال المــوارد المائية، 
ودرجة أســتاذ زائر في جامعة دلفــت للتكنولوجيا ومعهد »يونســكو« في 

هولندا.

انخرط عقب تخرجه في محطة البحــوث الهيدرولوكية في وزارة الموارد 
المائية. كما عمل خبيراً في الأمم المتحــدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 

وقدم بحوثا وأوراقا من ضمنها الإنذار المبكر للفيضانات. 

عيسى عثمان شريف
عين الدكتور عيسى عثمان شريف، وزيراً للزراعة. هو دكتور في الزراعة، 

وعمل في عدد من المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية والزراعة.

عمر مانيس
جرى اختيار عمر بشــير مانيس، وزيراً لشــؤون مجلــس الوزراء، وهو 
حاصل على بكالوريوس آداب قســم اللغة الفرنســية من جامعة الخرطوم، 

والماجستير في الترجمة من جامعة الخرطوم عام 1995.
وعمل مانيس دبلوماســيا في وزارة الخارجية السودانية منذ عام 1979، 
وسبق أن شغل منصب سفير ومندوب بلاده الدائم المناوب لدى الأمم المتحدة 
في نيويورك )2001 - 2007(. كما عمل دبلوماســياً في سفارتي السودان في 
كل من جيبوتي وألمانيا، وكذلك عمل صحافياً في القســم الفرنسي في وكالة 

السودان للأنباء )1978 ـ  1979(.
والتحق بالأمم المتحدة في مجال عمليات حفظ السلام كبيرا للمستشارين 

السياســيين فــي البعثــة الأممية لحفظ الســلام فــي جمهوريــة الكونغو 
الديمقراطيــة )2007 ـ  2010(. وعمــل أيضــاً مديرا في بعثــة الأمم المتحدة 

للاستفتاء في إقليم الصحراء )في المغرب( من )2010 الى 2016(.

نصر الدين عبد الباري
عين نصرالدين عبد الباري وزيراً للعــدل، وهو حاصل على بكالوريوس 
قانون مــن جامعة الخرطوم، وماجســتير قانــون من جامعــة »هارفارد« 

بالولايات المتحدة. 
عمل أســتاذاً في جامعــة الخرطوم، وزميلًا لبرنامج حقوق الإنســان في 
جامعة هارفارد )زمالة ســاتر(، وباحثا لدى معهد الأخدود العظيم في كينيا. 

كما عمل مستشاراً لمبادرة المجتمع المفتوح لشرق إفريقيا في كينيا.

أكرم التوم
عين في منصب وزير الصحة، الدكتور أكــرم علي التوم، وهو خريج كلية 
الطب جامعة الخرطوم عام 1985، حاصل على الماجســتير في الصحة العام 

من جامعة »جونز هوبكنز« الأمريكية عام 1993.
وحاز التوم على جائزة منظمة الصحــة العالمية لأفضل مدير إقليمي، كما 
انتخــب زميلامتميزًا في الكلية الملكية للأطبــاء الباطنيين في المملكة المتحدة 

عام 2015. عمل في مجال الصحة العامة وبرامجها في العديد من دول العالم، 
وصاغ »اســتراتيجية الصحة للقارة الإفريقيــة 2016-2030«، والتي تمت 
إجازتها من قبل وزراء الصحة الأفارقة واعتمادها من رؤســاء دول الاتحاد 

الأفريقي عام 2016.

فيصل صالح
اختار رئيس الــوزراء الســوداني، الإعلامي والصحافــي فيصل محمد 
صالح، وزيراً للإعــلام.  ودرس صالح الإعلام في جامعة الأزهر في القاهرة، 
وحصل على ماجستير في الدراســات الصحافية من جامعة »كارديف ويلز« 

في المملكة المتحدة، ودبلوم الإعلام العالي من جامعة الخرطوم. 
وفاز بجائزة »بيتر ماكلر« الأمريكية للنزاهة والشــجاعة 2013، وجائزة 

بطل حقوق الإنسان من بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان. 
وعمــل صحافيا بعــدد من الصحــف الســودانية، والعربيــة في مصر 
والإمارات، وعمل رئيســا لتحرير صحيفــة الأضواء الســودانية، ومديراً 
لمؤسســة طيبة برس الإعلامية«. يعمل حالياً صحافياً مســتقلا، ومحاضراً 

جامعياً، واستشارياً ومدرباً في مجال الإعلام، وباحثا.
وشــارك صالح في عدد كبيــر من المؤتمــرات والنــدوات داخل وخارج 
الســودان، وقدم عــدداً مــن الأوراق العلمية في مجــالات الإعلام وحقوق 

الإنسان، وقضايا الهوية والتنوع الثقافي في السودان.

محمد التوم
اختير البروفيســور محمــد الأمين التــوم، وزيرا للتربيــة والتعليم في 
الحكومــة الانتقالية، وهو عالم رياضيات معــروف عالميا، وخبير في قضايا 
التعليم. عمل عميداً لمدرســة العلوم الرياضية في جامعة الخرطوم، ومديراً 
لكلية قاردن للعلوم والتقانة الخاصة، وشــارك في تأسيس المعهد الإفريقي 
للرياضيــات، كما عمــل التوم محاضراً فــي عدد من الجامعات الســودانية 
والعربية والأوروبية، وشــارك في عدد من الندوات والمؤتمرات العالمية في 

الرياضيات.

يوسف مضوي
عين الدكتور يوســف آدم مضــوي، وزيرا للحكم الاتحــادي. ودرس في 
العراق في الجامعة »المستنصرية«، وهو أستاذ جامعي وله دراسات وبحوث 

في الحكم المحلي. 

نصر الدين مفرح
جرى تعيين نصر الدين مفرح أحمد، وزيرا للأوقاف والشــؤون الدينية، 
وهو ينتمي لطائفة الأنصار التي يتزعمها الصادق المهدي، رئيس حزب »الأمة« 
القومي. وهو إمام وخطيب مسجد الأمة في مدينة ربك جنوبي البلاد، وشارك 
في التظاهــرات ضد نظام البشــير.  وقاد محتجون من مســجد تظاهرات، 
ودونت الســلطات السودانية في عهد البشير اتهامات ضده »بتقويض نظام 
الحكم«. وهو حاصل على دبلوم الدراسات الإسلامية من جامعة »أم درمان« 
الإسلامية، وبكالوريوس آداب قسم الدراسات الإسلامية، من جامعة »الإمام 

الهادي« وماجستير في الدراسات الإسلامية.

جمال الدين عمر
وعين الفريــق أول ركن جمــال الدين عمــر وزيرا للدفــاع، وهو العضو 
السادس في المجلس العســكري الانتقالي. وفي 23 مايو/أيار الماضي، أصدر 
الفريق ركن عبــد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين جمــال الدين عمر عضوا في 

المجلس العسكري، عقب استقالة الفريق أول مصطفى محمد المصطفى.
وشغل منصب رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري، حتى حله 
في 18 أغسطس/آب الماضي، عقب تكوين مجلس السيادة الانتقالي في البلاد.
وعمل رئيســا لهيئة الاستخبارات العســكرية في مارس/ آذار 2017، كما 

عمل أمينا عاما لوزارة الدفاع.
وتخرج عمر، في الكلية الحربية الدفعــة )31(، وهي دفعة رئيس مجلس 

السيادة البرهان.

الطريفي إدريس دفع الله
أما وزارة الداخلية فعين فيها الفريق شرطة، الطريفي إدريس دفع الله.

وتخرج في كلية الشــرطة عام 1983، وعمل في عدد من إدارات الشــرطة 
المختلفة.

وحصل على إجازة في القانون جامعة النيلين )حكومية(، ودبلوم الدعوة 
من جامعة إفريقيا العالمية، وكذلك زمالة أكاديمية الشرطة العليا.

تلقى عددا من الدورات في العمل الشــرطي داخل السودان وخارجه، في 
دول مثل تركيــا ومصر وبريطانيا. وعمل دفع الله، نائبا لمدير شــرطة ولاية 
النيل الأبيض )جنوب(، ومديرا لشــرطة ولاية شمال دارفور )غرب(، ونائبا 
للإدارة العامة للمباحث، ومدير الإدارة العامة للتخطيط. كما عمل نائبا لمدير 

عام قوات الشرطة/المفتش العام.

وزراء حكومة حمدوك: أصحاب كفاءات وخبرات يخوضون معركة مصيرية

أرشيفية للمظاهرات التي خرجت في الخرطوم

رئيس الوزراء السوداني  عبد الله حمدوك
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

خرجــت مظاهرات شــعبية نظمها ناشــطو 
الحــراك الثوري عند معبر بــاب الهوى في ريف 
ادلب شمال غربي ســوريا، الجمعة، بعد دعوات 
مكثفــة، للمطالبــة بحــل هيئة تحرير الشــام 
والتنديد بهجمات النظام الروســي والســوري 
علــى مدن وبلدات فــي إدلب وحمــاة، ومطالبة 
الضامــن التركي ومجلس الأمــن الدولي بتحمل 

مسؤولياتهم حيال المدنيين.
المعارضة  وفي خطــوة وصفتها قيادات مــن 
السورية المســلحة، بأنها إدارك شعبي لخطورة 
التي  استمرار سيطرة تنظيم هيئة تحرير الشام 
تشكل جبهة النصرة، عموده الفقري، وخصوصاً 
بعد المعارك الأخيرة، حيث اتضــح للجميع دور 
التنظيم في إضعاف القوى الثورية لصالح نظام 

الأسد.

استنفار أمني مشدد

وشــارك أهالي معظم مدن وبلدات ريف إدلب 
توزعت  التي  بالمظاهــرات،  والغربي  الشــمالي 
نقاط انتشارها على مدينة إدلب، وبلدات سرمدا، 
وكللي، وبنش، ومعرة النعمــان، وأريحا«، فيما 
أغلقت »هيئة تحرير الشــام« في المحافظة الطرق 
المؤديــة إلى معبر بــاب الهــوى، وقالت مصادر 
محلية لـ »القــدس العربي« ان المنطقة شــهدت 
اســتنفاراً أمنياً مشــدداً من قبل مقاتلي »تحرير 
الشام«، الذين انتشــروا  واغلقوا الطرق المؤدية 

إلى المعبر الحدودي مع الأراضي التركية.
الناشــطة الســورية، عائشــة صبري قالت 
لـ«القــدس العربــي« ان الإعــداد للمظاهــرات 
الشــعبية في معبر بــاب الهوى، قــد أنجز قبل 
أســابيع، وذلك »بهدف إيصال رسالة سلمية كما 
بــدأت ثورتنا بســلمية، ومفادها إمّــا أن يوقف 
المجتمــع الدولــي حملــة القصــف الممنهجة من 
قبل نظام الأســد وحليفه الروســي ويتم إدخال 
المســاعدات للمهجرين، أو أننا سنخرج من ادلب 

عبــر الطرق غير الشــرعية لنيل أبســط حقوق 
الإنســان« لافتة إلى أنَّ »مظاهــرة اليوم كان لها 
تأثير إيجابي وحققت نوعًا ما الهدف المرجو منها، 
ولم يأبه المتظاهرون لمنع هيئة تحرير الشام لهم 

في سرمدا وتابعوا مسيرهم«.
وقال المرصد الســوري لحقوق الانســان إن 
المناطق الحدودية شــهدت اســتنفاراً أمنياً منذ 
صباح الجمعة حيث انتشــرت الحواجز الأمنية 
لهيئة تحرير الشــام وفصيل آخر على الطرقات 
المؤدية إلــى باب الهــوى في إطــار الإجراءات 

الأمنيــة المشــددة لمنع حــدوث مشــاكل خلال 
المظاهرات، بعد دعوات من الناشطين للتعبير عن 
متطلباتهم في ظل الحالة التي وصل إليها سكان 
إدلب مــن دمار وتهجير، في حين نشــرت »هيئة 
تحرير الشام« حواجزها على الطرقات في سرمدا 
ومحيط الدانا وانتشــرت أيضاً حواجز أمنية في 
محيط مخيمات الكرامة وأطمة شــمال إدلب على 
الحدود مع تركيا، كما قطعت معظم الطرق المؤدية 
إلى معبر باب الهوى الحــدودي حيث تم إغلاق 
الطرقات بشكل مؤقت في أطمة، سرمدا، وبابسقا 

التي تؤدي جميعها إلــى المعبر، كما أغلقت جميع 
الطرق المؤدية إلى مشــفى باب الهوى باستثناء 
طريق واحد خصص لمرور ســيارات الإســعاف. 
ووثق تجمهر العشــرات في ســاحة باب الهوى 
على الأطراف الشمالية لبلدة سرمدا حاملين راية 
الثورة الســورية وسط تشــديد أمني مكثف من 

الفصائل.
ويأتي ذلك الإجراء فــي إطار حماية المعبر من 
الإغــلاق وفقدان دخلــه، ومنــع المتظاهرين من 
التقدم باتجاه الشريط الحدودي ومنع الحوادث 

التي شــهدتها مظاهرات الجمعــة الماضية هناك، 
والتي انتهت باقتحــام المتظاهرين للمعبر وقيام 
حرس الحدود التركي باستخدام الغازات المسيلة 
للدموع، وأكــدت مصادر موثوقة أن الاســتنفار 
الأمني مستمر حتى ساعات متأخرة من أمس، كما 
تم رصد مظاهرات أخرى في مدينة إدلب ومدينة 
أريحــا وبلدات وقرى عــدة بالقطاع الشــمالي 
من الريــف الإدلبي، وذلــك تنديــداً بالعمليات 
العســكرية للروس والنظام في المنطقة وتهجير 

أهلها في ظل الصمت التركي، حسب المصدر.
القيادي في المعارضة الســورية، والمقرب من 
أنقرة، نضال ســيجري قال لـ »القدس العربي« 
انه لا شك أن الحاضنة الشعبية للثورة السورية 
بــدأت تدرك خطورة اســتمرار ســيطرة تنظيم 
جبهة »النصرة«، وخصوصاً بعد المعارك الأخيرة 
وقــد اتضح للجميــع دور التنظيــم في إضعاف 
القوى الثورية والإســلامية لصالح نظام الأسد، 
وايضا ما قامت به من منع لقوات الجيش الوطني 
من مؤازرة الفصائــل الثورية فــي ريف حماة، 
ووضع عراقيل من شأنها تمكين قوات النظام من 
الســيطرة على المناطق المحررة دون أن تتعرض 
قواتــه إلى خســائر فادحة. مضيفــاً »لذلك بتنا 
نشــهد تحركاً شــعبياً ضد التنظيم، ونعتبر أن 
هذه التحركات الشعبية من شأنها إضعاف نفوذ 
الهيئة في ادلــب، وفرصة للفصائل العســكرية 
لاتخاذ إجراءات من شــأنها كف يد التنظيم عن 

المنطقة، وإعادة ترتيب البيت الداخلي«.

ذريعة روسية

وأضاف سيجري »ندرك أن الاحتلال الروسي 
يتخذ من التنظيم ذريعة لضرب القوى الثورية، 
بهدف الســيطرة علــى كامل المنطقــة المحررة، 
ولكــن نــدرك أيضاً بــأن التنظيم قد بــات عبئاً 
على الثورة والشــعب الســوري، والحقيقة ان 
موقفنا مــن تنظيم جبهة النصــرة بداية لم يكن 
يســتند على تصنيفات لوائح الإرهاب الدولية، 
فالتنظيــم لــم يقم بــأي عملية خــارج الحدود 
الســورية، إنما كنا ومازالنا نســتند على ما قام 
به التنظيــم من عمليات إجرامية بحق الشــعب 

خدمة  والإسلامية  الثورية  والفصائل  الســوري 
للأســد وحلفائه«، واعتبر انه بــات من الصعب 
حل تنظيم جبهة النصرة بشــكل سلمي، وعليه 
»قد آن الأوان لتنفيذ عملية عســكرية من شأنها 
اســتئصال هذا الســرطان الخبيث الذي انتشر 
داخل جســم الثورة السورية، ولكن من المؤسف 
أن نقول بأنه وحتى هذه اللحظة لا نعلم إن كانت 
هناك دولة ما متنفذة في الشــأن الســوري تدفع 
باتجــاه إنهاء النصرة بشــكل فعلــي وحقيقي، 
هذا التنظيــم بات وجوده مصلحة لكل جهة تريد 

البقاء بصفة احتلال«.

لا مفاوضات مع الروس

ونفت »هيئة تحرير الشــام« مفاوضة الجانب 
الروســي لبحث ســبل حلها بالطرق الســلمية، 
تصريحات  »للهيئة«  التابعة  إباء  وكالة  ونشرت 
أبو  »الدكتــور  لقائد عســكري بالجبهــة يدعى 
حســين« خلال اجتمــاع مع عدد مــن الإعلاميين 
والنشطاء قرب معبر باب الهوى على الحدود مع 
تركيا شــمال إدلب. وأكد أن الأخبار التي تتحدث 
عن مفاوضات لحل »هيئة تحرير الشــام« نفسها 
لا صحة لها إطلاقاً، قائــلًا »العدو يخوض حرباً 
نفســية ضد المجاهدين وأهل المحــرر، من خلال 
بث الإشــاعات الكاذبة التي تهــدف إلى زعزعة 
العدو  يهدف  الرموز،  وإســقاط  الداخلي  الصف 
اليوم إلى استنساخ تجربته في الغوطة ودرعا، 
حيث تسبب الانهيار النفسي والمعنوي في انهيار 
الجبهات عســكرياً، لا يمكن الثقة بوعود العدو، 
وتجربــة جيش الإســلام في الغوطة الشــرقية 
شاهدة على ذلك، فلم يشفع له رضوخه لشروط 
العدو، وتم اســتهداف معقله في دوما بالســلاح 

الكيميائي«، حسب قوله.
واعتبر القيادي ان »من أسباب سقوط المناطق 
الأخيرة اتباع العدو أساليب جديدة في عدوانه، 
ويعمل المجاهــدون لإبداع حلــول لمواجهة هذه 
لمعركة  نفســها  تعد  الآن  فالفصائل  التحديــات، 
طويلة الأمد، والمناطق التي ســقطت مؤخراً هي 
أمانة في أعناقنا، وتســعى الفصائل مجتمعة إلى 

استعادتها وتحريرها«.

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

أحمد الحجايا نقيب المعلمــين الأردني الراحل 
ونائبه الحالــي الذي قاد اعتصامــات الخميس 
الملتهــب أمــس الأول الدكتــور ناصــر نواصره 
مختلفان فــي الآيديولوجيا والموقف السياســي 

والانحياز والتصور.
رغم ذلك وبعد وفاة الحجايا بحادث سير مفجع 
صدم جميــع الاردنيين الاســبوع الماضي  وخلال 
تفصيلات الاشتباك بين وزارة الداخلية والمعلمين 
وسط الشــارع قبل يومين حرص النواصره على 
تســمية الدوار الرابع بـــ »دوار الحجايا« وأصر 
على إقامة »صــلاة الغائب« علــى الفقيد الراحل 
عند«الدوار الثالث« وســط العاصمة بعد إغلاق 
»الرابع«. وبوضوح شــديد تعرض الحجايا قبل 
رحيله لضغــط عنيف من الســلطات حتى يلغي 

موعد الاعتصام الذي أثار ضجة الخميس.
إحدى حلقــات الضغــط حســب مقربين من 
نائبه النواصــره كانت على شــكل »تحذير« من 
»أجندة الإخوان المسلمين« في النقابة التي يمثلها 
النواصره خصوصاً وأن الأخير مرشــح ســابق 
للانتخابــات عــن قائمة جبهة العمل الإســلامي 
انــه كادر متقــدم في جماعــة الإخوان  ويتردد 

المسلمين رسمياً، الأمر الذي لم يعلن رسمياً.
حتــى تلــك الإشــارة التحذيريــة  تجاهلها 
الحجايا قبل رحيله مع تحفظاته الســابقة علنياً 
على »تســييس  نقابة »كان الراحل الكبير يريدها 

»مهنية » وليست سياسية.
هنا اصر الراحل - رحمه اللــه - على أجندة 
مهنيــة تؤدي لتحســين حيــاة ومعيشــة المعلم 
والعــودة لاتفاق مكتــوب مع حكومــة الرئيس 
عبدالله النسور وبنسبة زيادة على الراتب تصل 

لـ%50.
لاحقاً وإزاء فوضــى الضغط على الحكومة تم 
تحديد موعد الاعتصام الذي نظرت له الســلطات 
بارتياب شــديد ليس لالتصاقــه بطبقة المعلمين 
ولكن خشية ان يستثمر ويؤدي لإحياء وإنعاش 

الحراك الشــعبي في مرحلة حساسة جداً تترتب 
خلالها »المعطيات الدســتورية« التي تحدث عنها 
الملك عبدالله الثاني علناً في رســالة شهيرة لمدير 
المخابرات الجديد الجنرال أحمد حســني. وطوال 
الوقت حرص المســؤولون على تجنب »الصدام« 
مع المعلمين في الشارع عبر تفويت فرصة اعتصام 
سينشــر الفوضى لو حصل وقد يستغل من جهة 

أطراف عدة.
انتقلت الضغوط علــى نقيب المعلمين بالوكالة 
ومــن ورث الموقــع النواصــره والــذي يعتبــر  
»صقوريا« في مسألة المطالب قياسا حتى بالراحل 

الحجايا.
جرت الحكومة مــن وراء حجاب الضغط على 
النواصره شــخصياً فاعتذر على أساس أن قرار 

الاعتصام تملكه »الهيئة العامة« وليس بين يديه.
جرت اتصــالات مع مســتويات فــي الحركة 
الإســلامية وجماعة الإخوان المســلمين على أمل 
التدخل بسبب  الوجود الكتلوي المؤثر في المجلس 

المركزي للنقابة لصالح التيار الإسلامي.
اعتبر الإخوان المســلمون هنا الملــف »مطلبياً 
ومهنياً« وليس »سياســياً« وقررت المؤسســات  
الإســلامية عدم التدخــل أيضاً وشــعرت دوائر 
القرار  بأن »النكهة الإســلامية« في هيئات نقابة 
المعلمين ومن وراء الستار قد تستثمر في »التأزيم 

والاعتصام«.
معطيات  فــي  الخفي«  »الإخوانــي  العنصــر 
مــا وراء الســتارة كان حاضراً وســط رغبة كل 
الاطراف بعــدم التركيز عليــه. وملف الاعتصام 
للمعلمين فــي المقابل عابــر للحكومة وتحول من 
ملف »بيروقراطي سياســي« إلــى ملف له علاقة 
بـ«الأمني« وسط تمســك واضح من جبهة العمل 
الإســلامي بعــدم التدخــل والامتنــاع عن دعم 
الاعتصــام والتــأزيم من دون لعــب دور لصالح 
التصور الرســمي في المقابل خصوصــاً أن التيار 
الإخوانــي متمســك بعدم المشــاركة فــي »لعبة 

الشارع«.
ما لم يفهم بعد هو الأســباب التي دفعت وزير 
التربيــة والتعليم الدكتور وليــد المعاني والمربع 
الــوزاري بقيــادة الرئيس عمر الــرزاز للصمت 

ســتة ايام بعد رحيل الحجايا الــذي ألهب أصلًا 
مشاعر المعلمين وبدون أي مبادرة للحوار أو لمنح 
النواصره ورفاقه في قيادة النقابة مســاعدة أو 

فرصة للنزول عن شجرة الاعتصام.
وما لم يفهم هنا نجح في إنتاج أزمة منشــطرة 
لأزمات عدة حيث تحدث كبار الساســة عن »أزمة 
فــي إدارة الأزمة« أصــلًا وحيث »مشــاهد« من 
الصنف الذي يبقى في الذاكرة لسنوات وبصيغة 

تغذي الحراك واحتمالاته.
الحديــث هنا عــن مشــهد رجل الأمــن الذي 
يعتدي على »معلم« وعن خطابات موجعة وجهها 

المعلمون للرأي العام.
والأهم عن قرار غامــض الخلفيات بـ »إغلاق« 
وســط عمان وطــرق المحافظات فــي مجازفة لم 
تتضح بعد أهدافها وتســتخدم لأول مرة في إطار 
»بوليسي« بحت أعقبه تطرف في موقف الحكومة 
رغم كل الملاحظات الســلبية على توقيت وتأزيم 

نقابة المعلمين.
وبهذا التكتيك الأمني تأجلت الأزمة فقط ليوم 
غــدٍ الأحد ولم تعالج حيث أعلنــت نقابة المعلمين 
اضرابهــا الأول عــن العمل صبيحــة الاحد وفي 
مختلف مــدارس المملكة وتحت عنوان المجازفة بـ 

»إسقاط الفصل الدراسي«.
 الإضراب هنا مسألة لم تختبر سابقاً لا من قبل 
المعلمين ولا الشعب ولا الســلطة. وعليه النتائج 
مفتوحة أيضاً على تأزيم  جديد في المشــهد حمال 
أوجه يحتاج للتــروي من كل الأطــراف ولكلمة 
ســواء على حــد تعبيــر الوزير الأســبق محمد 

داوودية.
المستجد تماماً بالنسبة للسلطة ودوائر القرار 
هنــا أن الصدام اليوم في الشــارع مع شــريحة 
واسعة تقدر بـ120 ألف معلم. وهي شريحة تكمن 
الصعوبة معها في أنها تتجاوز أي تعبير سياسي 
أو حزبي أو مكوناتي او مناطقي او عشــائري أو 
جهوي فطبقة المعلمين المجروحة اليوم في الأردن 
تضم وتمثل جميع الشرائح والمكونات في المجتمع 
وعصية علــى »أي تصنيف« ومن الصعب اتهامها 
أصلًا خلافاً لأن مطالبها »شــرعية وعادلة« ومن 

النوع الذي لا يمكن لطرف أن يعترض عليه. 

قيادي معارض يدعو للقيام بعملية عسكرية ضد »النصرة«

مظاهرات حاشدة شمال سوريا تندد بجرائم النظام والروس وتدعو لوقف المعارك

الأردن: »أزمة في إدارة الأزمة«... حراك »المعلم« و»المخفي«
في ورقة »الإخوان المسلمين« ومخاوف »المكونات«

واشنطن تعرقل إعلاناً »أممياً« بشأن التوتر على حدود لبنان وفلسطين المحتلة
■ نيويــورك - أ ف ب: أفادت مصادر دبلوماســية بــأن الولايات 
المتحدة عرقلت صدور إعلان عن مجلس الأمن حول التوتر الأخير على 
الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله وإسرائيل، بعد أن رفضت 

تضمين الإعلان أي انتقاد لإسرائيل.
وتضمنت الصياغة الأولى لمشروع الإعلان التي تم التفاوض بشأنها 
منذ مطلع الأسبوع ست نقاط تعبر عن »قلق مجلس الأمن العميق« ازاء 
الخروقات على الحدود بين لبنان وإســرائيل. وجاء أيضاً في مشروع 

الإعلان الــذي أعدته فرنســا »أن أعضاء مجلس الأمــن ينددون بكل 
الخروقات للخــط الأزرق أكانت من الجو أو من الأرض، ويدعون بحزم 
كل الأطراف إلى التــزام وقف أعمال العنف«. وأفاد دبلوماســيون في 
الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة رفضت مرتين التزام الصمت، أي عدم 
الاعتراض، بهدف إقرار النص. لا بل طالبت في البداية بتضمينه إدانة 
مباشــرة لحزب الله، قبل أن تطالب أيضا بإزالة أي إشارة ولو ضمنية 

إلى مسؤولية تتحملها إسرائيل في هذا التوتر.

3 سيناريوهات في إدلب... ومستقبل مسار »أستانة« في ظل التهديدات الروسية
■ إســطنبول – من محمود عثمان: أعلن مركز المصالحة الروسي دخول 

وقف إطلاق النار في إدلب حيز التنفيذ ابتداء من السبت الماضي.
من المرجح أن يكــون القرار الروســي بوقف إطلاق النــار، جاء نتيجة 
للضغــوط التركية، خــلال زيارة الرئيــس رجب طيب اردوغــان الأخيرة 
لموســكو، وليس تماشــياً مع رغبة المبعــوث الأممي غير بيدرســون، الذي 
طالــب من خلال إحاطته لمجلس الأمن، بوقف إطــلاق النار والبدء بالعملية 

السياسية.
وكان تحدث خــلال إحاطة له داخل مجلس الأمن الدولي، عن أن الخلاف 
حول إطلاق اللجنة الدســتورية أصبح »بسيطاً جداً«، متوقعاً إطلاق أعمال 

اللجنة قبل نهاية أيلول/سبتمبر.
بيدرسون أوضح أن الاتفاق جرى على تعيين رئيسين للجنة الدستورية، 
أحدهما ممثل عن المعارضة الســورية، وقال إن إطلاق اللجنة يجب أن يكون 
مصحوبــاً مع تغييرات لها تأثير على أرض الواقــع، بما فيها إحراز تقدم في 

ملف المعتقلين والمغيبين قسرًا.

التقاط الأنفاس

ومن المفتــرض أن يدخل وقف إطــلاق النار حيز التنفيــذ بمجرد البدء 
بأعمال اللجنة الدســتورية التي تحدث بيدرســون عن قرب إطلاقها؛ حيث 
ســيكون جزءاً من إجراءات بناء الثقة التي نص عليها ذات القرار الدولي، 
مضافا إليها كل ما جاء في البندين 13 و14 من إيصال المســاعدات الإنسانية 

وإطلاق سراح المعتقلين.
إذا كان وقف إطلاق النار، الذي أعلنــه الروس، مرتبطاً بتحريك العملية 
السياســية؛ فهو خطوة في الاتجاه الصحيح، بشرط تطبيق البنود الواردة 
فــي القرار الأممــي 2254، التــي تنص على وقــف إطلاق النــار، وإيصال 

المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وإطلاق سراح المعتقلين.
أما إذا كان وقف النار بعيداً عن التحركات السياســية؛ فهو مجرد فرصة 

لالتقاط الأنفاس، ثم الشــروع فــي المعارك، وهذا يعنــي المزيد من القصف 
والقتل والتدمير وتشريد المدنيين.

واضــح أن الروس رضخــوا للمطلب التركي بوقف إطــلاق النار، وأنهم 
سيســتأنفون القتال واقتحام مناطق خفض التصعيــد بعد فترة لن تطول، 

بالطبع تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
بعض المصادر تشــير إلــى أن وقف القتال لم يكن ســوى فرصة إضافية 
منحتها موســكو لأنقرة، من أجل قيام الأخيرة بتفكيك هيئة تحرير الشــام، 
الذي يشكل أحد بنود اتفاقية سوتشي، لكن السؤال الملح هنا، كيف ستتمكن 
أنقــرة بمفردها من حل هذه المعضلة المعقدة دون تعاون دولي، إذ لا يبدو في 

الأفق أي أثر لتعاون كهذا؟!

إنهاء مسار أستانة؟

وشــهدت مناطق ريفي حماة الشــمالي وإدلب الجنوبي، حملة عسكرية 
شنها نظام بشار الأسد بدعم روسي على المنطقة، منذ أبريل/نيسان الماضي. 
وأدت اســتراتيجية الأرض المحروقة، إلى تقدم قــوات النظام على الأرض 
وسيطرتهم على مناطق استراتيجية عدة، من بينها مدينة خان شيخون في 

ريف إدلب الجنوبي.
وتقــدر الأمم المتحدة مقتل 500 مدني شــمال غربي ســوريا، منذ أبريل/

نيسان الماضي، ونزوح ما يزيد على 440 ألفاً إلى المناطق الشمالية من إدلب، 
وإلى المخيمات الحدودية مع تركيا، وســط الحديث عن ضعف الاســتجابة 
الإغاثية لأزمة النزوح. الرئيس التركي أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
أثناء زيارته لموســكو، بأن هجمات قوات الأســد على إدلب »تشكل تهديداً 

حقيقياً على الأمن القومي التركي«.
وجاء ذلك بالتزامن مع سيطرة قوات الأسد على قرى عدة شمالي حماة، 
وإطباقها الحصــار على نقطة المراقبــة التركية؛ ما عرض أنقــرة، بصفتها 
الضامن للمعارضة الســورية، لانتقادات كثيرة بعد خسارة الأخيرة مواقع 

استراتيجية هامة في إدلب وريف حماة الشمالي.
استمرار الروس بدفع نظام الأسد وحلفائه إلى ارتكاب المزيد من الجرائم 
تجــاه المدنيين في مناطق خفض التصعيد شــمالي ســوريا، يجعل العملية 
السياســية مجردة من أي معنى، ويدخلها في طريق مسدود، كما جرى على 
مدى السنوات السابقة في جنيف؛ بسبب مواقف النظام الرافضة لأي تقدم 
تجاه الحل السياســي، مقابل تعويله على الحل العسكري. وزير الخارجية 
التركي مولود تشــاووش أوغلو قال إن روسيا أكدت لأنقرة أن نقاط المراقبة 

التابعة لها في شمال غربي سوريا لن تتعرض لهجمات.
وأضاف أن جيش بلاده »الذي يســاند فصائل معارضة سوريا، سيغادر 
سوريا عند إيجاد حل سياسي«، وهذا يعني أن تركيا باقية في إدلب إلى حين 

إيجاد حل سياسي للأزمة.
وزير الدفاع الروســي ســيرغي شــويغو، قال في تصريح صحافي، إن 
»اتفاق سوتشي المبرم في 17 ســبتمبر 2018 بين روسيا وتركيا، عامل، لكن 
هناك صعوبات ومشاكل«، وهذه رسالة واضحة بأن الروس باتوا ينظرون 

إلى اتفاق سوتشي ومسار أستانة بأنهما قد أصبحا من الماضي.

المسار وصل نهايته

بات من الواضح من خلال ما تقدم، أن مســار أســتانة وصل إلى نهايته، 
فلا هو قادر على ضبط الأمور عســكريا في مناطق خفض التصعيد، كما تريد 
أنقــرة، أكبر مثال على ذلك حصــار نقاط المراقبة التركيــة، ولا هو نجح في 
تأسيس أرضية مناسبة لعملية سياسية في سوريا، كما تريد موسكو، وهذا 
ما جعل اجتماع أستانة الأخير )رقم 13( بروتوكوليا صرفا، دون أي أجندة، 
خالياً من أي مخرجات على أي صعيد. وطبيعة العلاقة الروســية ـ التركية، 
لا تسمح الآن بخيار العمل العسكري الواسع، وأغلب الظن أنه سيتم الاتفاق 

على ترتيبات جديدة.
ويعيد ســكوت الأمريكيين عما يجري في إدلــب، إلا من بعض الخطابات 

الحماسية في أروقة مجلس الأمن، إلى الأذهان اتفاق هلسنكي بين الرئيسين 
دونالــد ترامب وبوتــين، بأنه ما زال قائماً، وأن التنســيق بــين الأمريكان 
والروس مســتمر بخطوطــه العريضة، ورغم تأخر الــروس وعجزهم عن 
الحســم العســكري بإدلب، فإن الوقت ما زال متاحا لهــم لحصار المعارضة 
الســورية ومعهــا تركيا بمســاحة ضيقة جداً، مــن أجل إضعــاف أوراقها 

التفاوضية.
- السيناريو الأول: أن تقوم روسيا بحســم المعركة في إدلب عسكرياً عبر 
اتباع سياســية الأرض المحروقة، باســتخدام أحدث تقنياتها الحربية، وبذلك 

ستنتهي من المعارضة السورية بشكل نهائي.
-أما الســيناريو الثاني: فهو استمرار روسيا باتفاق خفض التصعيد، على 
أن تقوم بفرض حل سياســي على مقاســها، من خلال إعادة مؤسســات نظام 
الأسد إلى المنطقة، وهو ما يعني فعلياً إخراج تركيا من المنطقة وسيطرة النظام 

عليها!
- الســيناريو الثالث: يقضي بفتح الطرق بين مواقع قوات النظام وطريق 
حلب ـ دمشق الدولي، الذي هو بالأساس متفق عليه بين روسيا وتركيا، وعليه 
ســتتم الســيطرة على معرة النعمان وسراقب وخان شــيخون، وغيرها من 
المناطق الواقعة على طول القسم الشمالي من الطريق وصولًا إلى مدينة حلب.

التفاهمات التركية ـ الروســية وقبلها التفاهمات التركية ـ الأمريكية سابقاً، 
كانت لا تســمح بخيار العمل العسكري الواسع، لكن الســكوت الأمريكي عما 
جرى في إدلب إثر المعارك الأخيرة، يشــير إلى رضى وموافقة أمريكية ضمنية 

عما يحدث، لذلك من المرجح أن يتم الاتفاق على ترتيبات جديدة.
ومن بين تلك الترتيبات فتح الطريقين الدوليين، وبقاء خان شيخون وريف 
حماة الشمالي تحت ســيطرة النظام، في مقابل بقاء وسط إدلب وشماليه بيد 
المعارضــة، وهذا مؤداه حصار المهجرين إلى إدلب من الغوطة وحمص، ومعهم 
المعارضة الســورية، في مســاحة أصغر، مــن أجل إجبارهم علــى قبول الأمر 

الواقع، والرضى بالحل السياسي الذي تراه موسكو. 
)الأناضول(

إحدى المظاهرات الحاشدة التي شهدها شمال إدلب أمس

في رده على الرئيس ميشال عون

أمين »الفتوى« في لبنان: من يتهم العثمانيين بالإرهاب يناقض التاريخ
– الأناضول: اعتبر أمين دار الفتوى  ■ بيروت 
اللبنانية الشــيخ أمين الكردي، أن من يتهم جزافا 
العثمانيــين بأنهــم إرهابيون، يناقــض التاريخ 
والواقع، وان هذا الكلام فيــه الكثير من التجني. 
جاء ذلك في خطبة الجمعة، التي ألقاها في مسجد 
محمد الأمين، وســط العاصمــة اللبنانية بيروت، 
في رد على خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون، 
السبت الماضي. وقال الكردي، إن العثمانيين فيهم 
الخلفاء المســلمين أمثال الســلطان محمد الفاتح، 
الذي بشــر به رسولنا المصطفى، صلى الله وعليه 
الأمير  القســطنطينية فلنعــم  »لتفتحن  وســلم، 
أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش«. وأضاف أمام 
مئات المصلين، أن »العثمانيين فيهم الســلطان عبد 
الحميد الثاني، الذي لم يقبل التنازل عن فلسطين، 
وتحمّل المؤامرات والغدر، وفيها حضارة 600 عام 

من العلماء والعمران«.
ولفت الكردي، إلى أن قانون العائلة العثماني 
مــا زال معتمدا في محاكمنا الشــرعية حتى يومنا 
هذا. وأوضح أن »موقــف العلماء ودار الفتوى في 
لبنان واضــح تماما في بيان عظمة وفضل وأمجاد 
وحضــارة وتاريــخ الدولة والخلافــة العثمانية 

وينبغي أن يكون واضحا للجميع«.
وأضــاف »ينبغــي علــى الآخر الذي لــم يقرأ 

التاريخ جيدا ويعمم في كلامه أن ينتبه لهذا«.
وقال الكــردي، »إذا كنت تناقــش لجزئية من 
التاريــخ حدثــت ولم يكــن فيها لحكم المســلمين 
حضور، فلا تســتطيع أن تعمم وتقول العثمانيون 
إرهابيون«. من جهتها، رأت الرابطة الســنية، في 

بيان، »إن إنقاذ البلد اقتصاديا يحتاج إلى مضامين 
الوفاق الوطني والابتعاد عن إثارة الفتن«.

البيــان، »ما تناوله عــون في خطابه  وانتقد 
المفتتــح لمئوية لبنان الكبير، الســبت الماضي، إن 
لجهة موقعه في تمثيــل جميع اللبنانيين، أو لجهة 
الموقف السياســي والثقافي، وانعــكاس ذلك في 
تعميق الإنقسام الداخلي شعبياً وطائفياً ومذهبياً 

وسياسياً.
وفي وقت ســابق أمــس الجمعــة، نظم مئات 
اللبنانيين في شــمالي البلاد، وقفــة تضامنية مع 
تركيا، كما انتقد خطباء الجمعة في عدة مســاجد 

بلبنان قيام بضعة شــبان مؤيدين لسياسة عون، 
بتعليــق لافتة مســيئة لتركيا على مقر ســفارتها 
للرئيس  تصريــح  عقــب  الخميــس،  ببيــروت، 
اللبناني، زعم فيه أن »الدولة العثمانية مارســت 
إرهاب دولة تجاه اللبنانيــين«. وفي نفس اليوم، 
اســتدعت وزارة الخارجيــة التركيــة، الســفير 
اللبناني لدى أنقرة، غســان المعلّــم، على خلفية 
هذا العمل الاستفزازي، الذي تعرضت له السفارة 
التركية. والأحد، أدانت وزارة الخارجية التركية، 
عبر بيان، ادعاءات عون، معتبرة أنها »بنيت على 
أحكام مسبقة لا أساس لها عن الحقبة العثمانية«. 

لبنانيون يستنكرون تصريح الرئيس عون بحق الدولة العثمانية في مظاهرة في طرابلس
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

تأكيــداً لمــا نشــرته »القــدس العربــي« 
فــي عددهــا الصادر يــوم الخميــس حول 
الــروس  مــن  مرتزقــة  جنــود  اســتعداد 
للمشــاركة فــي الهجــوم على إدلب، نشــر 
موقع »بلومبيــرغ نيوز« تقريراً تحت عنوان 
»طباخ بوتين يحضر الجنــود للهجوم على 
آخــر معقل للمعارضة في ســوريا«، وأعده 
كل من ســتيبان كرافنشــكو وهنري ماير، 
وتحدثا فيه عن استخدام روسيا للمرتزقة 

في المعركة الأخيرة على إدلب.
وجاء في التقرير أن روســيا تقوم بدمج 
مرتزقــة اســتأجرهم حليف ثــري للرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتــين لاســتخدامهم 
في الهجــوم على مدينة إدلــب، آخر معاقل 
المعارضــة لنظــام بشــار الأســد. ويتجمع 
مئات من المقاتلين بالأجرة )المرتزقة( الذين 
يتبعون يفغيني بريغوجــين، رجل الأعمال 
المعــروف بـ«طبــاخ بوتين«، بســبب عقود 
توفيــر الطعــام مــع الكرملين، قــرب مدينة 
إدلب في شــمال غربي ســوريا، استعداداً 
للهجوم الأخير المتوقع في غضون أسابيع. 
وتم تنظيــم المرتزقــة علــى شــكل وحدات 
مــزودة بالمصفحــات، تتكــون كل منها من 
50 مقاتــلًا ويحظون بغطاء جوي روســي، 
إذ ســيقومون بالعمــل مع القــوات التابعة 
للنظــام. وســتكون مهمتهــم بنــاء ممرات 
هروب للمدنيين، حســبما قال أحد الأفراد 
العارفين بالمخطط الروســي. وأضاف هذا 
الشــخص أن المرتزقــة ســيخوضون بعــد 
تحقيق هذا الهدف معارك شــوارع من أجل 
تنظيف إدلــب من المقاتلــين الموالين لتنظيم 
القاعدة الذين يسيطرون على المدينة. وقال 
إن العملية لو تمت فلن تنتهي إلا بعد شهور 

عدة.

ويقول الموقــع إن بريغوجين لم يرد على 
رســالة بالبريــد الإلكترونــي للتعليــق. أما 
المتحدث باســم بوتين، ديمتري بيسكوف، 
الروســية هــي الجهــة  القــوات  إن  فقــال 
الوحيدة المخولة بالمشاركة في إدلب، وبناء 
علــى اتفاقيات مــع الجارة تركيــا التي تعد 
مــن أكبــر النقاد للهجــوم المتوقــع. وتعني 
السيطرة على إدلب اســتعادة بشار الأسد 
السيطرة على كل المناطق التي خسرها منذ 
الحرب عام 2011، باســتثناء شمال شرقي 
البلاد الــذي تتحكم به الجماعــات الكردية 
التي تدعمهــا الولايات المتحدة وتريد إقامة 

منطقة حكم ذاتي عليها. 
»حــوار  مجموعــة  فــي  البــارز  المحلــل 
الحضارات« في برلين، التي يدعمها حليف 
لبوتين أليكسي مالشــينكو، يقول إن نهاية 
الحرب الأهليــة تعني الســماح بالمصالحة 
الأســد  اســتعاد  و«لــو  الإعمــار،  وإعــادة 
السيطرة الكاملة على إدلب فلن يكون هناك 
حديث عن الإطاحة به«، و«ســتكون خطوة 

مهمة له ولروسيا«.
وبعد دخول موسكو سوريا دعماً للأسد 
عام 2015، اســتطاع جيشــه السيطرة على 
مناطــق ســابقة لتنظيــم الدولــة وأخــرى 
لجماعــات حظيت بدعم الســعودية ودول 
الخليــج الأخــرى وتركيــا، ولم يبــق منها 
ســوى مدينة إدلب والمناطــق المحيطة بها. 
إلا أن الهجــوم عليها توقف بســبب وجود 
3 ملايــين مدنــي فيها، بالإضافــة لمخاوف 
تركيــا من موجة لجوء جديــدة تتدفق نحو 
أراضيهــا، بالإضافة للملايــين الذين فروا 
إلــى تركيا منــذ بداية الحــرب. إلا أن قوات 
النظام السوري كثفت من تقدمها بدعم من 
الطيران الروســي في الأشهر الأخيرة، مما 
دعــا الأمم المتحــدة والولايــات المتحدة إلى 

التحذير من كارثة إنسانية.
وزاد عــدد ســكان المحافظــة أكثــر مــن 
الضعــف منــذ بدايــة النــزاع الــذي أجبــر 

مــن  النــزوح  علــى  نســمة  مليــون   5.6
قراهــم ومدنهــم. وحســب الموقــع، فقد 
أصبحت إدلب جــزءاً محورياً في جهود 
بوتــين لكتابــة دســتور جديــد يهــدف 
مــن  نوعــاً  الســورية  لمنــح المحافظــات 
الاســتقلالية وخلق الاستقرار المطلوب، 
وتشــجيع  الإعمــار  عمليــة  تبــدأ  لكــي 
اللاجئين الســوريين المقيمــين في تركيا 
والأردن ولبنــان للعــودة. ولا يعرف إن 
كان الكرملــين يقــوم بتنســيق خططــه 
العســكرية لإدلب مع تركيا التي أقامت 
نقــاط مراقبــة عســكرية فــي المنطقــة. 
وحســب الموقع فتركيا وروسيا وإيران 
ستقوم برعاية عملية إعادة الإعمار بعد 
الحــرب. ووافقــت الدول الثــلاث على 
أســماء لجنة كتابــة الدســتور المكونة 
من 150 شــخصاً باستثناء واحد. ومن 
المتوقــع الانتهــاء من اللجنة فــي اللقاء 
الذي ســيعقد في أنقرة يوم 16 أيلول/

سبتمبر الحالي.
الدفــاع  وزارة  إن  الموقــع  ويقــول 
أو  التركيــة  الحكومــة  أو  الروســية 
الخارجية الأمريكية وافقت على تقديم 
تعليق على التطــورات في إدلب. وكان 
بوتــين قــال، بعد اجتمــاع مــع نظيره 
التركــي رجــب طيــب اردوغــان، إنهما 

وافقا علــى »إجراءات« إضافيــة »لتصفية 
مراكــز الإرهاب« في إدلب مــن دون تقديم 
تفاصيــل. وبالأمس هدد اردوغــان بدوره 
بفتــح البــاب أمــام اللاجئــين الســوريين 
للمــرور إلى أوروبا. ويقــدر عدد القتلى في 
إدلــب منذ هجــوم النظــام بحوالــي 4100 
شــخص، منهــم ألف مدنــي. وفــي الوقت 
نفسه، كثف الطيران الروسي غاراته، فيما 
شــنت الولايات المتحــدة غــارة جوية على 
موقع قالــت إنه للجهاديــين. وقد أغضبت 
الغارة روســيا التي لم تتلق تحذيراً مبكراً، 
ممــا دعا إلى مكالمة بين الجنرال الروســي، 

فاليري جيراســيموف، ونظيره الأمريكي، 
رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة، الجنرال 
طرقــاً  فيهــا  ناقشــا  دانفــورد،  جوزيــف 
لتجنــب الحوادث. ووصلــت العلاقات بين 
المتنافسين في الحرب الباردة درجة متدنية 
بعدما قتل الطيــران الأمريكي أكثر من 200 
مرتزق تابــع لبريغوجين كانــوا يحاولون 
التقــدم نحو منشــأة للنفط يســيطر عليها 
الأكــراد في شــرق ســوريا. إلا أن مرتزقته 
وبعضهــم من الذين شــاركوا فــي الحرب 

في شــرقي أوكرانيا حققــوا نجاحات في 
سوريا؛ فقد لعبوا دوراً في استعادة مدينة 
تدمر التاريخية من سيطرة تنظيم »الدولة«.
ويهدف الأســد من محاولات اســتعادة 
إدلــب إلى فتح الطريق الســريع الذي يربط 
المناطــق الزراعيــة بمدينة حلــب، العاصمة 
التجاريــة للبــلاد، وذلك حســب رأي نهات 
علــي أوزجــان، المحلــل الاســتراتيجي في 
مؤسسة أبحاث السياسة في أنقرة. وبعد 
ذلــك، سيســاعد بوتــين اردوغــان بإعادة 

تأهيل اللاجئــين الســوريين بعودتهم إلى 
بلادهم حســبما يقول فلاديمير فرولوف، 
الدبلوماســي الســابق، والمحلل السياسي 
حالياً في موســكو، و«سيســتخدم بوتين 
إعادة اللاجئين من أجل إحراج الأوروبيين، 
وتحديــداً ماكــرون، من أجل تقــديم الدعم 
الــلازم لإعــادة الإعمــار«. وكان إيمانويــل 
ماكرون قــد أخبر زائره الروســي الشــهر 
الماضــي بضرورة وقف القصف على إدلب 

لأن »الأطفال يموتون«.

صحافة 
عالمية

تأكيداً لما نشرته »القدس العربي« حول مشاركتهم في المعارك شمال غربي سوريا

»بلومبيرغ«: مرتزقة »طباخ بوتين« سيشاركون في الهجوم على إدلب
 

نشرت مجلة »إيكونومست« تقريراً خاصاً عن الحرب السورية، حيث 
خصصت صفحة الغلاف لها ووضعت صورة الأســد على حطام سوريا، 
تحت عنوان »انتصار الأســد الفــارغ«. وجاء في تقريرهــا: »بعد ثمانية 
أعوام من الحرب الوحشــية لا تزال الصور، فقــرب قرية حاس جثة طفل 
مقطوع الرأس بــن أنقاض بيت تعرض للقصف. وفــي بلدة أريحا، بنت 
صغيرة معلقة في بنايــة من طوابق عدة فوق حطــام بناية أخرى، فيما 
ينظر والدها برعب. وهنــاك دخان وغبار ودم وحديد معوج وإســمنت 
مهشم والنظرات الخالية من التعبير للناس الذين كان عليهم تحمل العنف 

على مدى سنوات«.

محاولات يائسة

وتقول المجلة أن هذه المشاهد هي بداية حملة مستعصية على إدلب في 
شــمال غربي سوريا، والتي تحتوي على قرى وبلدات عدة. والمدينة التي 
ســميت المحافظة باســمها، وتقع بن مدينة حلب ومحافظة اللاذقية على 

الساحل، هي آخر معقل في يد المعارضن لنظام بشار الأسد.
وطوال الصيف تعرضت المحافظة لقصف الطيران الروسي والسوري 
الذي استهدف المستشــفيات والمدارس والبيوت والمخابز. وحاولت الأمم 
المتحــدة حماية العيادات الطبية من خلال مشــاركة مواقعها مع الطيران 
الروســي، إلا أن الأطباء توقفــوا عن ذلك بعدما اكتشــفوا أن قوائمهم لا 
فائــدة منها ولا تمنع القصف. وعلى الأرض ســيطر الجيش التابع لنظام 
بشــار الأســد على بلدة خان شــيخون التي كانت مركز هجمات بالغاز 
الكيميائي عام 2017 وهي أكبر البلدات في جنوب المحافظة، ولهذا ستكون 
قاعدة تقدم للجيش كي يتحرك إلى الشــمال ويخوض معركة مع ما تبقى 

من المعارضة.
وتضيف المجلة أن محاولات يائســة تمت لوقــف الهجوم، حيث أعلن 
الروس وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار »لن يدوم« لأن »الرئيس الســوري بشار 
الأســد، المنتقم دائماً، تعهد باستعادة كل قطعة من الأرض سيطرت عليها 
المعارضة. ولا يستطيع معارضو الديكتاتور السوري عمل شيء لمقاومته، 
في الوقت الذي لا يقوم حلفاؤه بمنعه أو لا يريدون ضبطه«. وترى المجلة 
أن نهاية إدلب »ســتكون علامة علــى نهاية الحرب أو علــى الاقل القتال 
ولكنها لن تنهــي الضرر. وتهدد بموجة خروج جديــدة من اللاجئن إلى 
تركيا حيث تجمع مئات آلاف النازحن الســورين الجــدد على الحدود. 
وسيجد الأسد نفســه يسيطر على بلد لا ســكان فيه ومدمر، يحكمه عبر 
الخوف، ويبقى الدكتاتور أسيراً لحلفاء يتنافسون فيما بينهم على تقاسم 
الغنائم. وستظل ســوريا تعاني وغير مستقرة لسنوات قادمة إن لم تكن 

عقوداً«.
وتضيف أن معركة إدلب طالما تحدث عنها أو رغب بشنها الأسد، إلا أنه 
وحتى هذا الصيف لم يكن في موقع لشــنها، فجيشه قد نضب من جنوده 
بسبب حرب الثماني سنوات. ولم تكن إيران راغبة بالمشاركة في المعركة 
هذه، لأنها رأت في إدلب منطقة هامشــية لمصالحها وغير مهمة. وأكثر من 
هذا فقد كان الأســد مقيداً باتفاق وقعته روســيا وتركيا عام 2018، أو ما 
عرف باتفاق »سوتشي« والذي اشــترط قيام تركيا بمراقبة منطقة عازلة 
مــن 25 كيلومتراً، لا يســمح أيضاً لهيئــة تحرير الشــام بالاحتفاظ فيها 

بمقاتلن أو أسلحة ثقيلة.

»مساعدة بغيضة« 

إلا أن الرئيس الســوري العنيد لــم يقبل أبداً بفكرة بقــاء منطقة بيد 
المعارضة على طرف حكمه. فيما بالغت تركيا في قدرتها بالســيطرة على 
جماعات المعارضة مثل »هيئة تحرير الشــام«. وخرقت المعارضة والنظام 
الاتفاق وتبادلا القذائف. ولم يكن أحد لديه فكرة عن كيفية تحويل اتفاق 
إطلاق مؤقت لدائم. ولهذا لم يكن اتفاق سوتشــي إلا لعبة شراء للوقت. 
وفي هذا الصيف، بدا النظــام جاهزاً ولم يعد الاتفــاق ضرورياً، خاصة 
بعدما وضع الإيرانيــون والروس ثقلهم خلف الأســد. ولم تعد 12 نقطة 
مراقبة كان الجيش التركي يســتخدمها لمراقبة وقف إطــلاق النار مهمة. 
وتمت محاصرة نقطة مورك جنوب خان شيخون. ومع أن الجنود الأتراك 
لــم يتعرضــوا لأذى، إلا أن النقاط الأخرى تعرضت لغــارات جوية فيما 
ضُربت قافلة عسكرية تركية. وحاول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
إنقاذ »سوتشي«، وسافر إلى روســيا في 27 آب/ أغسطس، لحث نظيره 
فلاديمير بوتن على ضبط الأسد. إلا أنه عاد خالي الوفاض، مع أن بوتن 

تناول معه »آيس كريم« أمام الصحافين.
وتــرى المجلة أنه طالما لــم تبد تركيا رغبة في احتــلال إدلب كما فعلت 

فــي أجزاء من حلب عام 2016 فلن تســتطيع وقف هجــوم النظام عليها. 
وتتحدث روســيا عن إنشــاء منطقة عازلة جديدة علــى الحدود، كما أن 
3 ملاين شــخص في إدلب يمكن حشــرهم في مســاحة لا تزيد عن عدة 
كيلومترات. وهرب منهم حتى الآن أكثر من 400.000 شــخص، حيث خيّم 
الناس في أي مكان وجدوه وتحت أشــجار الزيتون. وسيهرب المدنيون 
والمقاتلون إلى الخارج في حالة تقدم النظام، وســيكون هذا الهروب هو 
المنفى الثاني. وزاد عدد سكان إدلب خلال السنوات الماضية بعد اتفاقيات 
»المصالحة« بن النظام والمعارضة، والتي ســمحت لمن رغب بالخروج إلى 

مناطق أخرى تحت سيطرة المعارضة مثل إدلب.
ومن بن 21 مليون نســمة قبل الحرب، فر ونــزح النصف منهم إما في 
داخل وطنهم أو إلى الخارج. وقد يكون هذا الأمر عرضاً جانبياً للحرب إلا 
أنه نتيجة لسياسة النظام بالتخلص من المعارضة داخل مناطقه. ولم يعد 
للكثيرين منهم بيوت يعودون إليها، واســتخدم النظام القوانن الجديدة 

للسيطرة على البيوت وحيازتها.
فمشــروع مثل »ماروتا ســيتي« في الناحية الغربية من دمشق يهدف 
لبناء مجمع سكني جديد على أنقاض البيوت المهدمة والذي سيتم إسكان 
الموالن للنظام فيــه. وفي مناطق أخرى لا يســتطيع النظام إعادة إعمار 
شــيء، فالدخل القومي العام هــو ثلث ما كان عليه قبــل الحرب. وتبدو 
فنزويلا بلداً مزدهراً بالمقارنة مع سوريا. وانخفضت قيمة الليرة السورية 
أمام الدولار لأدنى مستوياتها، ولم يعد هناك صناعة مثل النسيج والمواد 
الاستهلاكية. وكل صادرات ســوريا هي من الحبوب والمكسرات والتفاح، 
ويعاني الســكان من نقص الخدمات الأساســية وانقطاع مستمر للتيار 
الكهربائــي. ومع قرب نهاية الحــرب بدأت الحكومات الغربية مناقشــة 
إمكانية الاســتثمار في عمليــة إعادة الإعمار. ومن المحتمل أن لا تســاعد 
أمريكا التي لا يحب رئيســها إنفــاق أموال في الخــارج، فيما يجد نواب 

الحزبن في الكونغرس فكرة مساعدة الأسد، بغيضة.

تحلل السلطة المركزية

أما الاتحاد الأوروبي، فيشــترط الاســتثمار بعملية إصلاح سياسي. 
ولا يوافــق كل أعضاء الاتحــاد على هذه الفكرة، وتحــاول بعض الدول 
الأوروبية تبرير التحرك سريعاً بمواقف إنســانية ويقولون: »هل تمنح 
أحداً زجاجة ماء أو تبني أنبوب مياه؟«، فيما يقول آخرون إن الاســتثمار 
قد يقنع الأســد بالمشــاركة في الســلطة. ويقول مســؤول في السياسة 
الخارجية في بروكسل: »هناك فرصة حقيقية للحصول على نفوذ« مع أنه 
تعلل بالأماني كما تقول المجلة. وهناك مــن يقدم حلولًا صادقة إن لم تكن 
لخدمة الــذات ويقولون إن إعمار البلاد سيشــجع اللاجئن على العودة 
خاصة مــن أوروبا التي يعيش فيها الســوريون حيــاة أفضل من حياة 
مواطنيهم في لبنان والأردن. ولكن الأمر لا يتعلق بالمطالب المادية، فحسب 
دراســة مسحية أجرتها الأمم المتحدة في شــباط الماضي، بن المقيمن في 
مخيم الركبان على الحدود الســورية - الأردنية، أظهرت أن 80% منهم 
يريدون العودة إلى بلداتهم وقراهم المحطمة إلا أنهم خائفون. وقالوا إنهم 

لن يجدوا بيوتهم أو قد يعتقلهم النظام أو يرسلهم إلى الجيش.
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد اعتقل 2.000 شخص من 
العائدين خلال العامن الماضين. فيما قالت منظمة أخرى إن نسبة %75 

من العائدين تعرضوا للتحقيق أو الاعتقال أو أرسلوا إلى الجيش.
وربما بحثت ســوريا عن دول أخرى مثل الصــن التي لا تهتم بحقوق 
الإنســان، إلا أن الوضع الســوري لا يحفزها على تحقيق الارباح وسط 
الحطام. وبالنســبة لحليفتي النظام روسيا وإيران فهما تعانيان من آثار 
العقوبــات الأمريكية والأوروبية ولا تســتطيعان الدخول في مناقصات 
إعمــار تقدر قيمتها بـــ250 - 400 مليــار دولار أمريكي. وهناك مشــكلة 
للمســاهمة في الإعمار نابعة من تحلل السلطة المركزية في البلاد، وظهور 
إقطاعيــات اقتصادية تعاونت مع روســيا وإيران. ففــي غياب الحكومة 
التي كانت تتحكم في كل شــيء من الصحة إلــى الخبز، ظهر رجال أعمال 
ومحتالون يملأون الفراغ ويتربحون من الوضع. وكلهم يقســمون الولاء 

للأسد، إلا أن لدى كل واحد منهم مصلحته.
وهناك مخاوف من ظهور الميليشــيات على سلطة الأسد، لدرجة حاول 
وزير الدفاع الحد من »قوات النمر« التي يقودها ســهيل الحســن المقرب 
من روسيا. ولدى هذه القوات ســجل في الوحشية وارتكبت مجازر ضد 
المدنين. وتم دمج القوات في الجيش، ولا يعرف إن كان هذا تغييراً حقيقياً 
أم تجميلياً. وأشــارت المجلة إلى رامي مخلوف، رجــل الأعمال وابن خال 
الأسد، الذي يدير أكبر شركة اتصالات في سوريا »سيرياتل« ويدير عدداً 

من الشركات الأخرى. ويعد من داعمي »قوات النمر«.

»إيكونومست«: ديكتاتور سوريا بات مفلساً ومعزولًا
... والحرب فيها لن تختم بنهاية سعيدة

المدونة »لال« نشرت صورة لها في صحراء المملكة مع رجل »لم يكن يرتدي قميصاً«

»بلومبيرغ«: بعد الحفلات الموسيقية والرياضة...
السعودية تستهدف المدونين لتحسين صورتها في الغرب

هل يمكن للصور على انســتغرام تغيير صورة الســعودية؟ تجيب 
فيفيــان نيريم على موقــع »بلومبيــرغ« إن أنجي لال، الشــقراء التي 
حرقتها الشمس وعادة ما تظهر بزي السباحة والمدونة المقيمة في لوس 
أنجليس ربما لم تكن الشــخص المناســب للحديث عن مزايا الحياة في 
الســعودية. إلا أنها قامت هذا الربيع بنشــر صورها ومشاركة 80.000 
شخص بها وهي تقوم باستكشــاف الآثار القديمة في السعودية وهي 

تمرح في الصحراء هناك. 
وبالنســبة للال فقد كانت فرصة زيارة الســعودية نادرة خاصة ان 
كلفة السفر كانت مدفوعة. وكانت منفعة إضافية شاركت فيها الكثيرين 
الذين يعرفون بـ »المؤثرين« )إنفلونســرز( ممن يتكســبون بســبب 

المعجبن الكثر لهم على وسائل التواصل الإجتماعي. 
وكانت لال وغيرها بالنسبة للســعودية هدية جاءت في وقتها بعد 
الشجب الدولي الذي عانت منه بســبب جريمة مقتل جمال خاشقجي، 
العام الماضي. وأشــارت نيريم إلى ما كان يقوم به ولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان لتطوير البلاد وفتحها قبل مقتل خاشــقجي. واليوم 
والمملكة تحــاول التغلب على حملة الشــجب الدولي فــإن ولي العهد 

والمسؤولن باتوا يرحبون بمؤثرين »إنفلوسيرز« مثل لال.
 وتقول نيريم إن رحلتهــا رتبت عبر برنامج »غيتوي كي أس إي« أو 
»بوابة المملكة العربية الســعودية« التي بــدأت رحلات إلى المملكة قبل 
عامن وتدعمها شــركات سعودية. ويســتضيفها الأمير تركي الفيصل، 
مدير المخابرات السعودية الســابق والذي عمل ولفترة قصيرة كسفير 

للسعودية في الولايات المتحدة بعد هجمات أيلول )سبتمبر( 2001. 
وقام الأمير محمد بتخفيف القيود الاجتماعية وشــجع المناســبات 
الفنيــة بما فيها حفلة موســيقية للـ »دي جي« الفرنســي ديفيد غويتا 

وسباقاً للسيارات حضره عدد من »المؤثرين«. 
وستنظم الســعودية مباراة للملاكمة نهاية العام الحالي. وتخطط 
لمنح تأشيرات سياحة ولأول مرة نهاية الشهر الحالي. ولكن ولي العهد 
وإن خفــف القيود الاجتماعيــة قام بقمع المعارضن وســجنهم وصعد 
الحرب في اليمن التي شــوهت ســمعة البلد التي كونتهــا بهدوء منذ 

هجمات 11/9 كحليف يمكن التنبؤ بحركاته. 
وقــال الأمير تركــي لضيوف »بوابــة المملكة العربية الســعودية« 
»ما نعرضه لهؤلاء الشــباب هي صورة أخرى لقصة الســعودية التي 
يقرؤونها في الإعلام«. واعترف تركي بأن المملكة لديها الكثير لعمله من 

أجل »التأثير على مواقف الأخرين«. 
ويقول بن فريمان، مدير مبادرة الشــفافية للتأثير الدولي في مركز 
السياســات الدولية في واشــنطن إن الجهود »تظهر أن الســعودين 
ينظرون أبعد من جماعات الضغط وشركات العلاقات العامة للحصول 

على تأثير فــي الغرب« وأضــاف أن الجهود الأولى التــي حاولت من 
خلالها الســعودية تقديم نفســها قد توقفت بســبب مقتل خاشــقجي 
»ومن المنطق أن يبحثوا عن طرق للتأثير كهذه«. ومنذ مقتل خاشــقجي 
وتقطيعه في القنصلية الســعودية في إسطنبول فقد أصبحت شركات 
العلاقة العامة تحمــل وصمة عار كما يقول فريمــان. وقطع العديد من 
مدراء الشركات الاســتثمارية العلاقات مع السعودية وألغوا زياراتهم 
بعد الجريمة، مــع أن بعضهم عاد الآن. وتقول نيــريم إن برنامجاً مثل 
»بوابة الســعودية« لم يكن في مدار التفكير قبل خمســة أعوام عندما 
كانت الشرطة الدينية تجوب الشــوارع والأسواق وتطلب من النساء 
تغطية وجوههن. وتحاول السعودية الآن ترطيب صورتها عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي. وبالتأكيد فما يقدمه برنامج »بوابة الســعودية« 
وما تســمح به أمر مدهش إن أخذنا بعن الاعتبار القيود التي تفرضها 
الســعودية على تصرفات مواطنيها. ففي بلد يعتقل فيه الرجل والمرأة 
لا علاقة شرعية بينهما. ومن بن المشاركن، واحدة شاركت في برنامج 
تلفزيوني أمريكي »ذا باتشــلر« أحضــرت صديقها وقضيــا معاً وقتاً 
يراقبان النجوم في الليل. والتقطــت لال صورة في الصحراء مع رجل 

غطى وجهه ولم يكن يرتدي قميصاً. 
وبــدأ برنامــج »بوابة الســعودية« بعدمــا زارت المدونــة المؤثرة 
الهولندية- الأســترالية نيليك فان زاندفورت غويســبل الســعودية 
في رحلة عمل. ووجدت الفرصة لكي تطــرح فكرة إظهار الجانب الآخر 
من الســعودية واقترحتها على الأمير تركي الفيصــل عندما قابلته في 
مناســبة عقدتها جامعة جورجتــاون. وتم تنظيــم أول وفد من طلاب 
جامعة هارفارد عام 2018. وزار الســعودية من خلال البرنامج أكثر من 
200 شخص، حيث كان الزوار من الطلاب الجامعن والمدونن المؤثرين. 

وتمت تغطية كلفة الزيارة مع أنهم لم يحصلوا على أجور أخرى. 
وتدعم البرنامج شركات مثل سعودي تيلكوم ومؤسسة الصناعات 
الأساسية السعودية والخطوط الجوية الســعودية. وتقول غويسبل 
»هذا لا يعني أنني مؤيدة للســعودية أو لدي أجندة سياســية« و »لكن 
الطريقة التي نقدم فيها البلد هي لطيفة وعادلة« وهذا يتناسب مع رؤية 
المملكة التي تحــاول تأهيل صورتها كقوة ناعمة منافســة لتركيا. وفي 
الوقت الذي ضغط فيه المســؤولون على الفنانن الســعودين وأنفقوا 
الملاين على السياســين وحفــلات الموســيقى إلا أن المدونن المؤثرين 
يلعبون دوراً مهماً. وهاجم بعض المعجبن الذين يتابعون لال واتهموها 
بالدعاية للســعودية فيما قرأ آخرون ما كتبته عن رحلتها وكيف دخل 
القسم المخصص للرجال في مقهى ســتاربكس وما قاله سعوديون عن 
مقتل خاشقجي وأنهم ليسوا فخورين بما فعلته حكومتهم. ودافعت لال 

عن موقفها في مقابلة مع الموقع حيث قالت إن ما كتبته يهم الكثيرين.

المدونة »لال« في صورة دعائية للسعودية

تقرير »القدس العربي« في عدد الخميس الماضي
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شؤون عربية وعالمية

تنطلق قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتشمل لقاءات مع زعماء غربيين

اتصالات فلسطينية موّسعة لحشد تأييد دولي ضد »صفقة القرن«
وتأمين أعلى الأصوات لتمديد ولاية »الأونروا« لإحراج ترامب

رام الله - »القدس العربي«: 

شــهد العديد من مناطق التمــاس في الضفة 
الغربيــة المحتلة أمــس مواجهات شــعبية تلبية 
لدعوات تصعيد الغضب الشعبي ضد الاستيطان 
والاحتلال وهدم المنازل الفلسطينية، أسفرت عن 
وقوع إصابات، فيما قامت قوات الاحتلال بشــن 
حملات مداهمــة تخللها تفتيش العديد من المنازل 
واعتقال مواطنين. وانطلقت المســيرات الشعبية 
من بلدات عدة في الضفة، تتعرض أراضيها لخطر 
المصادرة، ورفضا لخطة »صفقة القرن« الأمريكية، 
حيث قابلها جنود الاحتلال باستخدام الرصاص 

والغاز المسيل للدموع.
واقتحمت قوات الاحتلال قريــة كوبر التابعة 
لمدينة رام الله وســط الضفة، حيــث تصدى لهم 
الشبيبة بالحجارة وسط إطلاق الرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المســيل للدموع، ما 
أدى الى إصابــة العديد بحالات اختناق، فيما قام 
الجيش باعتقال شــابين من البلدة، التي تتعرض 

منذ أشهر لهجمات إسرائيلية متكررة.
واندلعت مواجهات في بلدة كفر قدوم التابعة 
لمدينة نابلس شمال الضفة، عقب انطلاق المسيرة 
بالاســتيطان،  المنددة  الأســبوعية  الجماهيرية 
وإغلاق شارع البلدة الرئيسي، وذلك بعد اعتداء 
المســيرة،  في  المشــاركين  على  الاحتــلال  جنود 
بإطــلاق وابــل من الرصــاص المعدنــي وقنابل 
الغاز المســيل للدموع. وأصيب ثلاثة فلسطينيين 
قنابل  جراء  إغمــاء  بحالات  وآخرين  بالرصاص 
الغــاز، فيما نصب جنــود الاحتــلال العديد من 

الكمائن بين الأشجار لاعتقال المشاركين.
الاحتلال  قــوات  إن  محليــة  مصــادر  وقالت 
نصبت حاجزا عســكريا على مدخل كفر قدوم منذ 
ساعات الصباح الباكر واعاقت تحركات المواطنين 
وضع  علــى  بعضهــم  وأجبــرت  والصحافيــين 
بصماتهم على نماذج خاصة بدون إبداء الأسباب.
كما قمعت ليــل أول من أمــس الخميس وقفة 
منددة بقتل النســاء في منطقة »باب العامود« في 
القدس المحتلــة، وقالت مصادر محليــة، إن تلك 
القوات اعتدت على عدد من النشــطاء المعتصمين 
العامــود، وأجبرتهم على  على مدرجــات بــاب 

إخلائه.
يذكــر أن ســكان الضفــة يحرصــون علــى 
تنظــم مســيرات وتظاهرات شــعبية في مناطق 
عــدة تتعــرض أراضيهــا لاعتــداءات الاحتلال 
أراضيهم  الســكان من  والمستوطنين، بهدف طرد 
لصالــح ضمهــا للمســتوطنات، وشــهدت هذه 

في  تصاعــدا  الأخيــرة  الآونة  فــي  الفعاليــات 
وتيرتها، ردا على الهجمات التي ينفذها الاحتلال 
الزراعية،  وحقولهم  أراضيهم  ضد  والمستوطنون 
وكذلك في ظــل تصاعد حملات هدم المنازل، ضمن 
مخططات اســتيطانية معدة مســبقا، تهدف إلى 
طرد الفلســطينيين من أراضيهم، لصالح توسيع 

المستوطنات.
ورصد تقرير إحصائي جديــد لأعمال المقاومة 
خلال الشــهر المنصرم، تنفيــذ 402 »عمل مقاوم« 

ضد الاحتلال في الضفة.
وكانت قيــادة القوى الفلســطينية دعت إلى 
»اشــتباك مفتوح« مع الاحتــلال، وإلى »تصعيد 
الاحتلال،  لمخططات  رفضا  والمظاهرات«،  المقاومة 
وأكــدت كذلك على أهمية توســيع المشــاركة في 
إطار »المقاومة الشــعبية« في كل مناطق التماس 
والاســتيطان والحواجز، واعتبــار أيام الجمعة 

يوما لـ »تفعيل نقاط التماس مع الاحتلال«.
الفعاليات  انطلاق  قبل  الاحتلال  قوات  ونفذت 
الشــعبية حملات مداهمة، طالت مناطق مختلفة 

في الضفة الغربية.
وأعلن بيان لجيش الاحتلال أن قواته اعتقلت 
اثنين من الفلســطينيين، وصفهم بـ »المطلوبين«، 
لأجهزته الأمنية، بزعم ممارستهم أنشطة مقاومة 
شــعبية، كذلك زعــم بيان جيــش الاحتلال قيام 
قواته بمصادرة أسلحة وذخيرة من مدينة الخليل 
جنوب الضفة الغربية، خلال عمليات تفتيش بعد 

تلقي بلاغ عن عملية إطلاق نار.
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال شنت خلال 
واستدعاءات  اعتقال  حملات  الماضي،  الأســبوع 
واسعة في الضفة طالت العديد من المواطنين، كما 
قامــت بتوزيع إخطارات هــدم للعديد من المنازل 
والمنشــآت الزراعيــة، وقامت بتوفيــر الحماية 
لجماعات من المستوطنين، خلال اعتداءاتهم على 
العديد من المناطق، منها المسجد الأقصى، ومناطق 
مخططاتها  ضمــن  وذلك  الشــمالية،  الأغوار  في 

الرامية لتوسيع الاستيطان.
وقامت ســلطات الاحتــلال بهــدم العديد من 
المنــازل والمنشــآت التجارية والزراعية شــمال 
وجنــوب الضفــة الغربية، فيما أصــدرت إحدى 
المحاكم في إسرائيل، ثلاثة قرارات مصادرة لأراض 
في مدينة بيت لحم جنوب الضفة، لصالح عمليات 
التوسع الاســتيطاني، وذلك على وقع اعتداءات 
أخرى للمستوطنين، اشتملت على تجريف أراض 
زراعية وشق طرق بين المستوطنات، واعتداءات 

على المواطنين أوقعت إصابات.
جيش  من  بحمايــة  المســتوطنون  اقتحم  كما 

الفلســطينية،  المناطــق  مــن  العديد  الاحتــلال 
وبالأخص المناطق الأثرية والتاريخية، إلى جانب 
تلك الاقتحامات اليومية لباحات المسجد الأقصى، 
والتي تتخللها إقامة »طقوس تلمودية«، حيث قام 
336 مستوطنا، باقتحام المسجد الأقصى، الأسبوع 
الماضي. وفي تقرير فلسطيني جديد، أكد أن قوات 
الاحتــلال والمســتوطنين واصلــوا انتهاكاتهــم 
الغربية،  بحق المواطنين وممتلكاتهم فــي الضفة 
حيث بلغــت انتهاكاتهــم خلال الشــهر المنصرم 
2170 انتهــاكا، ومن أبرزها قتل قــوات الاحتلال 
فلســطينيين اثنين، من بينهــا 333 عملية اقتحام 

للمناطق الفلسطينية، واعتقال 375 مواطنا.
أدى عشــرات  القــدس المحتلة،  وفي مدينــة 
المواطنــين وذوو الأســرى، صــلاة الجمعة، في 
خيمة الاعتصــام ببلدة أبو ديس شــرق المدينة 
المحتلة، إســنادا للأسرى في ســجون الاحتلال، 
خاصــة المضربــين عــن الطعــام احتجاجا على 
انتهاء  عقــب  المصلون  ونفذ  الإداري.  اعتقالهــم 
الصــلاة اعتصامــا داخــل الخيمة التــي أقيمت 
فــي البلدة، ورفعــوا صورا للأســرى المضربين، 
شــعارات تندد باعتقالهم، وأخرى تطالب بتدخل 
دولي لإنصافهم. يشــار إلى أن الأسيرين حذيفة 
حلبيــة )28 عامــا( من بلــدة ابو ديــس وفادي 
يوســف الحروب »31 عاما« من بلدة دير ســامت 
في محافظة الخليل، علقــا إضرابهما المفتوح عن 
الطعــام والذي اســتمر 67 يومــا و25 يوما على 
ســجون  إدارة  اســتجابة  بعد  وذلك  التوالــي، 
الاحتلال لمطالبهما، بينما يواصل 6 أسرى آخرون 

إضرابهم رفضا لاعتقالهم.
وعززت قوات الاحتلال من تواجدها في مدينة 
تحسبا  الأقصى،  المسجد  ومحيط  المحتلة،  القدس 
لانــدلاع مواجهات في إطــار الغضب الشــعبي 
الذي يعــم المدنية، لكــن الإجراءات العســكرية 
الإسرائيلية المشددة لم تمنع تدفق آلاف المواطنين 
مــن المدينة المحتلة من الوصول إلى المســجد، في 
تحد لإجــراءات الاحتلال، غير مكترثين بمشــقة 

الوصول والتفتيشات.
وفي العــادة تحول ســلطات الاحتلال مدينة 
القدس في أيــام الجمع إلى ما أشــبه بـــ »ثكنة 
عسكرية«، من خلال نشر المزيد من القوات ونصب 
حواجــز حديدية، وإغــلاق العديد مــن الطرق 
والمناطق التي تؤدي إلى بوابات المسجد الأقصى.

وتســمح في الوقت ذاته طوال أيام الأسبوع عدا 
الجمعة والســبت للمســتوطنين باقتحــام باحات 
المســجد الأقصى، حيث ذكرت إحصائيــة أن    471 

مستوطنا اقتحموا المسجد الأسبوع الماضي.

الاحتلال استبق الفعاليات بحملات دهم واعتقال

مواجهات في الضفة أوقعت إصابات والجيش يقمع 
المشاركين بوقفة تضامنية مع الأسرى المضربين

الناصرة - »القدس العربي«:

يكشــف كتاب جديد صادر عن دار نشــر »يديعوت أحرونوت« للكاتب 
الصحافي شــيمعون شــيفر أن الجنرال )في الاحتياط( الرئيس السابق 
قسم الجناح السياســي - الأمني في وزارة الأمن ومدير وحدة الدراسات 
في الاستخبارات العسكرية في إسرائيل سابقا، أن المخابرات الإسيرائيلية 
تتبعت تفاصيل الرؤســاء العرب زاعما أن ان الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسر عرفات، خطط لتدمير إسرائيل بعد اوسلو متجاهلا دور الاحتلال في 

إفشال الاتفاق.
ويوضح المؤلف أنه تحــدث مع الجنرال في الاحتيــاط عاموس غلعاد 
حول عشــرات المواضيع من بينها صحة الرؤســاء والملوك العرب منوها، 
لإشــغاله مناصب عدة آخرها مدير القسم السياســي - الأمني في وزارة 
الأمن حتى 2017 وإنه عمل مع خمســة رؤساء حكومات إسرائيلية وشارك 
في اجتماعات حول قضايا استراتيجية كثيرة كقصف المنشأة النووية في 
دير الزور في سوريا عام 2007، وقضية الغواصات الألمانية، وكامب ديفيد 

عام 2000 وأخطاء إسرائيل مقابل الولايات المتحدة وإيران وغيرها. 
ويقول إن كتاب »المنذر« هو ثمرة عشرات اللقاءات مع غلعاد في العامين 
الأخيرين. كشــف فيها أنه من بين مهام المؤسسة الأمنية في إسرائيل تقديم 
تقارير بمعلومات وتقديرات حول الحالة الصحية الجســمانية والنفسية 

للزعماء العرب الأعداء منهم والأصدقاء. 
موضحا أن مثل هذه المعلومات مفيدة للمسؤولين الإسرائيليين من أجل 
الاســتعداد لحالات طوارىء واتخاذ قرارات بحالات مركبة. ويشير أيضا 
إلى اســتقبال الرئيس الأمريكي عادة، قبيل أي لقاء بزعيم أجنبي، أطباء 
وأخصائيين نفسيين تعتمدهم وكالة المخابرات »السي أي إيه« بهدف تزويد 
الرئيس بمعلومات وتقييمات دقيقة وشخصية جدا وهكذا أيضا عند سفره 
واجتماعاته بـ مسؤولين في العالم، مرجحا أن المخابرات الأمريكية زودت 
باراك أوباما قبيل اللقاء الأول مع بنيامين وسارة نتنياهو بمعلومات عنهما 
وأوصته بأن يقول لها فور اللقاء بها ومصافحتها داخل منزلها إنها ســيدة 

جميلة وإنه يعرف أنها تعمل كأخصائية نفسية.

لماذا أخطأت التقارير الاستخباراتية؟

وردا على ســؤال لماذا أخطأت المخابرات الإسرائيلية مرة تلو الأخرى 
في تقديراتهــا لاحتمالات بقاء قــادة المنطقة، اســتذكر غلعاد ما حصل 
معه ذات مرة عــام 2010 موجها انتقادات ذاتيــة: »دعاني أحد وزرائنا 
في خريــف 2010 لمكتبه واقترح علي الاهتمــام بصحة الرئيس المصري 
حســني مبارك. قبل ذلك كان مبارك قد مكث في أحد مستشــفيات ألمانيا 
وحســب تســريبات صحافية فقد خضع لعملية جراحيــة لإزالة المرارة 
وتابع الوزير: وتوفرت تقديرات بأن مبارك يعاني من سرطان قاتل ولم 
تتبق له سوى أربعة شهور كحد أعلى. بعد شهور نشبت الثورة واستقال 
مبارك واعتقل لســنوات ولم يقتل السرطان مبارك. وفي مايو/ أيار2018 
احتفــل بعد الإفراج عنه بعيد ميلاده التســعين. واليوم أقول لك ما قلته 
للوزير ولرجل موســاد أعلمني بما هو مشابه: لا نســتطيع معرفة متى 
يموت القائد فهذا ليس علما دقيقا بــل هناك تقييمات وترجيحات مبنية 
على تأمل ومتابعة. يســتطيع الأطباء الألمان تحديد مــا يريدونه ولكن 
رؤســاء الدول في الشرق الأوسط يشــعرون أنهم مكلفون ورسل ولذا 
يتمتعون بطاقة كبيرة على البقاء. لكن رجل الموســاد استخف بما قلته 
معتقدا جازما بأن مبارك علــى حافة قبره. مبارك الذي ولد في 1928كان 
رئيسا وقائدا مبجلا لسلاح الجو قبع في السجن كالخرقة البالية وخرج 
من خلف القضبان بســلام رغم الإهانة وهو اليــوم يبدو بحالة صحية 

أفضل، ماذا سيحصل غدا؟ لا يمكن أن تتنبأ«.

الأسد والملك حسين

ويشــير غلعاد في الكتاب الذي نشــرت » يديعــوت أحرونوت« بعض 
مضامينه في ملحقها الأســبوعي أمــس، إلى إن رجلا من الاســتخبارات 
العسكرية سأله عن عرفات أيضا هل سيعيش أم سيموت. ويتابع »في حال 
مات سيكون ذلك تقديرا وعندما يموت ســيكون هذا سليم أيضا وهذا كله 
يدل على ما قيمة مثــل هذه التقييمات فعلا ولكن هذا لا يعني أننا لم نجرب 
أن نتوقع«. ويقول إن المؤسســة الأمنية حاولت تقييم ما تبقى من سنوات 
للرؤساء العرب أمثال حافظ الأسد ومبارك والملك حسين، ويضيف »كانت 
لدينا طبيبة برتبة عســكرية عالية مهمتها تحليــل معلومات طبية خاصة 

بقادة دول المنطقة«.
وردا على ســؤال حول وظيفتــه ودوره في مرض ياســر عرفات، قال 
غلعاد إنه لم تكن له وظيفة بذلك. وعقب شــيفر بســؤال آخر: كان لك. إذ 
كنت مســؤولا عن نظام حمايته. عــن ذلك قال غلعاد: »بعدمــا قرر أرئيل 
شــارون محاصرة ياسر عرفات داخل المقاطعة بعد حملة »السور الواقي«، 
التي أعيد فيها احتلال الضفة الغربية، تم تكليفي بمتابعة الموضوع وكانت 
التعليمات أن أبقيه على قيد الحياة وكي لا يموت لا ســمح الله. كان عدائي 

لعرفات عظيما لكننــي التزمت بالتعليمات وعندئذ بلــورت نظاما خاصا 
أبلغت رجــال عرفات به وبموجبه أوضحت اســتعدادي لمســاعدتهم في 
كل قضية الطعام كما وكيفا بشرطين: أن تســدد السلطة الفلسطينية ثمن 
الطعام وأن تقدم الطلبات لي شــخصيا فقط وبواسطة الفاكس وليس أي 
جهة إســرائيلية أخرى. واحتفظ بذلك كي أمنع الفلســطينيين من توجيه 
تهمة أننا نتســبب بالجوع لعرفات وجماعته المحاصريــن«. موضحا أنه 
بلور هذا النظام واهتم أن يكون مســؤولا حصريا عنه بدون تعليمات من 
مسؤولين إسرائيليين آخرين خوفا من تدخلهم وطلبهم كل يوم: هذا أعطيه 
بيضة وذاك اعطيــه جبنة. عدا ذلك فالحديث يدور فــي نهاية المطاف عن 
زعيم الشعب الفلســطيني بكل الأحوال ولذا من غير المعقول أن أقرر له ما 

يريد أن يتناوله. 
ويقــول غلعاد إن هذا مــا تم لافتا إلــى اضطرار الجانب الفلســطيني 
لتقــديم طلب بالطعام المطلــوب يوميا لكنهم طلبوا كميــات كبيرة وغالية 
أحيانا تشــمل »كافيار«. ويتابع »قررت عدم التدخل فيما كان »المخربون« 

المحاصرون في كنيسة المهد يأكلون الحصى ولا أقول شيئا آخر«. 
ذكر أن الرواية الفلســطينية وتقارير صحافية أخرى كانت تشير وقتها 
لتزهد الراحل عرفات في تناول طعامه ومشــربه وحتى في منامه ومبيته 

داخل المقاطعة المحاصرة وخارجها.

عرفات داخل المقاطعة

لكن غلعاد المعروف بعدائه لعرفات واتهامه بالعمل وفق الخطة المرحلية 
منذ توقيع اتفاق أوســلو يتابع في الكتاب »عقدت في أحد الأيام جلسة بين 
وزير الأمن الســابق بنيامين بن العازر وبين ســفراء الاتحاد الأوروبي من 
بينهم نائب الســفير الفرنســي ميشــيل مرييه وهو رجل نوعي مميز وقد 
قال خلال اللقاء: أنتــم تقومون بتجويع من هم داخــل المقاطعة واقتبس 
30 متضامنا فرنســيا علقوا هنــاك وأعلموه بأنهم يأكلون بيضا فاســدا 
ويتضــورون جوعا. عندهــا تدخلت ووضعت بين أيديهــم تقريرا مفصلا 
بالمأكولات اليومية التي تدخل للمقاطعة وبعد أسبوع أبلغني مرييه نفسه 

»لم نشهد مثل هذا من قبل أبدا«.
وردا علــى ســؤال حول ما عرفه المســؤولون الإســرائيليون عشــية 
الانتفاضــة الثانيــة عام 2000 حيث شــغل وقتهــا وظيفــة مدير وحدة 
الدراسات في الاستخبارات العسكرية، قال إن عرفات يحمل استراتيجية 
لضرب إسرائيل بواسطة »إرهاب« مباشــر وغير مباشر من خلال حماس 
بغيــة تليين موقفها فعندما تحدث عرفات عن الســلام فهــو يقصد قبولها 
لشــروطه وعندئذ لن تبقى موجودة وفي حال لم تقبل شــروطه فسيعلن 
عليها »حربا إرهابية«. ويضيف »في نهاية 1999 ومطلع 2000 حددنا شــهر 
ســبتمبر/ أيلول لبدء عرفات الانتفاضة وقبل وزير الأمن وقتها شــاؤول 
موفاز تقديرات الاســتخبارات وأمر الجيش للاستعداد لمواجهة شاملة مع 

الفلسطينيين«.

الانتفاضة الثانية

وعن إيهود براك قال غلعاد إنه طلب منه تقييما اســتخباراتيا شــاملا 
قبيل ســفره لمؤتمر كامب ديفيد عام 2000 فطلبت منه أســبوعين للتشاور 
مع الجهات المعنية داخل المؤسســة الاســتخباراتية لكــن باراك أصر على 
ســماع وجهة نظري الشــخصية وفورا وعلى شــكل أمر عسكري وعندها 
تحدثت وقلت طيلة 47 دقيقة ما هــو موجزه: إن كنت ذاهبا لتلتقي عرفات 
فلن يســتجيب لعرضك الســخي والقريب من موقف عرفات لأنه لا يشمل 
حــق العودة وهو مصمم علــى الذهاب لمواجهة غير مســبوقة، إلى هجمة 
»إرهابية« على إســرائيل. أذكر أنني اســتخدمت كلمات كـــ »الدم والنار 
والدخان«. وأبلغت بــاراك أن عرفات رجل قاتل يؤمن بالعنف ووصفت له 
الدولة الفلسطينية التي يخطط لها وأنها ستبتلع الأردن وإسرائيل معا أي 
فلسطين الكبرى«. ويقول غلعاد وهو معروف بمواقف يمينية متشددة إنه 
حذر باراك مــن عرفات وأبلغه أن قمة كامب ديفيد لن تثمر عن أي شــيء. 
وتابع »قلت ذلك على أســاس معرفة مباشرة مع عرفات وعلى أساس أمور 
أخرى لا أريد الخوض فيها ولكن الحديث يدور عن معلومات موثوقة حول 
نيــة عرفات التوجه لـ »إرهاب« دموي في ســبتمبر/ايلول 2000 من خلال 
إشــعال الميدان والضوء الأخضر لـ »الإرهاب« وليــس بإصدار تعليمات. 
واختير ســبتمبر/ايلول لأنه موعد انتهاء الفترة الانتقالية حســب اتفاق 

أوسلو ولأن هذا العام مهم فهو يفتح الألفية الثالثة.
وردا على ســؤال قال إن باراك شــكك في تقديراتي إن كانت ســليمة أم لا 
لكنه كان مصمما على الذهاب لمفاوضات ســلام مع عرفات. وقال »إن تحولت 
مداولات السلام لمواجهة عنيفة فالتاريخ سيحكم، فعلي أن استنفد كل قدراتي 
لصنع السلام. وينتقد غلعاد سياسة باراك ويقول إنه يجب اختيار الاستعداد 
للســلام أو للحرب. وتابع »من جهة ثانية أتاح باراك لرئيس »الليكود« وقتها 
أرئيل شــارون زيارة الأقصى وهذا أمر مجنــون للغاية. قدمت تحليلاتي ولم 
أكــن مخولا لتقديم نصائح وتوســلت لبــاراك أن يصطحبنــي لكامب ديفيد 

كضابط مخابرات عنده ورفض ولا أعرف لماذا«.

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

من المقرر أن يعقد الرئيس الفلســطيني اجتماعات مع 
مسؤولين غربيين، قبل توجهه هذا الشهر إلى مقر الأمم 
المتحــدة، لحضور اجتماعــات الجمعية العامــة، وإلقاء 
كلمة هناك كما قال مندوب فلســطين في الأمم المتحدة، 
بهدف حشد رأي عام دولي مناهض للمخطط الأمريكي 
»صفقة القرن« المتوقع الإعلان عنه قريبا، وفي مســعى 
أيضا لحشد تأييد دولي كبير لصالح استمرار تفويض 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا«.
وقالت مصادر سياســية مطلعة لـ »القدس العربي«، 
إن هناك ترتيبات تشمل عقد لقاءات بين الرئيس عباس 
وعدد من زعماء العالم، سواء قبل التوجه إلى نيويورك 
أو خــلال تواجــده هنــاك بهــدف »قطــع الطريــق على 

المخططات الأمريكية«.
ومــن بين اللقــاءات التي يجري الترتيــب لها لقاء مع 
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي أبدى مؤخرا 

مواقف جديدة، مناهضة لخطة »صفقة القرن«.
وعلمــت »القدس العربي«، أن التحركات السياســية 
الفلسطينية ســترتكز على الدفع في اتجاه تبني العديد 
من الــدول المؤثــرة فــي القــارة الأوروبية، إلــى جانب 
روســيا فكرة عقد »مؤتمر دولي للسلام«، لحل الصراع 
الفلســطيني الإســرائيلي، وعلى أن يكون هــذا الموقف 

موحد في كلمات زعماء العالم في الجمعية العامة.
وحسب المعلومات، فإن هناك اتصالات تجري وعلى 
أعلى مســتوى في هذه الأوقات يقودها الفريق المساعد 

للرئيس عباس مع دبلوماسيين غربيين.
يشار إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
صائــب عريقات، أكد أن تصريحات الرئيس الفرنســي 

ماكــرون حول عملــه على مقترحــات بديلــة، )كونه لم 
يعد ينتظر صفقة القرن التي يعمل عليها الرئيس ترامب 
وفريق مستشاريه(، تؤكد على ما طرحه الرئيس عباس 
في مجلــس الأمن حول رعايــة عملية الســلام، وإدراك 

العالم لمساعي الصفقة تصفية القضية الفلسطينية.
وقــال عريقات فــي مقابلة مــع تلفزيون فلســطين 
»الرئيــس ماكرون يقول بصريح العبــارة أنه لا حل إلا 
بقيام الدولتين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران«، 
وأضــاف:« أن ذلــك نابع من الفهــم الدقيــق لديه كما 
الغالبيــة من صناع القرار في العالــم الذين يدركون أن 

هذه الصفقة تهدف لشطب الهوية الفلسطينية«.
وتترافــق هــذه الاتصالات، مــع أخرى تهــدف إلى 
حشــد أكبــر تأييــد دولــي لصالــح تجديــد »تفويض 

الأونروا« لولاية جديدة تمتد لثلاث سنوات إضافية.
وبالرغــم مــن وجود حالــة اطمئنــان لــدى القيادة 
الفلســطينية، ورئاســة »الأونــروا« بالحصــول علــى 
التفويــض، إلا أن القيــادة الفلســطينية تعمــل حاليــا 
على ضمــان الحصول على نســبة عالية مــن المؤيدين 
لاســتمرار عمل »الأونروا«، ليكون ذلك بمثابة رســالة 
دولية جديدة تؤكد رفض المخططات الأمريكية الرامية 
لشــطب هذه المنظمــة الدولية وإلغاء وجودها حســب 
خطــة »صفقة القرن« التي تســتثني ملف اللاجئين من 

على طاولة التفاوض.
يشــار إلى أن تحــركات القيــادة الفلســطينية بهذا 
الخصوص، بدأت باجتماع طارئ عقد الثلاثاء الماضي 
فــي مقر الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربية في 
القاهــرة، ناقــش ملف تجديــد التفويض، عمــل وكالة 
غــوث وتشــغيل وأزمــة »الأونــروا« الماليــة، حضــره 
المشرفون على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية 
المضيفــة للاجئــين، والأمانــة العامــة لجامعــة الدول 
العربية، ومنظمة المؤتمر الإســلامي، والمنظمة العربية 

للعلوم والثقافة »ألكســو«، والمنظمة الإسلامية للعلوم 
والثقافة »أسيسكو«.

وعقد الرئيس عباس ليــل الأربعاء الماضي اجتماعا 
مع مفوض »الأونروا« بيير كرينبول، في مقر الرئاســة 
فــي مدينة رام اللــه، أكد فيه الرئيس الفلســطيني على 
أهميــة الدور الــذي تلعبه وكالة »الأونــروا« في تقديم 
الخدمات للاجئين الفلســطينيين حســب قرارات الأمم 
المتحدة، وشدد على ضرورة »عدم المساس بها وتقديم 
الدعــم الــلازم لاســتمرار الوكالة في تقــديم الخدمات 
الأساسية«، سواء داخل فلسطين أو في دول الشتات.
كمــا أكــد الرئيس على ضــرورة العمــل على إنجاح 
الاجتمــاع المزمــع عقــده فــي نيويــورك علــى هامش 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 من الشهر الحالي 
لحشــد الدعم المالــي الدولي لســد العجز فــي موازنة 

»الأونروا«.
والمعــروف أن »الأونــروا« تعانــي مــن عجــز مالي 
كبير، بسبب وقف الإدارة الأمريكية دعمها المقدم لهذه 
المنظمة منــذ العام الماضــي، وقــدره 360 مليون دولار 
ســنويا، حيث دخلــت هذه المنظمة التي تأسســت عام 
1949 لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى حل 
قضيتهم بشــكل عادل، في أزمة مالية، تخللها تقليص 

بعض الخدمات.
وقــال مندوب فلســطين رياض منصــور، في وقت 
ســابق أن الرئيس عباس ســيلقي كلمة فــي الجمعية 
العامــة لــلأمم المتحدة الشــهر الحالــي، يطالــب فيها 
المجتمع الدولي ومجلس الأمــن بتنفيذ قراراته ووقف 
التصعيد الاســتيطاني، ومطالبة الدول بتقديم تقارير 
منســجمة مع الفقرة الخامســة من القــرار الذي يؤكد 
علــى الدول أن تميــز العلاقة بين اســرائيل والأراضي 
المحتلة وعــدم التعاطي مــع الاســتيطان باعتباره غير 

قانوني ومخالف لقرارات مجلس الأمن«.

وكشــف أيضا عن جلســة »عالية المســتوى« خلال 
شــهر ســبتمبر/ايلول الحالــي لمجلس الأمــن الدولي 
لتطبيــق  الفصلــي  التقريــر  حــول  روســيا  برئاســة 
القــرار »2334« بوقــف الاســتيطان من قبــل الاحتلال 
الاســرائيلي، لافتــا إلى أن فلســطين ســتطالب أيضا 

بتوفير الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني يســبب 
ما يتعرض له مــن انتهاكات وجرائم في عموم الأرض 
الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الدعوة لتوفير الأموال 
»للأونــروا«، وســد العجــز فــي ميزانيتهــا، وتجديد 

ولايتها لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس

يشمل التوقعات حول »الأسرار الصحية« للرؤساء والملوك العرب

»المنذر«... كتاب إسرائيلي جديد: 
عرفات كان يخطط في أوسلو لابتلاع إسرائيل

شاب فلسطيني في كفر قدوم يلتقط صورة لجندي احتلالي خلال مواجهات في البلدة احتجاجا على الجدار وصفقة القرن
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عوادة:

في محاولة لاســتحضار الصوت العربي المغيبّ في وســائل 
الإعلام العبريــة في إســرائيل أطلقت جمعيــة حقوقية مبادرة 
لســد هذا الفراغ واســتجلاب الصوت المفقود للمواطنين العرب 
فيما يواصــل نتنياهو محاولاته نزع الشــرعية عــن مواطنتهم 
ضمن مســاعيه المحمومة للبقاء في الحكم في ظل اســتطلاعات 
رأي تنــذر بتعرضه لمــأزق جديد كمــا حصل بعــد الانتخابات 
العامة في أبريل/ نيســان الماضــي. وبادرت جمعية ســيكوي، 
الجمعية العربية اليهودية لدعم المســاواة والشــراكة في البلاد، 
إلى مشــروع »حاضرون غائبون« الهــادف إلى التصدي لتغييب 
المواطنين العــرب، اهتماماتهم وممثليهم، عــن الإعلام العبري، 
عشــية الانتخابــات القريبة. ويهدف المشــروع حســب ما جاء 
فــي توضيحات » ســيكوي » إلى وضع قضايــا المواطنين العرب 
وصوتهم في مركز الاهتمام الإعلامي، في ســبيل هذا الغرض يتم 
بشكل منهجي نشــر حوارات وفيديوهات مع شخصيات معروفة 
من المجتمع العربي، إلــى جانب الرصد المنهجي للتعامل الإعلامي 
-على نمط مشروع »مؤشر التمثيل« القائم في الجمعية منذ أربع 
سنوات.  يشار إلى أن هذا المشــروع هو مشترك لجمعية سيكوي 
وموقــع »العين الســابعة« المختص بالقضايا الإعلامية وشــركة 

»يفعات« المختصة برصد منشورات الإعلام العبري.
فــي الأســبوع الأول من الحملــة تم إصدار فيلمــين قصيرين 
بمشاركة من إعلامية عربية، كاملة طيون، والشاعرة والمحاضرة 
راويــة أبو ربيعة. وتشــير طيــون، مركّزة على مشــروع تمثيل 

المواطنــين العرب في الإعــلام العبري في جمعية ســيكوي، إلى 
المغالطات والاشــاعات التي يبثها الإعلام الاسرائيلي عن أعضاء 
الكنيســت العرب والتعامل مع قضايا مجتمعهم. بينما تســاءلت 
أبو ربيعة عن الاهتمــام الإعلامي الذي كان ســيحظى به نجاح 
امرأة تنتخب لقائمــة يهودية متدينة بدون أي تحصين كما حصل 
مع المرشــحة عن القائمة المشــتركة، إيمان نصار خطيب المنتمية 
للحركة الإســلامية والمرشحة في القائمة المشــتركة؟ ومن المقرر 

إصدار فيديوهات إضافية في الأسبوع المقبل.
وترى جمعية سيكوي أن الانتخابات القريبة هي ليست فرصة 
ثانيــة فقط للناخبين والأحــزاب، وإنما أيضا للإعــلام العبري، 
الذي يقوم عادة )وخاصة في فترة الانتخابات( بتغطية إعلاميّة 
ســلبيّة للمجتمع العربي وقياداته السياسيّة بعكس ما يتوقع من 

مهنة الصحافة.
وتشير نتائج مؤشر التمثيل أنه في الانتخابات السابقة، قبل 
بضعة أشــهر، خصصت للمجتمع العربي )17 % من الســكان( 
11% فقط مــن التغطية الإعلاميّة وهــذه بمعظمها ذات مضامين 
ســلبية، منوهة إلى أن الإقصــاء كان واضحًا بشــكل خاص في 
وســائل الإعلام التجاريّة حيــث احتلت الأماكــن المنخفضة في 
ا  القائمة، ونخص بالذكر صحيفة »كلكاليســت« التي تجاهلت كليًّ
المجتمــع العربي، وذلك على الرغم من أنها غطت فترة الانتخابات 
بشــكل موسّــع ومعمّق وتطرقت للقضايا ما قبــل الانتخابات، 

وللقوائم الانتخابية والبرنامج الانتخابي لكل قائمة.
وتفيد معطيــات الرصد الاســبوعي، بأن القائمة المشــتركة 
حظيت بـ 9.3% فقط من التغطية الإعلامية في الأســبوع الماضي 
)25-31 آب/اغســطس(. وتقول »سيكوي« إن هذا المعطى يشكل 
هبوطا حادا بالنسبة التي حظيت بها القائمة قبل أسبوعين، غداة 
المقابلــة في »يديعــوت أحرونوت« مع النائب أيمــن عودة حول 

الدخول للائتلاف الحكومي، حيث بلغت التغطية ذروتها بنســبة 
الـ 16.6%.  يشــار أيضا إلى أن وسائل الإعلام الرسمية، »إذاعة 
الجيش« و«القناة الرســمية« كانت ذات الاهتمام الأكبر بالقائمة 

المشتركة إلى جانب صحيفة وموقع هآرتس.
يذكــر أن هذه الحملة هــي امتداد لبرنامج »مؤشــر التمثيل« 
التي تعمل عليه جمعية ســيكوي منذ أربع سنوات بهدف مواجهة 
الأفكار النمطية التــي يعززها الإعلام ضد المواطنين العرب ولدفع 
التمثيــل الإعلامي اللائق بهــم. كما يذكر أن »ســيكوي« أطلقت 
الأسبوع الماضي حملة موازية على صفحاتها في شبكات التواصل 
الاجتماعي لتفنيد ادعاءات اليمين حول عمل النواب العرب تحت 

هاشتاغ #بعرف_صوتي_وين .
و »ســيكوي« أيضا شريكة مع صحيفة هآرتس، ضمن مشروع 
»الساحة« الذي ينشر مقالات ثنائية اللغة، حول الانتخابات وما 
يرافقها مــن جدل في المجتمع العربي، إلــى جانب تنظيم عدد من 

اللقاءات في البلدات العربية حول الشؤون الانتخابية. 
يشــار في هذا الســياق إلى أن مقدم الأخبار المركزية في قناة 
الكنيست الدكتور هني زبيدة وهو يهودي من أصل عراقي كان قد 
أقر خلال حديث مع الزميل وديع عواودة بأن الإعلام الإسرائيلي 
لــم ينتج كذبة أكبر من فريته بأن النواب العرب لا يعملون لخدمة 
مجتمعهم وإنهم منشــغلون فــي قضايا السياســة العامة وفي 

الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي«.
وكرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامــين نتنياهو مزاعمه أمس 
بأنه مصمم على تثبيت كاميرات في مراكــز الاقتراع العربية لمنع 
التزوير و«الحيلولة دون ســرقة نتائــج الانتخابات«. وتابع في 
بيان جديد أمس »أنا قلق من محاولة سرقة الانتخابات من خلال 
منع تثبيت كاميرات الحراسة. نحن لا نريد أن يسرقوا الانتخابات 

ولذا نطالب بتثبيت كاميرات«.

ويعارض المستشار القضائي للحكومة ذلك ويعتبره عملا غير 
ديمقراطي فيما يعتبر فلسطينيو الداخل وأوساط يهودية أخرى، 
منها وزير القضاء الأســبق دان مريدور، أن هذه محاولة لترهيب 
العرب من المشاركة في الانتخابات في ظل وجود حالة تعادل بين 

المعسكرين الإسرائيليين المتنافسين على الحكم في إسرائيل.
ويوضح رئيــس القائمة »المشــتركة« النائب أيمــن عودة لـ 
»القدس العربــي« أن نتنياهو اكتشــف مبكرا قوة فلســطينيي 
الداخل اي منذ الانتخابات الأولى عام 1996 حينما كاد أن يخسر 
المنافســة بســبب المواطنين العرب لولا أن كثيرين منهم امتنعوا 
عن التصويت لحزب »العمل« برئاســة شــيمون بيريز احتجاجا 
على ارتكاب مجــرة قانا الأولــى في عــدوان »عناقيد الغضب« 
علــى لبنان. وتابع عودة »ولاحقا لاحظ نتنياهو الدور الحاســم 
للمواطنين العــرب يوم رجحوا كفة إيهود باراك فهزم نتنياهو في 
انتخابات 1999 ومن وقتها يصعــد التحريض عليهم في محاولة 
لنزع الشــرعية عن مواطنتهم ودفعهم لخارج ملعب السياســة. 
وتساءل عودة هل نصب الماء على طاحونة نتنياهو ولا نقبل على 
المشــاركة في الانتخابات لأي ســبب كان؟ أم نشارك ونعمل على 
إسقاطه ونشق الطريق لما من شــأنه خدمة حقوقنا المدنية ودرء 
مفاســد حكومة فاشية ستكون الأشــد والأخطر بقيادته في حال 

فوزه مجددا؟
وتابع »هذه فرصة لنا أيضا لنصرة شعبنا ففي إسقاط نتنياهو 

ربما نسقط »صفقة القرن«.
يشــار إلى أن حزب الليكود يعمل أيضا كما كشــف أمس على 
وضع مراقبات علــى العملية الانتخابية في 17 أيلول/ ســبتمبر 
الحالي، ســوف توكل إليها مهمة كشف غطاء الوجه لدى النساء 
المنقبات العربيات، بزعم التحقق من هوياتهن في مراكز الاقتراع، 
وذلك ضمن حملته المتواصلة لردع المواطنين العرب عن ممارســة 

حقهم في الانتخاب الديمقراطي. وحســب ما كشف تقرير للقناة 
12 الإسرائيلية، مســاء أول من أمس، الخميس. وأوضح التقرير 
أن الليكود يعمل على إعداد عشــرات النساء للعمل كمراقبات في 
مراكــز الاقتراع في المــدن والبلدات العربية، بهــدف التحقق من 
هوية النســاء العربيات المحجبات والمنقبات خلال مشــاركتهن 
في عملية الاقتراع. ولفت التقرير إلى أن النســاء اللاتي ســيتم 
إعدادهن في هذا الشأن، ســيتم تعيينهن كمراقبات رسميات من 

قبل حزب الليكود.
وســيتم طرح مشــروع تعديل قانون الانتخابات بما يسمح 
للأحزاب بإدخال كاميرات مراقبة إلى مراكز الاقتراع، في جلســة 
الحكومة المقرر عقدها غدا الأحد، كما سيتم عرض مشروع القانون 
علــى اللجنة الوزارية للتشــريع، علــى الرغم مــن الاحتمالات 
التي تتعزز بأن القانون لن يســن لموانع دســتورية، كما أوضح 
المستشــار القضائــي للحكومة، الأربعــاء الماضــي. وفي إطار 
التحريــض العنصري ضد الأحــزاب العربية، قــال الليكود عبر 
»تويتر« إنه لو لم يكن هنــاك تزوير، لبقي حزب التجمع الوطني 
الديمقراطي خارج الكنيست، وحصلت كتلة اليمين على 61 مقعدا 
في الكنيست. والآن يحاولون منع مراقبة الانتخابات، ما سيسمح 
مجددا بسرقة الانتخابات«. كذلك قال يائير نتنياهو، نجل رئيس 
حكومة الاحتلال فــي »تويتر« إن »هذا جنون! اليســار والعرب 
ســرقوا منا الانتخابات«. ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
أمــس عن رئيس حــزب » أزرق - أبيض«، بينــي غانتس، قوله 
إن إصرار نتنياهو على ســن قانون نصب كاميرات في صناديق 
الاقتــراع، غايته إعداد الرأي العام للقول إن الانتخابات ليســت 
شــرعية. وقال غانتس إن »نتنياهو يمهد الأرضيــة كي لا يتقبل 
ويحترم نتائج الانتخابات. ونتنياهو يحاول القيام بنزع شرعية 

لإجراء ديمقراطي هام. وهذه خطوة خطيرة.

استمرار حالة التعادل بين المعسكرين المتنافسين

حاضرون ـ غائبون في انتخابات الكنيست... وتقرير حقوقي يدين دور الصحافة الإسرائيلية

طالبت بتحرك وطني عاجل لمواجهتها

»الشعبية« تحذّر من »مخططات مشبوهة« لتهجير 
لاجئي لبنان عبر »سماسرة« يغررون بالشباب الفلسطيني

غزة - »القدس العربي«:

دعت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين إلى »تحرك وطني عاجل« 
ضد مشــاريع »التوطين والتهجير«، التي تشهد تسارعا في وتيرتها، 
مــن خلال اســتهدافها للمخيمات الفلســطينية في لبنــان، التي قالت 
إنها تنذر بـــ: نكبة جديدة«، بتصفية قضية اللاجئين وإنهاء الشــاهد 

التاريخي على تشتت الشعب الفلسطيني وهو المخيم.
وأكدت في بيان لها تلقت »القدس العربي« نسخة منه، على ضرورة 
إعــداد »خطــة عمــل ميدانية عاجلــة« للتصــدي لكل المخططــات التي 
وصفتها بـ »المشبوهة«، وتحاول الدفع باللاجئ الفلسطيني للمناداة 
بـــ »الهجــرة الجماعية«، محــذرة من خطورة تســاوق »السماســرة« 
على تســهيل هجرة اللاجئين الفلســطينيين، من خلال تغرير الشباب 
الفلسطيني »خدمة للمخططات والمحاولات الأمريكية الهادفة لتصفية 
القضية الفلســطينية عبر شطب نهائي لقضية اللاجئين وحق العودة 

بما ينسجم والرؤية الصهيونية«.
وأشــارت إلى أن ما نشر في وســائل الإعلام عن طلب أمريكي من 
بعــض الــدول الأوروبية اســتيعاب آلاف اللاجئين الفلســطينيين من 
لبنــان »ما هــو إلا لعبــة مزدوجة بين الضغــط للاســتيعاب من جهة 
والضغــط بالإجــراءات الخانقــة على اللاجــئ الفلســطيني من جهة 
أخــرى، والســبب إزالــة العقبات لتنفيــذ »صفقــة القــرن« بأهدافها 

الرئيسية وبشطب حق العودة وإنهاء قضية اللاجئين«.
ودعــت الجبهــة إلــى تجــاوب الحكومــة اللبنانيــة مــع مطالبات 
الشــعب الفلســطيني وكل مســؤوليه من منظمة التحرير الفلسطينية 
وهيئات العمل الفلســطينية المشــتركة واللجان الشــعبية للاجئين لـ 

»ضرورة الحــوار الجدي والمســؤول بــدون تلكــؤ أو مواربة لمعالجة 
الظــروف الاقتصادية والمعيشــية الصعبة التي يعانــي منها اللاجئ 

الفلسطيني في لبنان«.
وأشارت إلى أن تلك الظروف تمثل أهم الأسباب التي تدفع اللاجئ 
لطلــب الهجرة، منتقدة »سياســة الإهمــال« التي عانــى منها اللاجئ 

والمخيمات الفلسطينية في لبنان.
موقــع  مــن  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  قيــادة  وطالبــت 
مســؤوليتها بوضع »خطــة إســعافية عاجلة« لإعادة الأمــل والحياة 
لســكان المخيمات في لبنان، عبر خطوات متســارعة لـ »تعزيز صمود 
المخيم الفلســطيني، وإعادة الاعتبار لهويتــه الوطنية، وبث روح الأمل 

والحياة في داخله«.
وشــددت الجبهة على ضرورة حماية الوجود الفلسطيني اللاجئ 
في لبنان مــن »براثن هذه المخططات المشــبوهة«، باعتبار أن ذلك يعد 
»مســؤولية جماعية«. وقالت »على جميع القــوى واللجان والهيئات 
والمؤسســات الفلســطينية المختلفــة العمــل الفــوري من أجــل إعادة 
الاعتبــار لكرامــة اللاجئــين والعمل لمواجهــة كل السياســات الظالمة 

بحقهم«.
وأكدت أن الشــعب الفلســطيني وخصوصاً اللاجئ الفلســطيني 
»ســيظل رافضاً للتوطين ومتمســكاً بحقوقه وثوابتــه وفي مقدمتها 
حق العودة إلى دياره التي هُجر منها«، لافتة إلى أنه أثبت في محطات 

عديدة قدرته على إفشال هذه المخططات.
وكان ممثــل حركــة حماس في لبنــان أحمد عبد الهــادي، قد اتهم 
جهات »لم يسمها«، بتســهيل هجرة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 

إلى الدول الأوروبية وكندا وغيرها من الدول.

غزة - »القدس العربي«:
 بينما أشــادت إســرائيل كثيرا بمواقف جيســون 
غرينبــلات مبعوث الإدارة الأمريكية لعملية الســلام، 
القرار ترحيبا فلسطينا  عقب تقديمه اســتقالته، لاقى 

كبيرا.
وعلقــت عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الدكتورة حنان عشراوي على الاستقالة بالكتابة على 
صفحتها علــى موقع »تويتر« بالترحيب بالاســتقالة، 
مؤكــدة أن هذا المســؤول الأمريكي عمل علــى مفاقمة 
الوضع الحرج في المنطقة وعلى عدم استقرار الأوضاع، 
وأكدت أنه تجاهل خــلال الفترة الماضية كل ما تقوم به 

إسرائيل من أفعال مخالفة للقانون«.
كما اعتبرت فــي تصريحات صحافية أن اســتقالة 
غرينبلات، تمثل »اعترافا بالفشــل«، وتقصد سياســة 
الإدارة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، 
وقالت »أعتقــد أنه اعتراف نهائي بالفشــل«، واتهمت 
الانتهاكات  كل  بتبرير  الأمريكي  المســؤول  عشــراوي 
الاســرائيلية ضد الفلســطينيين بدلا من العمل لصالح 
الســلام. وأكــدت أن الإدارة الأمريكية التــي يقودها 
الرئيس دونالد ترامب حاولت إخضاع الفلســطينيين 
وابتزازهــم للموافقة على خطو »صفقــة القرن« لافتة 
إلى أن تلك الخطة كانت فاشــلة منــذ بدايتها، وتابعت 
»اســتقالة غرينبلات ليست أكثر من مسمار إضافي في 

نعش خطة السلام الأمريكية«.
من جهته قال المسؤول الإعلامي في حركة فتح منير 
الجاغوب »إن اســتقالة المبعــوثِ الأمريكي غرينبلات 
ليست نهايةً لصفقةِ القرن«، مضيفا »لكنها إقرار صريح 
من الإدارةِ الأمريكيّةِ أنها تواجه عقبات«، لافتا إلى أنه 
لم يعد بإمكان المبعوثين الهواة مواجهتها. وأضاف »آن 
الأوان لكي تقرَ إدارة ترمب بفشل خطتِها وأن تخرجَ من 
المأزقِ الذي حَشرها فيه بنيامين نتنياهو«، وتابع »فلن 

يمرَ أيّ مشروع يتنكر لحل الدولتين، ويتجاوز الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني«.

كذلك علقت حركــة حماس على اســتقالة المبعوث 
الأمريكي وقال الناطق باســم الحركة حازم قاســم في 
تصريح صحافي »مقاومة شــعبنا هي القادرة على منع 
تمرير صفقة القرن، فالمقاومة أسقطت حكومة الاحتلال 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني من العام الماضي وأدخلته 
فــي حالة فراغ فلم تطــرح الإدارة الأمريكية الصفقة«، 
»اليوم يســتقيل غرينبلات، وشعبنا  وأضاف قاســم 
يزداد إصرارا على مواجهة الصفقة، والمقاومة ستدفنها 

للأبد«.
ومن المقــرر أن ينظم مؤتمر شــعبي تحــت عنوان 
»مواجهة صفقة القرن والحفاظ على حق العودة«، في 
غزة غدا في إطار مقاومــة المخططات الأمريكية الرامية 

لتصفية القضية الفلسطينية.
وقال إياد المغاري مدير دائرة شــؤون اللاجئين في 
حركة حماس، إن رسالة المؤتمر ستؤكد تمسك اللاجئين 
الفلسطينيين بحق العودة والتعويض، باعتباره »حقا 
جماعيــا وفرديا غير قابل للتفريــط أو البيع، وأننا لن 
نتنازل عن أرضنا وديارنا ولا عن مقدســاتنا أو عن أي 
شبر واحد من أرض فلســطين وكذلك على حق مقاومة 

الاحتلال الإسرائيلي حتى التحرير والعودة«.
وكان غرينبــلات قد قدم اســتقالته مــن منصبه، 
وســيحل محله أفــي بيركوفيتــش مستشــار جارد 
كوشــنير، وقــدم الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
شــكره لغرينبلات بعد الاســتقالة، مثنيًا على الجهود 
الذي بذلها من أجل احراز تقدم في عملية الســلام بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
وكتب ترامب معلقا على الاستقالة »لن ننسى تفانيه 
في العمل من أجل إسرائيل وسعيه للسلام بين إسرائيل 

والفلسطينيين، سنشتاق إليه، شكرا جيسون«.
وعبر رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 

أيضا عن »شكره« العميق للمبعوث غرينبلات«، وقال 
»إنه شغل منصبه بإخلاص من أجل الأمن والسلام«.

وحســب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن البيت 
الأبيض، فإن استقالة غرينبلات  جاءت بسبب تأجيل 
طرح عمليــة الســلام الأمريكية »صفقــة القرن« وأن 
هذه الاســتقالة تأتي في طل التطورات على الســاحة 
السياسية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انتخابات 

الكنيست الإسرائيلي.
ويعد غرينبلات الرجــل الأول وراء »صفقة القرن« 
علــى مدار العامين ونصف العــام الماضيين، وتم تعيين 
غرينبلات في هذا المنصب في أعقــاب انتخاب دونالد 

ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وعمل غرينبلات ضمن فريــق أمريكي لإعداد خطة 
»صفقة القرن« التي قوبلت باعتراض فلسطيني كبير، 
لمحاباتها إسرائيل، وشطبها الحقوق الفلسطينية ومنها 

ملف القدس واللاجئين وحل الدولتين.
وكان هناك توقعات أن تعلن الخطة رغم الاعتراض 
الفلسطيني، الذي وصل لحد قطع العلاقات مع الإدارة 
الأمريكية قبل الانتخابات الإســرائيلية، قبل أن يعلن 
عن تأجيلها مجددا، خاصة بعد أن كشــف عن شــيء 
من الجانب الاقتصادي للخطة، في »ورشــة البحرين«  
التي عقدت في شهر يونيو/حزيران الماضي، واشتملت 
على مشاريع بعشرات مليارات الدولارات في الأراضي 
الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى عشرة 

أعوام.
يشــار إلى أن غرينبلات يعد من المقربين لإسرائيل، 
وشــارك فــي افتتاح نفــق اســتيطاني فــي القدس 
المحتلة، وســبق أن أثار حفيظة وغضب الدبلوماسيين 
الأوروبيين في الأمم المتحدة فــي يوليو/تموز الماضي، 
حــين اعتبر أن »الســلام الدائم والشــامل لن يصنعه 
القانون الدولي أو قرارات مكتوبة غير واضحة«، وكان 

يقصد قوانين الأمم المتحدة.

ترحيب فلسطيني واسع باستقالة غرينبلات ...عشراوي تعتبره 
إقرارا بالفشل... وحماس: الشعب يزداد قوة لمواجهة الصفقة

غزة - »القدس العربي«:

شهدت الحدود الشــرقية لقطاع غزة، مواجهات بين الشبان 
الغاضبين الذيــن نزلوا للمشــاركة أمــس في الجمعــة الـ 73 
لمســيرات العودة، التي حملت شعار »حماية الجبهة الداخلية«، 
وذلك اســتنكارا لحوادث التفجير التي أدت إلى وفاة ثلاثة من 
أفراد شــرطة غزة. ونجم عن المواجهات استشــهاد شابين على 
الحدود الشرقية لبلدة جباليا شــمال قطاع غزة ووقوع العديد 
من الإصابات. في الوقت ذاته ســادت أجواء الهدوء الحذر، بعد 
تدخل وســطاء التهدئة مؤخرا، وتراجع إســرائيل عن قرارها 

تقليص كميات وقود الكهرباء.
ونزل المشــاركون في تلــك الفعاليات إلــى مخيمات العودة 
الخمســة، المقامة في مناطق عدة شمال ووسط وجنوب القطاع 
عصر الجمعة، وهناك اندلعت مواجهات رشق خلالها المشاركون 
بجنود الاحتلال المتمركزين خلف ثكنات عسكرية وداخل آليات 
مصفح بالحجارة. وكالعادة ردت قوات الاحتلال بعنف شــديد 
ضد المتظاهرين، بإطلاق وابل من الرصاص وقنابل الغاز المسيل 

للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
وأعلنــت وزارة الصحــة فــي غــزة، استشــهاد شــابين 
وإصابة العشــرات، جراء استهدافهم المباشــر من قبل الجنود 
الإسرائيليين، وجرى نقل عدد من الإصابات للمشافي، وآخرين 

تلقوا العلاج ميدانيا في النقاط الطبية.
واســتبقت قوات الاحتــلال الفعاليات، ونشــرت المزيد من 

التعزيزات العســكرية على طول حدود غزة، شملت جنودا من 
وحدات القنص، في إطار الخطة المتبعة منذ انطلاق المســيرات 
قبل عــام ونصف، التي لا تخلو من اســتخدام »القوة المفرطة«، 
وأسفرت الجمعة الماضية عن استشــهاد شاب وإصابة أكثر من 

100 آخرين.

وفاء لضحايا التفجيرات

يشــار إلى ان تنظيــم فعاليات الجمعة الـ 73 لـ »مســيرات 
العودة« جاء وفاء لضحايا التفجيــرات الإرهابية التي وقعت 
ليل الثلاثاء قبــل الماضي في مدينة غزة، واســتهدفت حواجز 
لقوات الشــرطة التي تديرها حركة حماس، ما أدى إلى ارتقاء 
ثلاثــة من أفراد الشــرطة، ومقتــل المنفذيــن، اللذين يحملان 
أفكار متشــددة، وذلك في إطار التأكيد على الرفض الشــعبي 
والفصائلي والرســمي لهذه العمليات، التي تســتهدف الجبهة 
الداخلية. وكان إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة 
حمــاس قد قال إن مــن نفذوا تفجيرات غزة اســتهدفوا ضرب 
المنظومة الأمنية والفصائلية وأنه لا غطاء لهم، مؤكدا أن الحالة 
الأمنية في غزة »تُزعج الاحتلال، وأن الأجهزة الأمنية ســددت 

ضربات قوية للعملاء«.
وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العودة على وحدة 
الموقــف الوطني فــي مواجهــة »الفوضى والعمالــة والتكفير 
وخلط الأوراق«، وأدانت »العودة العمل الإجرامي التفجيري«، 

وطالبت بضرورة الإســراع في اســتعادة الوحــدة الوطنية 
وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

كما أكدت على استمرار المسيرات كأداة وطنية سلمية شعبية 
فاعلــة بيد الجماهيــر المنتفضة للتصدي للاحتلال ولمشــاريع 
تصفية القضية الفلسطينية وحماية حق العودة للفلسطينيين.

وقال خالد البطش منســق الهيئة الوطنية العليا لمســيرات 
العودة وكســر الحصار، أن المقاومة الفلسطينية وأجهزة الأمن 

»أفشلت مخططا للفوضى والفلتان الأمني في غزة«.
وأشــار إلى أن »الجماهير التي خرجت في المسيرات اليوم، 
تؤكد رفضها لأي محاولة للتخريب والفوضى والعبث بجبهتنا 

وساحتنا الداخلية في غزة«.
وجاءت فعاليات هــذه الجمعة، بعد عــودة أجواء الهدوء 
الحــذر للحدود، بعد توتر ميداني تخللــه قيام قوات الاحتلال 
باســتهداف مواقع للمقاومة، وتقليص كميــات الوقود المرودة 
لمحطة الكهرباء، بزعم إطلاق صواريــخ من القطاع على إحدى 

بلداتها الحدودية.
جاء ذلك بعد وساطة من قبل المشرفين على تفاهمات التهدئة 
وهــم مصر وقطر والأمم المتحدة، حيث تراجعت إســرائيل عن 
قرار تقليص الوقــود وأعادت ضخ الكميات الســابقة، ما أتاح 
الفرصة لتشــكيل ثلاثة مولدات للكهرباء، وتقليص ســاعات 

القطع.
وقبل أيام عقد وفد أممي رفيع المستوى وصل إلى قطاع غزة 
اجتماعــاً مهمًا ومطولًا مع الجهات ذات الاختصاص في القطاع، 

جرى خلاله استعراض التفاصيل المتعلقة بأزمات غزة الخانقة 
والأوضاع الإنســانية الصعبة، ومنها أزمــة الأدوية والصحة 
والمستشــفيات، وكذلــك ملف المنطقــة الصناعية شــرق غزة 
والعقبات، وكذلك ملف التشغيل المؤقت الذي تشرف عليه الأمم 

المتحدة.
إلى ذلك فقــد تواصلت عمليات التحريض ضــد غزة، التي 
يقوم بها قادة الأحزاب الإســرائيلية مع اقتــراب موعد إجراء 
انتخابات »الكنيســت« الإســرائيلي، في مســعى منهم لكسب 

المزيد من الأصوات.

انتقادات من منافسي نتنياهو

ومع اســتمرار تلويح وتهديد قادة »حزب الليكود« الذي 
يترأسه بنيامين نتنياهو، بتوجيه ضربة عسكرية اذا اقتضى 
الأمــر، تواصلت الانتقــادات من منافســيه باتهامه بفقدان 
»قدرة الردع« في الجنوب، وأكد أكبر منافســيه زعيم تحالف 
أزرق - أبيض بيني غانتس ، أنه »لا خيار سوى العودة إلى 
معركة أخرى مع غزة، ونقل عنــه القول »أعتقد أنه لن يكون 

هناك خيار سوى العودة إلى معركة أخرى في الجنوب«.
فــي المقابل واصلــت المقاومــة اســتعدادها لأي معركة، 
وأطلقت الجمعــة صواريخ تجريبية تجــاه البحر، في إطار 

عمليات التدريب العسكري.
وكانت الهيئة العليا لمســيرات العودة وكســر الحصار، 

اتهمت قوات الاحتلال بـ »التغول« على المشــاركين السلميين 
في مســيرات العودة وكســر الحصار في الجمعة 72 »جمعة 
الوفاء للشــهداء«، لافتة إلى أن قوات الاحتلال أوقعت عددا 
من الإصابــات بالرصاص الحي من بينهــا إصابات خطيرة 

وكذلك إصابة صحافي ومسعف وسيدة.
وقالت فــي بيان لها »إننا نؤكد أن هــذا الإجرام والتغول 
على المشــاركين في مســيرات شــعبية ســلمية هو عدوان 
وجريمــة تضاف لمسلســل الجرائم والانتهــاكات المتواصل 
بحق الشعب الفلســطيني«، محملة الاحتلال المسؤولية هذا 
العــدوان، ودعت كل أحرار العالم إلى »تحمل مســؤولياتهم 
تجاه ما يجــري من عدوان وحصار وانتهــاكات تطال أبناء 

شعبنا وتطال المتظاهرين السلميين«.
يشــار إلى أن فعاليات »مسيرات العودة« انطلقت يوم 30 
مارس/ آذار 2018، ضمن جهود ســكان غزة لكســر الحصار 
المفروض عليهــم، من خــلال إقامة مخيمات قــرب الحدود 
الإســرائيلية، ولجأت قوات الاحتلال منذ انطلاق الفعاليات 
إلى اســتخدام »القوة المفرطــة والمميتة«، رغــم الانتقادات 

الدولية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في إحصائية ســابقة أن عدد 
الشهداء الذين سقطوا منذ بداية فعاليات المسيرات، بلغ أكثر 
من 320 شهيدا، منهم 11 شهيدا، يحتجز الاحتلال جثامينهم، 
وأوضحــت الإحصائية أن عــدد المصابين فاق الـــ  24 ألفا، 

عشرات منهم تعرضوا لحالات بتر.

استهداف جيش الاحتلال للمتظاهرين يسفر عن استشهاد شابين وإصابة آخرين

جماهير غزة تحيي جمعة »حماية الجبهة الداخلية«
... والهيئة الوطنية تؤكد إفشال مخطط إسرائيلي لإشاعة الفوضى

صور للمواجهات مع جنود الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة
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شؤون عربية وعالمية

النائب العام يؤكد أن اعتقالها ليس له علاقة بمهنة الصحافة بل بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم

محكمة في الرباط ترفض طلب إطلاق السراح المؤقت الذي طالب به
 محامي دفاع الصحافية المغربية هاجر الريسوني

الرباط – »القدس العربي«
 من محمود معروف:

رفضت المحكمــة الابتدائية في الرباط،طلب الســراح المؤقت 
الــذي طالب به دفــاع الصحافيــة المغربية هاجر الريســوني، 
المعتقلة منذ يوم الســبت الماضي، بعد أن وجهــت لها تهم تقول 
عائلتها والأوساط الحقوقية والصحافية المغربية إنها تهم ملفقة 
تغطي اســتهداف الريســوني لما تكتبه، وأيضاً استهداف عميها 

اللذين لا تنظر السلطات بعين الارتياح لما يكتبانه.
وقالت هيئة دفاع الريســوني مجموعة مــن الضمانات لهيئة 
المحكمة، منهــا ضمانة حضــور هاجر لجميع الجلســات، إلا أن 
القرار كان هو الرفض بانتظــار أن وقوفها أمام المحكمة في أولى 
جلســة لها، يوم الإثنين المقبل، بعدما »وجهــت لها مجموعة من 
التهــم الخيالية، والتي أجمع الحقوقيــون ورجال القانون على 

غرابتها«.
وخلافاً لواجب التحفظ الذي تتســم به النيابة العامة، خرج 
وكيل الملك )النائب العــام( لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أول 
أمس الخميس، في بلاغ قال فيــه إن اعتقال ومتابعة الصحافية 
هاجر الريســوني، رفقة أشخاص آخرين، من بينهم طبيب، جاء 
مــن أجل أفعال تتعلــق بالإجهاض و«ليس لــه أي علاقة بمهنة 

الصحافة«.
وأضــاف النائــب العام أن إيقــاف المعنية بالأمــر من طرف 
الشرطة »تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء 
مغادرتها لها رفقة أحد الأشــخاص من جنســية أجنبية وليس 
بالشــارع العام كما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي«، 
وأنها أدلت للطبيب الذي قام بعملية الإجهاض بهوية غير هويتها 
الحقيقية، وهو الأمر المدون بســجلات الطبيــب بالعيادة التي 

أجريت بها هذه العملية.

شكوى ضد التعذيب

وســارع  دفاع الصحافية هاجر الريسوني في الرد على بلاغ 
النيابة العامة، وأعلن عزمه التقدم بشــكاية يتهم فيها الشرطة 
بـ«تعذيبها مــن خلال إجراء فحص طبي لها من دون موافقتها«، 
وقال إن »فريــق المحامين المكلفين بالدفاع عن هاجر الريســوني 
يعتزم التقدم للمحكمة بشــكاية ضد الشرطة بعد التعذيب الذي 
خضعت له موكلتهم خلال الفحص الطبي، دون موافقتها والذي 
أمرت به الشــرطة للضغط عليها من أجل إرغامها على الاعتراف 

بأفعال لم ترتكبها أصلًا«.
وأوضح البلاغ الذي أرســلت منه نسخة لـ»القدس العربي«: 
»في تصريحاتها عند الشرطة أنكرت الصحافية هاجر الريسوني 
كل التهم التي وجهتها لهــا النيابة العامة، بينما تتضمن البطاقة 
الطبية التي حررهــا الطبيب بعد الفحص )وهــي وثيقة تفتقر 
للقيمة القانونية( تصريحات منســوبة لهاجــر، والحقيقة أنها 

لم تصــدر عنها، وأن الشــرطة كانت ترغب فــي الحصول على 
الاعترافات وتشير إلى أن الفحص الطبي لم يكن بموافقة المعنية 
بالأمر«، و«إن هاجر الريســوني تندد بهذا الملف السياسي الذي 
ترغب من خلاله الســلطات أن تعاقبها علــى مقالاتها عن حراك 
الريف وتهديد عمها ســليمان الريسوني، وهو مناضل يدافع عن 

حقوق الإنسان وصحافي في جريدة أخبار اليوم«.
وقال المحامي صادقــو إن »الفحص الطبي تحت الإكراه الذي 
تعرضت له هاجر الريســوني يعتبر انتهاكاً مباشــراً لسلامتها 
الجســدية والمعنوية، والهدف منه هو المعاملة اللاإنسانية لكي 
ترضخ وتقدم الاعترافات المرغوبة من طــرف من اعتقلها، وهذا 
هو تعريف التعذيب، وهذا الانتهاك يكتســي طابع العنف اللئيم 
لأنه يمس المرأة في صميم أنوثتهــا«، خاصة وأنه انطلقت حملة 
إعلامية من الســب والقذف في حق هاجر الريســوني بســبب 

الاتهامات البالغة السوء«.
وانطلقــت حملــة تضامن واســعة مــع الصحافيــة هاجر 
الريســوني، تقودها جمعيات حقوقية ونســائية وصحافيون، 
للمطالبة باحترام حريتها في جسدها والتوقف عن التشهير بها 
وإطلاق سراحها وهو الملف الذي أخذ حيزاً في الندوة الصحافية 
التي عقدها مصطفى الخلفي، الناطق الرســمي باسم الحكومة، 
أول أمس الخميــس، بعد أن قــام الصحافيــون بوضع صورة 
للصحافية المعتقلة على المقعد الذي كانت تجلس فيه في كل مرة 
يعقد فيها الناطق الرسمي باسم الحكومة ندوته الصحافية عقب 

اجتماع المجلس الحكومي.
وخيمــت قضية اعتقال الزميلة الصحافية هاجر الريســوني 
على الندوة الصحافية للناطق الرســمي باســم الحكومة، التي 

عقدها الخميس، بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي.

وندد الصحافيون خلال توجيه أســئلتهم للناطق الرســمي 
باسم الحكومة بحملات التشهير ضد الريسوني بعدد من وسائل 
الإعلام، وطالبوا الحكومة بالتدخل بحســب اختصاصها حيث 
»هناك إساءة للريســوني، ســواء متعمدة أو غير متعمدة« من 
المواقع التي تحترف التشهير والإساءة، وبات »الجميع يتخوف 
من اســتهدافه في الحياة الخاصة لأنه يمارس مهنة الصحافة«، 
متســائلين عن عدم »متابعة النيابة العامة للمواقع الإلكترونية 
التــي تمارس التشــهير، دون أن يتم تحريك الدعــوى، بالرغم 
من أن قانون حماية المعطيات الشــخصية الذي صدر هذا العام، 

يخول لها حق تحريك الدعوى دون وجود شكاية«.
وقــال مصطفى الخلفي، الناطق الرســمي باســم الحكومة، 
في جوابه على أســئلة الصحافيين، إن الحكومة السابقة عملت 
على وضع الإطار القانوني المنظم لقضايا القذف والســب، حيث 

أصدرتــه الحكومة الســابقة، وإن الحكومة عملــت على إصدار 
القانون وتم تعزيزه بمقتضيات أخرى، بالإضافة إلى الإســراع 
بإخراج المجلس الوطني للصحافي، ليكون بذلك رمى بالكرة في 
ملعب المجلس الوطني للصحافة، وأضاف: »هناك شــق قانوني 

وشق متعلق بالتنظيم الذاتي«.
ووصــف المركز الوطني للإعــلام وحقوق الإنســان اعتقال 
والهيتشــكوكي«،  بـ«الغامض  الريســوني  هاجــر  الصحافية 
واعتبر أن تقديم الريسوني ومرافقيها في حالة اعتقال أمام وكيل 
الملك بتهمة »الفساد والإجهاض والمشاركة في الإجهاض« رسالة 
واضحة ومباشــرة للأقلام الحرة والنزيهــة الرافضة للخضوع 
والخنــوع، وأن الأمر يتعلق بتصفية حســابات مــع الصحافية 
ومحيطها وخط تحرير الإعلام الذي تشــتغل فيه، وأدان حملة 
التشهير والسب والشــتم على أخلاقيات مهنة الصحافة وآداب 

الصحافي.

حملة تشهير

ونددت الجمعية المغربية للنســاء التقدميات بالتشــهير 
بالصحافية الريســوني، والمس بســمعتها، مطالبة بالحرية 
الفوريــة لها ولخطيبهــا، وقالت في بيان أرســل لـ»القدس 
العربي« إنــه »وفي الوقت الذي تتواتر فيه حالات شــنيعة 
لاغتصاب الشــابات والأطفال، وتراكم أقســام الشرطة بكل 
جهات المغرب ملفات الشــكايات بالسرقات والنهب والنشل 
بالطرقــات والاعتــداءات الجســدية علــى المواطنين تجد 
الجهات الأمنية المسؤولة الوقت الكافي لتتبع خطوات هاجر 
الريســوني، الصحافية الشــابة بجريدة »أخبــار اليوم«، 
ومراقبة حتى دورتها الشــهرية«. وأعلن قادة حراك الريف 
المعتقلون عــن تضامنهم مع الصحافية، هاجر الريســوني، 
مستنكرين بشــدة »الحملات ضد الصحافة الحرة، الورقية 
منها والإلكترونية، وعلى رأسها جريدة أخبار اليوم«. وأدان 
المعتقلون »جميع أساليب القمع الذي يلاحق به المدونون على 
منصــات التواصل الاجتماعي، وما يتعرضــون له، وفاطمة 
الفنان  الإفريقي وهاجر الريسوني نموذجان، بالإضافة إلى 

أحمد سنوسي والحقوقي والمؤرخ المعطي منجب وآخرين«.
واعتبــر الأمين العام لشــبيبة حــزب العدالــة والتنمية 
)الحزب الرئيســي بالحكومــة( اعتقال هاجر الريســوني 
بمثابة »خــدش إضافي مجاني على الوجــه الحقوقي الذي 
تســوقه بلادنا دولياً«. وأوضح محمد أمكراز، في تدوينة له 
على »فيسبوك«، أنه »استحضاراً لوقائع ملف السيدة هاجر 
الريسوني، فلا أحد من المغاربة يمكن أن يقتنع بتحقق إحدى 
حالات الاعتقــال الاحتياطي في النازلــة«، وأن »هاجر تقيم 
بالرباط، ومقر سكناها معروف، ومقر عملها معروف، وحالة 
التلبس غير متحققة في الملف، كما أنها لا تشــكل خطراً على 
أحد، ورغم كل ذلــك، فالنيابة العامة اتخــذت قرار إيداعها 

السجن«.

هاجر الريسوني

تحرك برلماني هولندي وفرنسي وتظاهرات تضامنية للجاليات في أوروبا

جمعية مغربية: مجموعة من معتقلي حراك الريف وعائلاتهم تعرضوا للتضييق
الرباط – »القدس العربي«:

قالت جمعية »ثافرا« للوفــاء والتضامن لعائلات معتقلي »حراك الريف«، إن مجموعة من معتقلي حراك الريف 
وعائلاتهم تعرضوا للتضييق خلال الفترة الأخيرة في وقت تعرف العاصمة الهولندية أمســتردام تحركاً برلمانياً 

للتضامن مع المعتقلين وتستعد العاصمة الفرنسية باريس لنفس الغرض لتظاهرة للجاليات المغربية في أوروبا.
وقالت »ثافرا«، في بيان اســتنكاري عممته مساء الخميس، إن المعتقل كريم أمغار المضرب عن الطعام منذ الـ23 
آب/ أغســطس الماضي، يعاني من إهمال خطير من قبل إدارة سجن طنجة، داعية رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق 
للإنسان في طنجة إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والحقوقية تجاه وضعية معتقلي حراك الريف في هذا السجن، 

مطالبة إدارته بالتدخل الفوري والسريع من أجل إنقاذ حياة أمغار.
وعبرت عن اســتنكارها لسوء معاملة المعتقلين والإجهاز على حقوقهم البســيطة، »مدينة ما وصفته بالتعامل 
الانتقامي« الذي يتعرضون له، وطالبت المندوبية العامة لإدارة الســجون بالكف عن »الممارســات الانتقامية في 
حق المعتقلين السياســيين«، مشيرة إلى أنها لن »تســكت عن أي ممارسة تسعى للتمييز بينهم«، مشيرة إلى رفض 
مندوبية التامــك توحيد مواعيد الزيارة، وتمتيع معتقلي الحراك »بنفس الحقــوق وتجميعهم، ضداً على القانون 
والقيم الإنســانية«، معتبرة الأمر »تصرفاً تساهم به المندوبية »عن قصد« في حرمان عائلات معتقلي حراك الريف 
من الاســتفادة من حافلات النقل التي وفرها المجلس الوطني لحقوق الإنســان للتخفيف مــن معاناتها«. وقالت 

جمعية عائلات معتقلي حراك الريف إن المجلس الوطني لحقوق الإنســان )رســمي( رضخ لـــ »تعنت« المندوبية 
العامة لإدارة الســجون وقبل بتخصيص حافلات لنقل العائلات المعتقلين المرحّلين من ســجن عكاشة إلى سجن 
طنجة 2 وسجن رأس الماء بفاس، وأن الأمر »تمييز يترك تداعيات نفسية على المعتقلين وعائلاتهم المقصية، وينسف 
الدواعي الإنسانية التي يتم من خلالها تبرير توفير تلك الحافلات..«، وأعلنت رفضها المطلق »للإجراء التمييزي« 
بين المعتقلين وعائلاتهم الذي تنهجه المندوبية العامة لإدارة الســجون، لـ«أغراض مكشوفة ومفضوحة«، مطالبة 

بتسهيل إجراء ات الاستفادة من الحافلات لتمكين المعتقلين السياسيين بنفس الحقوق وتجميعهم.
وتشــهد قضية »حراك الريف« ومعتقليه تطورات مثيرة تطرح أكثر من سؤال حول المغزى منها والأهداف التي 
ترمي إليها. وبعد أقل من شــهر على نشــر رســالة للقيادي بذات الحراك، ناصر الزفزافي، وخمســة من المعتقلين 
الآخرين الموجودين معه والتي أعلنوا من خلالها عن عزمهم التخلي عن الجنســية المغربية وخلع بيعتهم للملك.. 
أعلن عدد من البرلمانيين الأوروبيين تشــكيل مجموعة برلمانية أوروبية خاصــة بالريف تتزعمها النائبة البرلمانية 
 groupe  »الهولنديــة »كاتي بيري«، تتمثل في خلق وتشــكيل مجموعة »فريق برلماني أوروبي خــاص بالريف
interparlementaire ad-hoc pour le rif ، ومن بين أهداف هذه المجموعة التي ســيتم الإعلان عنها مع 
الدخول البرلماني المقبل: »مســاندة معتقلي حراك الريف ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالريف، والترافع حول 
المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لأبناء منطقة الريف ومدى احترام السلطات المركزية لها«.

وتقول الأوســاط المغربية، التي تنظر بعين الريبة لهذا التحرك، إن إحداث هذه المجموعة البرلمانية الأوروبية، 

يدفع إلى التســاؤل حول الأهداف التي ترمي إليها زعيمة المبادرة المعروفــة بعدائها للمغرب، البرلمانية الهولندية 
»كاتي بيري«، خاصة أن موضوع تشــكيل هذه اللجنة تم تســريبه في خضم الجدل الذي أثارته رسالة الزفزافي 
المتعلقة بإســقاط الجنســية والتخلي عن البيعة فــي وقت تظهر في الأفق بــوادر لتجاوز أمســتردام، والرّباط  
تجاوز الجفاء الدّبلوماسي الذي دامَ لأزْيد من ســنتين بين الطّرفين بسبب »حراك الرّيف«، الذي يتبنّاهُ برلمانيون 
هولنديون بشكلٍ صريحٍ، حيث تتّجهُ السّلطات الهولندية إلى قبول اعتمادِ محمد البصري، السّفير المغربي الجديد 

في هولندا، الذي تطلّبت تزكيته شهوراً من الانتظار.
وتعكــر عدد من الملفات الكبرى العلاقات المغربية الهولندية، والتي تراكمت خلال الســنوات الأخيرة، ما خلف 

تعقيدات كبيرة حتى بدا وكأنَّ البلدين في طور قطيعة دبلوماسية.
وظهرت بوادر الأزمة بين البلدين بعد تقديم ســتيف بلوك، وزير الخارجية الهولندي، تقريراً رسمياً إلى برلمان 
بلاده في »لاهاي« حول تداعيات احتجاجات الحســيمة والاعتقالات التي طالت عدداً من نشــطاء الحراك، وعلى 
رأســهم معتقلو مجموعة ناصر الزفزافي؛ ما دفع الرباط إلى إبلاغ مسؤولي أمستردام بإلغاء زيارة كانت مبرمجة 
من لدن محمد أوجار، وزير العدل، إضافة إلى قضية طلب تســليم ســعيد شــعو، البرلماني المغربي السابق المقيم 
همُه الســلطات المغربية بلعب دور أساســي في شبكات تهريب  في هولندا والحامل للجنســية الهولندية، الذي تتَّ
المخــدرات الدولية، إضافة إلى دعمه حراك الريف الذي يتبنّاهُ برلمانيون هولنديون بشــكلٍ صريحٍ، وهو ما يزعجُ 

السلطات المغربية.

ن إحداث لجنة  العثماني يثمِّ
لمناهضة العنف ضد النساء 

الرباط – »القدس العربي«:

قال رئيس الحكومة المغربية، ســعد الدين العثماني، إن 
إحداث لجنة تتكفل بالنســاء ضحايا العنف »يعزز مأسسة 
آليات التنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد 
النساء وحمايتهن، باعتبار الصلاحيات الهامة التي أسندت 
إليها بموجب القانون، خاصة على مستوى ضمان التواصل 
والتنســيق بين مختلف التدخــلات لمواجهــة العنف ضد 
النساء والمساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل خلايا 

التكفل بالنساء ضحايا العنف على الصعيد الوطني«. 
وأضــاف  في حفل تنصيب اللجنة التــي عينت القاضية 
زهور الحر رئيســاً لها، أن لهذه اللجنة اختصاصات أخرى 
ذات الصلــة بتقويــة آليات الشــراكة والتعــاون وتقديم 
المقترحات وإعداد التقارير، وأن بلوغ مرحلة إرســاء آليات 
وطنية تسهر على حماية النساء من مختلف أشكال العنف، 

بمثابة »مؤشــر مهم على أن بلادنا سباقة لبلورة سياسات 
عمومية وإصدار تشــريعات ترتقي بحقوق النساء إفريقياً 
وعربياً، وتواصل ترســيخ وتعزيز تجربــة متقدمة في هذا 
المجال، بما يســاهم في ترسيخ حقوق النســاء والفتيات، 

وتعزيز التمكين لهن«.
وقال رئيــس الحكومة المغربيــة إن مكافحة العنف ضد 
النســاء، كأحد أبشــع مظاهر التمييز، ينبني على منهجية 
شمولية ومبادئ معيارية تستمد أسسها من روح الدستور، 
وإنه بقدر ما يشــكل المدخل القانوني لمحاربة الظاهرة آلية 
أساسية لتوفير الحماية اللازمة للنساء وسلامتهن وتيسير 
ولوجهــن للعدالة وضمان عدم إفــلات المعنّف من العقاب، 
فإنه »غير كاف وحده، بل يحتاج لتكامل وتعاضد مع مداخل 
أخرى تربوية واقتصادية وثقافية واجتماعية وسياســية، 
وفق مقاربة شــمولية ومندمجة ينخرط فيهــا كل الفاعلين 

وطنياً وجهوياً«.

 مدريد- »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

تتفاقم مشــاكل منظمة الأمم المتحدة بشــأن الصحراء 
الغربيــة، حيــث لا تجد أي شــخصية من وزن سياســي 
ومخضــرم تتولي الوســاطة فــي ملف شــائك يمتد منذ 
الســبعينيات، لتفــادي عــودة جبهة البوليســاريو إلى 
الحرب، لا ســيما في ظــل التوتر الذي تعيشــه مخيمات 

تندوف.
وكان آخر وســيط وهو المبعوث الخــاص للأمين العام 
للأمم المتحدة، الألماني هورســت  كولر، الرئيس الأســبق 
لألمانيا خلال أيار/ مايو الماضي، الذي قدم استقالة مفاجئة 
حيث حــاول البعض تبريرها بأســباب سياســية، لكن 
الســبب الحقيقي هو وعي وإدراك المبعوث بأنه لم ينجح 

نهائياً في وســاطته في ظل تشبثت المغرب بالحكم الذاتي 
وإصرار جبهة البوليســاريو على ضرورة  إجراء استفتاء 

تقرير المصير.
وهــذا هو التحــدي الكبير الــذي واجهــه  المبعوثون 
السابقون ومنهم شــخصيات مخضرمة أشرفت على الملف 
لمدة ثماني سنوات مثل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، 
جيمس بيكر، الذي تولى المهمة ما بين 1996 إلى 2004، بينما 

تهرب منه خلفه كولن باول بعدما تم اقتراحه.
وترغب الأمم المتحدة في توفر المبعوث الجديد على ميزة 
هامة ورئيسية وهو أن يكون شــخصية سياسية معروفة 
دولياً، وغالباً ما تراهن علــى الأمريكيين، اعتقاداً منها في 
ممارســة واشــنطن ضغطاً على الطرفين، لكــن لا أحد من 
المسؤولين الأمريكيين السابقين يرغبون في تولي المنصب، 
كمــا  يرفض  مســؤولون أوروبيــون مثل رؤســاء دول 
وحكومات الاقتراب من هــذا الملف، وفق معطيات حصلت 

عليها »القدس العربي« من مصادر تابعة للأمم المتحدة.
وتؤكد هذه المصــادر لجريدة »القدس العربي« أن الأمم 
المتحدة تدرك أنــه في غياب اختيار شــخصية ذات نفوذ 
دولي سيصعب التقدم في هذا الملف، ولهذا تستبعد تعيين 
أي خبير من موظفي الأمم المتحدة، حيث كانت هناك تجربة 

سابقة ولم تنجح نهائياً.
وهناك عامــل ضغط شــديد علــى الأمم المتحدة وهو 
تخوفها من عودة جبهة البوليساريو إلى الحرب، ولم يعد 
الأمر يتعلق فقط بتهديــدات مجردة كما حدث في الماضي، 
بل هناك من جهة فقدان البوليســاريو لأي أمل في تسوية 
سياســية في الوقت الراهن إذا لم يتم العودة إلى الحرب، 
ومن جهة أخرى هناك احتقان وســط ساكنة تندوف التي 
ترى القيادة الحالية للبوليســاريو فاقدة للمبادرة وبدأت 
تســقط في البيروقراطيــة ويرغب جزء من الشــباب في 

التغيير وفرض الحرب.

الأمم المتحدة تعاني من رفض شخصيات دولية
 تولي الوساطة في ملف الصحراء الغربية

أبرز النواب ينتقده ويصفه بأنه تقرير إنشائي خال من الآجال والأرقام

موريتانيا: الحكومة تقدم برنامجها أمام برلمان يشهد تموجات غامضة
نواكشوط -»القدس العربي«: 

تابع نواب الجمعية الوطنية الموريتانية، أمس، نقاشــهم لبرنامج حكومة 
رئيس الوزراء الموريتاني، إســماعيل ولد الشيخ سيديا، الذي قدمه لهم يوم 
الخميس ضمن دورة برلمانية طارئة، وذلك وســط تموجات داخلية غامضة 
يشــهدها البرلمان الموريتاني بســبب التداول على الرئاســة في انتخابات 
حزيران/ يونيو الماضي وما يقتضيه ذلك من تغيير في التموقعات السياسية.
وســتظهر نقاشــات هذا البرنامج وتعامل النواب معه حجم الولاء الذي 
يتمتع به الرئيس الموريتاني المنتخب، محمد الشيخ الغزواني، داخل الأغلبية 

التي حكم بها سلفه، محمد ولد عبد العزيز.
وأكد رئيس الوزراء، ولد الشــيخ ســيديا، أن »برنامج الحكومة يجســد 
مشــروع مجتمع تتعزز فيه القواعد الراسخة لبناء دولة حديثة تحتل المكانة 
اللائقة بها بــين الأمم، مع الاحتفــاظ للمجتمع الموريتانــي بفيض روحاني 
متجــذر في منظومة قيمــه الإســلامية، باعتبارها الأســاسَ المكين لوحدته 
ولُحمته الاجتماعية؛ مشــروع دولة تعتبر فيها العدالة والمســاواة والإخاء 
والمواطنة مرتكزات وقيماً تأسيســية لا مجرد مفاهيم نظرية، دولة يكون فيها 
التعليم، والصحة، والنفاذ إلى الخدمات الأساســية، والابتكار، والاستثمار 

في المعرفة، أدوات لتغيير مصير الأفراد والجماعات«.
وقــال »إن الحكومة ســتعمل وفــق الأولويات التي حددهــا الرئيس في 
تعهداتــه الانتخابية، والتي تنــدرج تحت أربعة محاور كبــرى، هي تقوية 
الدولــة وعصرنتها من أجل خدمة المواطن، وتطويــر الاقتصاد وتنويعه من 

أجل نهضة البلاد، وتعزيز تصالح المجتمع مع ذاته من أجل إشــراك الجميع، 
وتثمين رأس المال البشري من أجل تحقيق التنمية المنسجمة«.

وأكد ولد الشيخ سيديا »أن حكومته ســتعمل لبناء دولة قوية وعصرية، 
ينعم فيها المواطنون جميعاً بالعدالة والإنصاف والأمن والاستقرار، وتنمحي 
فيها مظاهر الغبن والتهميش، وتعم فيها الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي 
من خلال جودة الخدمات الأساســية في مجالات التعليم والصحة والســكن 

والتشغيل والرعاية الاجتماعية«.
وأضاف: »ســتتم ترجمة هذه السياســة العامة إلى خطــط عمل قطاعية 
سنوية تعتمد على مقاربة التســيير المرتكز على النتائج، ويتم تقويمها وفقاً 
لمؤشرات أداء دقيقة وصارمة«، مبرزاً »أن تنفيذ هذا البرنامج الطموح يتطلب 
تعبئة موارد ضخمة، ونحن نعول في المقام الأول على مواردنا الذاتية، ثم على 

ما يمكن تعبئته من دعم في إطار التعاون مع مختلف شركائنا في التنمية«.
وبينما يناقش النواب في جلسة علنية متواصلة البرنامج الحكومي الذي 
فصل فيه رئيس الوزراء سياسات حكومته في كل قطاع، كتب النائب الشاب، 
محمد الأمين ســيدي مولود، الذي يعتبر أبرز نواب الجمعية الوطنية الحالية 
وأكثرهم تركيزاً وفنية في تدخلاته، منتقداً البرنامج الحكومي ومعلناً رفضه 

الكامل له.  
وأضاف: »ما تفضل به الوزير الأول لم يكن برنامجاً بالمرة، بل كان خطاباً 
إنشــائياً تقريباً، فخلا في أغلبه، أكثر من 90% من التزاماته، من أي ســقف 
زمني أو أرقام أو معلومات يمكن أن يحاســب بها لاحقاً هو وحكومته، فكانت 
َـ وســوفَ« مع جمل إنشائية يمكن أن يقرأها أي مسؤول  المعلقة المشهورة »س

في أي مكان وزمان دون أي يغير فيها الكثير، كما أن البرنامج تجاهل أو نسي 
الكثير من النقــاط التي تعني المواطن اليوم وهو يجعــل هذا البرنامج محل 

رفض وطعن، هذا مع »استفزازية« النمو المتسارع والرفاه المشترك«.
وقال: »أنا مهتم ببعض الالتزامات الســابقة التي لم يتم إنجازها ولم يتم 
الاعتذار عنها ولا توضيح أســباب تأخرها عن الآجــال المعلنة لبعضها، ومن 
المؤسف أن بعض هذه المشاريع تم اســتغلاله بفجاجة في حملات انتخابية، 
ومَنّ به نظام عزيز، ومعالي الوزير على السكان حتى قبل التنفيذ، ومن هذه 
الالتزامات عشــرات المشاريع في وزارة الإســكان لما كان الرجل على رأسها، 
ومنها مشروع »مســجد نواكشــوط الكبير« أيضاً، وهذا مؤشر يدعو للقلق، 
خاصة مع تهرب الرجل فــي أغلبية خطابه أمس من أي أرقــام أو تواريخ أو 

تمكن ملاحقته بها لاحقاً«.
وذكر النائب فــي مقاله بالالتزامات الواردة فــي برنامج الحكومة، داعياً 
»القــارئ لملاحظة ضآلتهــا مقارنة مع الخطــاب الإنشــائي الطويل وكثرة 

الالتزامات المائعة والهلامية«.
وأكد النائب ســيدي مولود »أن خطاب معالي الوزير الأول حمل إشارات 
مهمــة أو خطيرة على وجود مؤسســات أخرى في حالة حرجــة عندما قال: 
»ستعمل الحكومة في القريب العاجل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي 
يقتضيهــا تقويم وضعية المؤسســات العمومية التي تعاني من خســارة في 
الاستغلال ومن تراكم في الديون بشكل لا يخلو من مخاطر على مالية الدولة، 
وفي هذا الصدد، ســتتم مراجعة مفصلة لوضعية المؤسسات المعنية من أجل 

تحديد الإجراءات الإستراتيجية الواجب اتخاذها«. 

وعرض النائب لمواضيع وصفها بـ«المواضيع المعلَقة« قبل أن يطرح أسئلة 
عديدة على رئيس الوزراء، منها »أين زيــادة الرواتب في برنامج الحكومة؟ 
هل مــن المتوقع أن تتحقــق أي نهضة أو تغيير ورواتب المعلمين والأســاتذة 

والممرضين وعناصر الدرك والحرس والشرطة وغيرها في واقعها الحالي؟
 أين أمن نواكشــوط في هذا البرنامج، فقضايا الســطو والسرقة والقتل 
تزداد؟ وأين مشــكل المخدرات، ســواء العبور والتهريب أم التعاطي وتفكيك 
المجتمع؟ أين مشــاكل العقدويين، واكتتاب الممرضين والقابلات الذين درسهم 

ذووهم من الأسر الفقيرة على حسابهم؟
 أين مشاكل الحمالة، فآلاف الحمالين ينتظرون من يهتم بهم؟

 أين ملف مئات الطلاب المحرومين من التســجيل في الجامعة بسبب عتبة 
العمر التي اختلقها عزيز والوزير الحالي السابق؟

 أين الالتزامات الجدية والواضحة بخصوص مشــاكل الطرق والحوادث 
والتأمين؟ 

أين مشاكل المسابقات والاكتتابات؟
أيــن ملف اكتتاب المهندســين والأطباء إلــخ؟ أين مشــاكل البيئة خاصة 
مخلفات شــركات التنقيب؟ وأين مشــاكل الصيد البحري وخاصة التقليدي 
منه في أزمته الحالية؟ أين مشــكل ارتفاع الأسعار مع ضعف الدخل، وما هي 

الحلول؟«.
وختم النائب تحليله لبرنامــج الحكومة الجديدة قائلًا: »مجرد أمثلة على 
الكثير من القضايا الشــائكة التي لم تنل حظها في معلقة رئيس الوزراء؛ فلا 

مجال لدعم هذا النوع من »البرامج«، فالمواطن ينتظر غير هذا«.
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شؤون عربية وعالمية

رئيس الأركان الجزائري يشبه 
»العصابة« بـ»الاستعمار الثاني«

الجزائر-»القدس العربي«: 

في فيديو مسرب تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شبّه 
الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، من يسميهم بـ»أفراد 
العصابة« بـ»الاســتعمار الثاني«. وقال في كلمــة، يبدو أنه ألقاها 
أمام ضباط وإطارات الناحية العسكرية الرابعة بورقلة التي زارها 
مؤخراً: »ضحينا بشبابنا من أجل البلاد، واليوم نحن في كفاح آخر 
لإخراج هؤلاء العملاء. أنا متأكد وعن قناعة بمحاربتهم إلى النهاية، 

ولن أتخلى عن الواجب الوطني«.
وأضاف الفريــق: »لن أترك البلاد للمفســدين حتى يلعبوا بها، 

الحمد لله.. نحن قادرون على أمورها، وسيّرنا الأزمة«.
في المقابــل، أكد رئيــس أركان الجيش الجزائري، أن الشــعب 
الجزائري اســتقل من الاســتعمار لكي يعيش، غيــر أن العصابة 
والمفسدين أرادوا تجويع الشباب، وأفرغوا البنوك، قبل أن يُشبههم 

بـ«الاستعمار الثاني«.
وتساءل المسؤول العسكري: »هل يعرف هؤلاء الأشخاص )أفراد 
العصابة( معنى الثــورة وما ضيعت الجزائر من أبنائها الأخيار من 
1830 إلى غاية 1962، وهل يعرف هؤلاء ثمن الاســتقلال؟«، ليجيب 

بلهجة حادة: »مستحيل«.

■ الجزائــر - وكالات: دعــت جمعية العلماء المســلمين في 
الجزائــر، إلى ضرورة توفيــر كافة شــروط وضمانات نزاهة 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشدد رئيس الجمعية، عبد الرزاق قسوم، في ندوة صحافية 
عقب لقائه وفداً عن هيئة الحوار والوســاطة بقيادة منســقها 
العام كريم يونس، على ضرورة »مشــاركة واســعة لكل فئات 

الشعب« في هذا الموعد الانتخابي.
واقترحــت الجمعية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، 
ضــرورة »انتقاء« أعضــاء الهيئة المســتقلة للإشــراف على 
الانتخابــات من »الكفــاءات الوطنية التي تتمتــع بالمصداقية 
والحياد«، مشدداً على ضرورة »ضمان استقلاليتها«، مع توفير 
»مناخ مناسب« لعملها من قبيل »العفو عن هفوات بعض شباب 
الحراك الشعبي«، وتشــكيل حكومة وطنية توافقية للإشراف 

على المرحلة المقبلة.
كما جددت »دعمها« للحراك الشــعبي القائم على »منطلقات 
ســلمية ووطنية«، مشــدداً في هذا الإطار على ضرورة »تقوية 
وحدة الجزائريين تحت راية وطنية واحدة وتمسكهم بثوابتهم 

الوطنية«. 
وأوضــح عبد الرزاق قســوم أن »اقتراحــات« هيئة الحوار 
والوســاطة بخصوص تعديل بعض مواد قانــون الانتخابات 

»معقولة جــداً«، مضيفاً أن كل ما قدمته هــذه اللجنة في لقائها 
الجمعية »مطمئن ويطبعه الوضوح والصدق«.

ويواجه فريق الحوار انتقادات مــن أحزاب معارضة، حيث 
اعتبــرت أن عمله يدور فقط حول حــوار يفضي إلى انتخابات 
رئاســية، وأنه تجاهــل مطالب الحــراك برحيل رمــوز نظام 

بوتفليقة.  
يذكر أن رئيس أركان الجيــش الجزائري، أحمد قايد صالح، 
أثنى خــلال الخرجات الإعلامية الأخيرة لــه، على جهود لجنة 
الوســاطة والحوار التي يقودها كريم يونس، والتي باشــرت 
لقاءات مع الطبقة السياســية لبحث ســبل الخــروج من أزمة 

المرحلة الانتقالية التي تعيشها الجزائر.
وجدد، الأربعاء، تأكيد ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية 
التي اعتبرها »مصيرية« قبل نهاية الســنة الحالية، وذلك بعد 
أيام مــن اقتراحه اســتدعاء الهيئة الناخبــة منتصف أيلول/ 

سبتمبر الجاري.
ومنذ 22 شــباط/ فبراير الماضي، تعيــش الجزائر على وقع 
احتجاجات شــعبية دفعت في 2 نيســان/ أبريل الماضي بعبد 
العزيز بوتفليقة إلى الاســتقالة من الرئاســة، فيما اعتقل عدد 
كبير من رموز نظامه، وعلى رأسهم الوزيران الأولان السابقان، 

أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

الشرطة الجزائرية تمنع اجتماعاً 
غير مرخص لمنظمة غير حكومية

■ الجزائر - أ ف ب: منعت الشــرطة الجزائرية،  تنظيم اجتمــاع غير مرخص لـ«تجمع العمل 
الشــبابي« )منظمة غير حكومية( التي تشارك في حركة الاحتجاج في الجزائر، بحسب ما أعلنت 

الجمعية.
وحسب ســعيد صالحي، المسؤول في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنســان، فقد تم توقيفه مع 

نحو عشرين من ناشطي وأنصار الجمعية قبل الإفراج عنهم بعد ظهر الخميس.
وحظــرت ولاية بجاية »الجامعة الصيفية« اعتباراً من 28 آب/أغســطس الماضي التي اعتادت 
الجمعية تنظيمها ببلدة تيشي منذ 2012. وقررت منظمة »تجمع العمل الشبابي« تجاوز المنع وعقد 

»جامعة شعبية«، الخميس، في ساحة بجاية التي تبعد 180 كلم شرق العاصمة.
وقالت المنظمة، عبر صفحتها على »فيســبوك«: »أبلغتنا أجهزة الأمــن بالقرار الحازم لمصالح 

الولاية وفي مقدمتها الوالي، بالمنع الرسمي لتنظيم الجامعة الصيفية« للمنظمة.
وأضافت لاحقاً أن الشــرطة قامت بـ »عشــرات عمليات التوقيف التعســفية والعنيفة« بحق 
أشخاص بينهم رئيس المنظمة، عبد الوهاب فرســاوي، والأمين العام، فؤاد عويشر، وأمين المال، 

كمال نميش، »إضافة إلى أعضاء وناشطين آخرين في تجمع العمل الشبابي« ومنظمات أخرى.
وأفرج عن جميع الموقوفين بعد الظهر من دون أن يعرف ما إذا كانت ســتتم ملاحقتهم قضائياً، 

وأوضح صالحي أن »الشرطيين تصرفوا بشكل نظامي، ولم يسجل عنف« من قبلهم.
واكتفت أجهزة الولاية رداً على أســئلة بالتذكير بأن تراخيص الأنشطة تسلم أو لا تسلم بناء 

على القواعد النظامية الجاري العمل بها.
واعتبرت منظمة العمل الشبابي أن منع تظاهرتها كان بسبب معارضتها للانتخابات الرئاسية 

التي تريد السلطات تنظيمها سريعاً.

■ طرابلــس - د ب ا: أعلن رئيس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفــاق الليبية المدعومة 
ووكلاء  الــوزراء  منع  الســراج،  فايز  دولياً 
الوزارات وعمداء البلديات ورؤساء الأجهزة 
والهيئــات العامة وأي مســؤول آخر يحمل 
صفــة رســمية، مــن عقــد أي اجتماعات أو 
لقاءات مع أطراف أو جهات خارجية إلا بإذن 

من المجلس الرئاسي.
وجاء نــص القرار الذي نشــرته حكومة 
الوفاق عبر حســابها بموقع »فيســبوك« في 

الســاعات الأولى من أمس الجمعة: »ســعياً 
العامة، ومنعاً  المؤسســات  لضبط سير عمل 
لأية مخالفات أو خروقات من شــأنها إلحاق 
الضــرر بالصالح العام، يمنــع على الوزراء 
ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات ووؤساء 
الأجهزة والهيئات العامة وأي مســؤول آخر 
يحمل صفة رســمية أن يعقــد أي اجتماعات 
أو لقاءات مــع أطراف أو جهات رســمية في 
الخارج إلا بموجب إذن من المجلس الرئاسي 
لحكمومة الوفاق الوطني، مع التقيد بموافاة 

وزارة الخارجية بالتقارير اللازمة عن نتائج 
حال  في  وغيرها  واللقاءات  الاجتماعات  تلك 
الحصول على إذن بعقدها«. ولم يعط القرار 

أي أسباب وراء هذه الخطوة .
يشــار إلى أن قوات حفتر تشن منذ الرابع 
شــهر نيســان/أبريل الماضي هجوماً لتطهير 
طرابلــس، مقر حكومة الوفاق، مما ســماهم 
بـ»الميليشيات الإرهابية«. من جانبها، دفعت 
حكومــة الوفــاق، المدعومة دوليــاً، بقوات 

للتصدي للهجوم.

السراج يمنع مسؤولي »الوفاق« الليبية 
من عقد أي لقاءات مع الأطراف الخارجية إلا بإذن

■ طرابلس - وكالات: أعلنت القــوات التابعة لحكومة الوفاق 
الوطنــي الليبيــة أن طيرانهــا الحربــي نفذ، الخميــس، خمس 
طلعات قتالية اســتهدفت قــوات اللواء متقاعــد خليفة حفتر في 
منطقة العربان جنوبي مدينة غريــان )100 كلم جنوب العاصمة 

طرابلس(.
جاء ذلك وفــق بيان مقتضب للناطق الرســمي باســم قوات 
الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، نشــره المركــز الإعلامي لعملية 
»بركان الغضب« التي أطلقتها القوات الحكومية لصد هجوم حفتر 
على العاصمة طرابلس. وقال إن »ســلاح الجــو نفذ )الخميس( 
وبالتنســيق مع قيادة العمليات خمس طلعات قتالية، استهدفت 
فلــولًا وآليات تابعة لميليشــيات مجرم الحرب حفتــر في منطقة 
العربــان. وأضــاف قنونو أن من بــين الأهداف التي اســتهدفها 

الطيران الحربي مدرعتين إماريتين، بدون مزيد من التفاصيل.
وتشــهد محــاور القتال في ضواحــي طرابلس هــدوءاً حذراً 
منذ أكثر من أســبوع وســط تحشــيد لكلا الطرفين، وفق مراسل 

الأناضول.
وفي 26 أغســطس/آب الماضي، أعلنت القوات التابعة لحكومة 
الوفاق صدّ هجوم لقــوات حفتر على غريان التي تشــهد معارك 

مسلحة بين الطرفين منذ أكثر من أربعة أشهر.
جديــر بالذكر أن غريان التي دخلتها قــوات حفتر بدون قتال، 
مع بداية هجومهــا على طرابلس، واتخذتها مركزاً لغرفة عملياتها 

الرئيســية، ســقطت في يد قوات الوفاق فــي 26 يونيو/حزيران 
الماضي. وتشــن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوماً 
متعثراً للســيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها 
دولياً.وتســبب الهجوم على طرابلس بسقوط أكثر من ألف قتيل 

وتشريد ما يزيد عن مئة ألف شخص، حسب الحكومة.
وفي ســياق متصل، أكد آمر اللواء 73 مشاة الليبي اللواء علي 
القطعاني أنه »تم تحديد المهام وســاعة الصفــر لتحرير العاصمة 
طرابلــس، بعد أن وضعت الخطة المحكمة مــن قبل اللواء المتقاعد 

خليفه حفتر للحسم والتأمين«.
وقالــت وكالة الأنباء الليبية »البيضــاء«: »أن القطعاني أعلن 
الاســتنفار لجميع مقاتلي قــوات حفتر، وأن يكونــوا على أهبة 
الاستعداد لساعة الصفر«، مشيراً إلى أن التجهيزات لمعركة تطهير 

العاصمة هي حق لكل أهل طرابلس.
وطالب أهالي وســكان طرابلس بـ »التزام بيوتهم حفاظاً على 
أرواحكم وممتلكاتكم«، مؤكدًا أن »الجيش له حاضنة في طرابلس، 

وأنه يعرف من يمارس الخطف والابتزاز ضد أهالي طرابلس«.
وحــذر القطعانــي »الجهــات والأشــخاص الذيــن يدعمون 
الإرهابيين من أنهم ســيلقون المصير نفســه«، مطالباً »المسلحين 
الذين لــم يتورطوا في عمليــات قتل لمواطنــين أو أفراد الجيش 
والشــرطة، بتســليم أنفســهم والقبــول بحكم القانــون، وإلا 

سيصبحون جثثاً هامدة«.

طيران »الوفاق« يستهدف آليات تابعة لحفتر جنوب طرابلس

الجزائر - »القدس العربي«:

تظاهر آلاف الجزائريين في العاصمة والمدن الكبرى 
فــي الجمعة الـ29 منــذ بداية الحراك الشــعبي من أجل 
التعبير عن تمسكهم بالمطالب المرفوعة منذ أشهر، وكذا 
رفض الذهاب إلى انتخابات رئاســية في ظل بقاء بقايا 
نظام الرئيس الســابق عبد العزيــز بوتفليقة، والتأكيد 
على ضــرورة بناء دولــة ديمقراطية حقيقيــة وإحداث 

قطيعة مع ممارسات الماضي ومع النظام السابق.
وتعتبــر هــذه أول جمعــة منــذ تصريح قائــد أركان 
الجيــش الفريــق أحمــد قايــد صالــح الــذي دعــا إلى 
اســتدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 ســبتمبر/ أيلول، وهو 
مــا فهــم منــه أن الانتخابــات الرئاســية ســتجرى في 
حدود منتصف شــهر ديســمبر/ كانــون الأول المقبل، 
وقد أبــدى كثير ممن شــاركوا في المظاهــرات رفضهم 

الذهاب إلى انتخابات رئاسية في ظل الأجواء الحالية، 
لأنها، حسبهم، غير مشجعة على إجراء انتخابات حرة 
ونزيهة وشــفافة، داعين إلى رحيل رموز نظام الرئيس 
الســابق الذيــن ما زالوا فــي الحكم، وعلى رأســهم نور 
الدين بدوي رئيس الوزراء وحكومته التي يرفضون أن 
تشرف على الانتخابات الرئاســية المقبلة، والتي تعتبر 
أحد أهــم العراقيل التــي تجعل الكثير مــن الجزائريين 
يرفضون التوجــه نحو انتخابات رئاســية ما لم تتوفر 
شــروط تنظيمها. وردّد المتظاهرون عدداً من الشّعارات 
الرّافضــة لرئيــس أركان الجيــش، أحمد قايــد صالح، 
معتبريــن خطاباتــه بمثابة »تعــد على الدولــة المدنية«، 
مطالبــين بحكومــة مدنية وليس عســكرية وبالكف عن 

خطاب الثّكنات العسكرية.
كما رفــع المتظاهرون في هذه الجمعــة الجديدة التي 
تؤشــر على بداية اســتعادة الحراك لزخمه، شــعارات 

تدعو إلى تكريس الحريــة والديمقراطية وإعطاء الكلمة 
للشــعب من أجــل أن يختار مــن يحكمونه بــكل حرية، 
وأخــرى تطالب بإطلاق ســراح ســجناء الــرأي، ورفع 
الضغــوط عن ممارســة الحريات الفرديــة والجماعية، 
وكــذا محاســبة ناهبــي المــال العام مــن رمــوز النظام 

السابق والدائرين في فلكهم.
فــي المقابــل، أنهت هيئــة الحــوار والوســاطة التي 
يقودها كــريم يونس مجموعــة اللقاءات التــي عقدتها 
مــع الأحــزاب والجمعيــات والمنظمــات ونشــطاء في 
الحــراك، فــي انتظــار إعدادها التقريــر النهائــي الذي 
ســترفعه إلى رئيــس الدولة المؤقت، والذي ســيتضمن 
مجمل الاقتراحات التي دونتها، خاصة ما تعلق بسلطة 
تنظيــم الانتخابات وكيفيــة إجرائها، وكــذا التعديلات 
الخاصــة بقانــون الانتخــاب، فــي انتظار ما ســيقرره 
رئيس الدولة، خاصة ما تعلــق بضرورة رحيل حكومة 

نور الدين بدوي، الذي يوجد حوله نوع من الإجماع من 
أجل تهدئة الوضع السياســي، والتحضير للذهاب إلى 

انتخابات رئاسية. 
وكان منســق هيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، 
قــد أكــد أن لقــاءه مســؤولي المنظمــة الوطنيــة لأبناء 
الشهداء هو الأخير ضمن جولات الحوار التي قامت بها 
الهيئة منذ تنصيبها قبل أكثر من شــهر، مشــيراً إلى أن 
الهيئة بصدد الانتهاء من إعــداد تقريرها النهائي الذي 
ســيضم ملخصاً للنقاش الذي دار بينها وبين مسؤولي 
الأحزاب والشخصيات ومنظمات وجمعيات ونشطاء 
في الحراك الشــعبي، والتي وصل عددها إلى 23 حزباً 

وحوالي 6075 جمعية وشخصيات وطنية.
وذكــر أن التقرير النهائي ســيضم مســودة قانون 
تأسيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، 
وتعديــلات القانــون العضــوي للانتخابــات، والذي 

سيسلم إلى رئيس الدولة المؤقت، مؤكداً أن عبد القادر 
بن صالح هو من ســيحدد موعــد اللقاء طبقاً لأجندته، 
والــذي ســيتم غالبــاً منتصف الأســبوع المقبــل، على 
اعتبــار أن الوقــت يمضــي بســرعة، وموعد الـــ15 من 
سبتمبر/ أيلول يقترب، وسسيكون على رئيس الدولة 
اســتدعاء الهيئة الناخبة، كمــا أن الاقتراحات المتعلقة 
بســلطة الانتخابات وتعديل قانــون الانتخابات يجب 
تمريرها على البرلمان في أســرع وقــت حتى يكون كل 
شــيء جاهزاً قبل استدعاء الهيئة الناخبة، في انتظار 
ما ســيقوم به بن صالــح فيما يتعلــق بموضوع رحيل 
حكومة بــدوي الذي ســيكون علــى رأس الاقتراحات 
المقدمــة إليــه، والذي ما لــم تتم الاســتجابة إليه، فإنه 
ســيكون من الصعب الإقناع بالانتخابات الرئاســية، 
حتى بالنســبة إلى أولئك الذين يقبلون المبدأ وجلسوا 

إلى كريم يونس.

كريم يونس يعلن نهاية جولات الحوار في انتظار رفع تقريره النهائي لرئيس الدولة

الجزائريون يتظاهرون للجمعة الـ29 ويطالبون بإبعاد قيادة الأركان عن السياسة

آلاف الجزائريين يتظاهرون في العاصمة والمدن الكبرى في الجمعة الـ29 للحراك

جمعية العلماء في الجزائر تطالب بتوفير ضمانات لنزاهة الرئاسيات

نواكشوط -»القدس العربي«: 

عمت موجة اســتياء واسعة الســاحة السياسية 
الموريتانيــة ودهاليــز التدوين والتغريــد أمس، بعد 
ترشــيح حكومــة الرئيس الشــيخ الغزوانــي لوزير 
الاقتصاد والمالية الســابق، المختار ولد اجاي إداريا، 
مديراً عاماً للشركة الوطنية للصناعة والمناجم، أكبر 
شــركة موريتانية على الإطلاق، وثاني أكبر شركات 

الحديد في إفريقيا. 
وتحتفظ الحكومــة الموريتانية بحــق تعيين مدير 
هذه الشــركة العملاقة لكون الدولة الموريتانية تملك 

أكثر من 78% من رأس مالها.
ويملــك البنــك الكويتــي الصناعي نحــو 7% من 
رأســمالها، وتملــك الشــركة العربية للتعديــن أكثر 
مــن 5% من رأســمالها، في حــين تعــود البقية إلى 

مساهمين آخرين أقل نسباً في رأس مال الشركة.
وينقم المســتاؤون من تعيين الشــاب الاقتصادي 
البــارز، ولــد أجــاي، علــى رأس الشــركة المنجميــة 
العملاقــة لقربه الشــديد من الرئيس الســابق محمد 
ولد عبــد العزيز الــذي يواجه حملة تدعو لمســاءلته 
ومحاكمته بتهم فساد ونهب خلال العقد الذي حكم 
فيــه البلاد.ومــع أن الوزير أجاي وجــد قليلين تولوا 
الــرد عنه في هذه الحملة واســتعرضوا كفاءته، فقد 
كان انتقاد تعيينه، بصفته أحد رموز النظام السابق، 
هــو الأعم والأكثر؛ وذلك بســبب اعتقاد كثيرين بأنه 
على الرئيس المنتخب ولد الغزواني ألا يعيد الثقة في 
أشــخاص متهمين »بمشــاركة الرئيس السابق نهبه 

وسوء تسييره«، حسب تعبيرهم.
وفــي تدوينة ناقــدة، كتب حبيب اللــه ولد أحمد، 
أحــد أبرز المدونين: »إن إعادة الثقة في ولد اجاي هو 
نزع الثقة من غزواني«، مضيفاً: »لا أحد الآن يثق في 
غزوانــي إذا كان معنى )العهــد( عنده إعادة جيوش 

المفســدين واللصوص والوجوه المحترقة من عشرية 
الخراب إلى الواجهة«.

وأضاف: »لم يســتطع غزواني التخلص من عقدة 
تحكم عزيز فيه وخضوعه لـ )مجلس وصاية( خفي 
يرأســه عزيــز«. وقــال: »ســيعين الرئيــس غزواني 
لاحقاً وتباعاً كل أعضــاء حكومة عزيز ومقربيه في 

وظائف سامية، فهو مجرد رجل ظل«. 
هــل يتعلق الأمــر بصفقــة يجيز بموجبهــا نواب 
عزيز برنامــج الحكومــة مقابل إعــادة تعيين رجال 
عزيز والبداية بخازنه الشــخصي المختار ولد اجاي؛ 
مهما يكــن الأمر.. فالأكيــد أن غزوانــي أضعف مما 
نتخيــل، وليس لــه مــن الأمر شــيء، فتعيينــه لولد 
اجاي ضعف وانتكاســة حقيقيــة لجهود الإصلاح، 
وتعبير واضح عن تحكم عزيز في مفاصل وفواصل 
غزواني وأركان حكمه، هذا الضعف هو نفســه الذي 
عجــل بنهايــة حقبة ســيدي ولد الشــيخ عبــد الله، 
والرجــلان صنيعة رجل لا أمــان له قد يضربك وأنت 

تعتقد أنه سيعانقك«.
وكتب المدون ســيدي أحمــد:  تعيين البالوعة على 
رأس عمــلاق التعديــن، وقبل ذلك تعيــين رموز نظام 
ولد عبد العزيز الفاسدين.. هو أمر لا يفهم منه سوى 
أحد )أو ربمــا كل( ثلاثة احتمــالات: أن الغزواني لا 
يملك من الأمر شــيئاً، والأمــر كله لولد عبــد العزيز: 
في هــذه الحالة نحن ضده، لأننــا انتخبنا رجلًا آخر 
ونريد نظاماً آخر؛ الثاني أن الغزواني لا يفقه شــيئاً 
ولا يحســن اختيــار معاونيــه: في هــذه الحالة نحن 
ضــده، لأنه ليــس أهــلا لقيادة بلــد بأســره؛ الثالث 
أن الغزوانــي يتحــدى مواطنيه ولا يقيم لمشــاعرهم 
وزنــاً: في هذه الحالة نحن ضــده، لأنه وصل الحكم 
بأصواتنــا ليخدمنــا لا ليدخل معنا فــي عمليات لي 
أذرع حين يعين أكثر شــخص مكروه في هذه الربوع 

مديراً لأهم شركة وطنية«.

وتابــع المــدون: » يقول بعــض داعمــي الغزواني 
إن الرجــل يســعى لإصــلاح الاختــلالات وتحســين 
الأوضاع، حتى الآن يبدو هذا كذباً ونفاقاً، فتحسين 

الأوضاع لا يتم عن طريق من أفسدها أصلًا«.
وســبق للوزير المختار ولد أجاي أن نفى، في عدة 
تدوينات على صفحته، التهم الموجهة إليه بممارســة 

الفساد والمساعدة على نهب المال العام.
ونشــر ولــد اجاي، قبــل أيــام، جــرداً بممتلكاته 
ليكــذب مــا أذيع عنــه من اســتثراء فاحــش، غير أن 

خصومه واجهوا ذلك الجرد بالتكذيب والسخرية.
وكتــب، فــي تدوينــة، إعلانه عــن ممتلكاتــه يوم 
التاســع عشــر من آب/أغســطس الماضي: »رداً على 
المجادل بأنه يمكن أن أكون قد حصلت المال من أوجه 
غير شــرعية وأنفقته بالكامل )في السياسة مثلًا أو 
غيرهــا(، وبعــد مغادرتــي للــوزارة، أرفــع تحديــين 
جديديــن: الأول موجــه إلــى أي فــرد مــن الطواقــم 
التي عملت معهــا )في الضرائب، الماليــة، الاقتصاد 
والماليــة( يمكــن أن يكــون قد ســمع منــي تصريحاً 
أو فهــم منــي تلميحاً بمــا يقتضي خيانــة الأمانة أو 
التكســب من وراء الوظيفة؛ والتحــدي الثاني موجه 
لأي متعامــل مــع القطاعات التي عملــت بها أن يظهر 
للــرأي العــام أي معاملــة مشــبوهة، بعلمــي، أو أي 
خدمــة أســداها لــي مقابــل تنازل عــن حــق أو عن 

مصلحة عامة أو لتجنب  ضرر أو ظلم قد يقع علي«.
 وقال: »هدفي من هــذا التوضيح ألا يظلم أبناء هذا 
البلــد كما ظلمت وظلم الكثيرون معي ومن قبلي، الذين 
ســيضحون فــي المراحــل القادمــة لمصلحة هــذا البلد 
ومصلحــة شــعبه. انتقدوهم، وجهوهم، حاســبوهم، 
تابعــوا كل صغيــرة وكبيــرة يقومــون بها فــي المجال 
العــام، لكــن باللــه عليكــم لا تســاهموا فــي ترويــج 
الشــائعات بتصديق الأحكام التــي يصدرها عليهم من 

أمسكوا هم يده وهو يخرق السفينة«.

هاجموا الرئيس وانتقدوا إعادته الثقة في شخص مقرب من الرئيس السابق

موريتانيا: استياء واسع لتعيين وزير الاقتصاد السابق مديراً لشركة المناجم
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

قــال مســؤولون إن المحادثــات التــي تهدف 
إلــى إنهاء صراع عنيف على الســلطة في جنوب 
اليمن تعثرت، إذ يســتعد الجانبان على ما يبدو 
لاستئناف القتال، ما ينذر بمزيد من الاضطراب في 
جبهة جديدة للقتال تهدد بمزيد من الانقســامات 

في اليمن.
وتســتضيف الســعودية، التي تقــود تحالفاً 
عربيــا لقتال جماعة الحوثــي المتحالفة مع إيران 
في اليمن، محادثات غير مباشــرة لحل الأزمة بين 
انفصاليين تدعمهم الإمــارات والحكومة المدعومة 
من الريــاض في ظل خلافات بين المملكة وحليفتها 

الإمارات.
ويهدد القتال في الجنوب بين من يفترض أنهما 
حليفان، بتعقيد جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب 

متعددة الأطراف.
الذين  الانفصاليــين،  الســعودية  وناشــدت 
يســعون لإحيــاء جمهوريــة اليمــن الجنوبي، 
بالتخلي عن الســيطرة على عــدن، وعبرت عن 
دعمهــا لحكومة الرئيس عبد ربــه منصور هادي 
أمــس الخميس، وهــددت بأنها »ســتتعامل بكل 

حزم«.
وقال مسؤولان يمنيان إن بيان السعودية جاء 
بعد أن بلغــت المحادثات التــي أجريت في مدينة 
جــدة طريقاً مســدوداً وبدأ الجانبان في حشــد 

القوات استعداداً لمزيد من القتال.
ورفض زعماء المجلس الانتقالي الجنوبي الذي 
تدعمه أبوظبي دمج قواتهم تحت سلطة الحكومة 

التي تدعمها السعودية.

الوضع يتجه للحرب

ولدى هذا المجلس عشــرات الآلاف من المقاتلين 
سلحتهم ودربتهم القوات المسلحة الإماراتية.

وقالت قوات الحــزام الأمني التابعة للمجلس، 
في تغريدة علــى »تويتر« الجمعة: »الوضع يتجه 
نحو الحرب، لذلك اســتعدوا يا شــعب الجنوب 
إعلان النفير العام والتعبئة العامة... فشل الحوار 

وإعلان الحرب«.
وتعثــرت المحادثات أيضاً بســبب خلاف على 
دور الانفصاليــين فــي الحكومة بعــد أن طلبوا 
إلــى جانــب حقيبتين  الرئيس  نائــب  منصــب 
وزاريتين مهمتين. ونائــب الرئيس الحالي لليمن 
هو علي محسن الأحمر القائد العسكري المخضرم 

سياسياً وحليف هادي.
وأحجم وزيــر الإعلام اليمنــي معمر الإرياني 
عن تقديم تفاصيل بشــأن المحادثــات، لكنه قال 
إن مطالب المجلس الانتقالي تعني »شــرعنة حمل 

السلاح ضد الدولة«.
وزاد: »لا نســتطيع قبــول وجــود جماعــات 
مخالف  هــذا  الحكومة.  ســلطة  خارج  مســلحة 

للدستور والقانون«.

والحركة الانفصالية جزء مــن التحالف الذي 
تقــوده الســعودية الــذي تدخل فــي اليمن في 
مارس/ آذار 2015 لإعادة حكومة هادي للســلطة 
بعدما أطاح بها الحوثيون مــن العاصمة صنعاء 

في أواخر 2014.
لكن الانفصاليين يســعون للاستقلال وانقلبوا 
على الحكومة في أوائل أغسطس/ آب، ليسيطروا 
على عدن، التي تتخذ منهــا الحكومة مقراً مؤقتاً. 
واشــتبكت قوات جنوبية مع قــوات الحكومة في 
مناطق أخرى في الجنوب مع سعيها لتمديد رقعة 

نفوذها.
ونظــم الانفصاليــون، أول  أمــس الخميس، 
مســيرة في عدن شــارك فيها آلاف اليمنيين دعماً 
للإمــارات. وتدخلــت الدولــة الخليجيــة علناً 
ضربات  بشن  الانفصاليين  لدعم  الماضي  الأسبوع 

جوية على قوات الحكومــة في الوقت الذي كانت 
تحاول فيه اســتعادة الســيطرة على عدن، الأمر 

الذي أجبرها على الانسحاب.
وحث السفير الســعودي في اليمن، محمد آل 
جابر، الجانبــين على الالتــزام بالحوار وتجنب 

إراقة الدماء.
لكن الطرفين يحشــدان القوات ويعدان العدة 
للمعركة، حسب ما أفاد مسؤولون محليون. وفي 
محافظة شبوة المنتجة للنفط، تعد قوات الحكومة 

لاستعادة محافظة أبين ومدينة عدن.
وكانــت الســعودية أعلنت، في بيــان، أمس 
الأول الخميس، موقفهــا الواضح من عدم وجود 
أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن، وعدم 
قبولها بأي محــاولات لإيجاد واقع جديد بالقوة 

أو التهديد بها.

وقال البيان: »تعبر المملكة العربية الســعوية 
عن رفضها التام للتصعيد الأخير والمســار الذي 
اتجهت إليه الأحداث، والآثار التي ترتبت عليها، 
وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد 

والتوجه نحو الحوار«.
وشددت الســعودية على »ضرورة استعادة 
معســكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية 
والمدنيــة للحكومــة الشــرعية، وأن تنخــرط 
الأطــراف التي نشــب بينها النــزاع والحكومة 
الشــرعية في حوار جدة بالمملكة بشكل )فوري( 

ودون تأخير«.
وأكدت على »ضــرورة الالتزام التام والفوري 
وغير المشــروط بفض الاشــتباك ووقف إطلاق 
النار، ووقــف أي انتهاكات أو ممارســات تمس 

بحياة الشعب اليمني«.

وكشــفت أنها لن تقبل بأي »تصعيد عسكري 
أو فتــح معارك جانبية لا يســتفيد منها ســوى 
الميليشــيا الحوثية الإرهابيــة المدعومة إيرانياً، 
داعش  تنظيمي  في  المتمثلة  الأخرى  والتنظيمات 
والقاعدة »، في إشارة إلى دور الإمارات في عدن 
والمحافظات الجنوبية الأخــرى التي تدعم بقوة 
الذي  الانفصالي،  الانتقالــي  المجلس  ميليشــيا 
ســيطر على محافظة عدن ولحج والضالع وأبين 

بقوة السلاح بدعم إماراتي.
وأضافت: »تشــدد المملكة على أن أي محاولة 
لزعزعة اســتقرار اليمن يعــد بمثابة تهديد لأمن 
واســتقرار المملكــة والمنطقة، ولــن تتوانى عن 

التعامل معه بكل حزم«. 
وأكــدت على »موقفها الثابــت من عدم وجود 
أي بديل عن الحكومة الشــرعية في اليمن وعدم 

قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن 
باستخدام القوة أو التهديد بها«.

في  المملكة  »اســتمرار  عن  الريــاض  وأعلنت 
عبد  الرئيس  بقيــادة  اليمنية  للشــرعية  دعمها 
ربه منصور هادي وحكومتــه وجهودها الرامية 
اليمنية ومصالح  الدولة  للمحافظة على مقومات 
شــعبها وأمنــه واســتقراره ووحدة وســلامة 
الحوثية  الميليشــيا  لانقلاب  والتصدي  أراضيه، 
الإرهابيــة  التنظيمــات  ومكافحــة  الإرهابيــة 

الأخرى«.
وأعلنــت الحكومــة اليمنية، أمــس الجمعة، 
ترحيبها بالبيــان الســعودي، واعتبرته داعماً 
للهيمنة  ورفضــاً  اليمنــي،  الحكومي  للموقــف 
الإماراتيــة علــى الأوضــاع في عــدن وبعض 
المحافظات الجنوبية، عبر أدواتها المحلية المتثملة 
بالمجلس الانتقالي وميليشــياته المدعومة ماديا 

وعسكرياً من الإمارات. 
وأشــاد البيــان اليمني بموقف الســعودية 
الرافض بشكل تام للتصعيد الإماراتي الأخير في 
عدن وبعض المحافظات الجنوبية باليمن ورفض 
كافة آثاره، وفي مقدمة ذلك إعادة كافة مؤسسات 

ومعسكرات الدولة للحكومة الشرعية.

تصحيح المسار

وأعلنــت الحكومة اليمنيــة امتنانها للجهود 
التــي تبذلها الســعودية في ســبيل )تصحيح 
المسار( للتحالف العربي الذي تقوده السعودية 
في اليمــن، و»ضمان عدم الخــروج عن أهداف 
تحالف دعم الشرعية«، في إشــارة اإلى خروج 
دولة الإمارات، كأحد دول التحالف العربي، عن 

أهداف التحالف في اليمن. 
وقالــت الحكومــة اليمنية: »تثمــن الحكومة 
موقف المملكة الرافض بشكل تام للتصعيد الأخير 
في بعــض المحافظــات الجنوبية ورفــض كافة 
آثارها وتأكيدها الكامل على ضرورة اســتعادة 
كافة مؤسســات ومعســكرات الدولة وحرصها 
الكامل على اســتقرار اليمن، باعتبــار أن تهديد 
اســتقرار اليمن يعتبــر تهديداً لأمن واســتقرار 

المملكة«.
وأضافــت: »تعــرب الحكومــة اليمنيــة عن 
امتنانهــا لموقف الســعودية الواضح والصريح 
دعمها  في  واســتمرارها  اليمنية،  الشــرعية  مع 
ومســاعيها الحميــدة للمحافظة علــى مقومات 
الدولة اليمنية ومصالح شــعبنا اليمني في أمنه 
واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه والتصدي 
لانقلاب المليشــيا الحوثيــة الإرهابية ومكافحة 

التنظيمات الإرهابية الأخرى«.
وثمنت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي 
»جهود السعودية في تصحيح المسار وضمان عدم 
الخروج عن أهداف تحالف دعم الشرعية وموقفها 
الواضــح في توحيد جهود الجميــع نحو الأعداء 
الحوثية  الميليشــيات  فــي  المتمثلين  الحقيقيــين 
المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية المتمثلة 

في تنظيمي داعش والقاعدة«.

السعودية تطلب استعادة مقار مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية 

مفاوضات حكومة هادي والانفصاليين في جدة تتعثر... والطرفان يحشدان عسكرياً

عناصر من الانفصاليين في جنوب اليمن

■ جنيف ـ  الأناضول : قدرت ميليســا باركي، عضــوة الفريق الأممي المعني 
برصد انتهاكات حقوق الإنســان في اليمن، حصيلة القتلى من المدنيين من جراء 
الحرب المســتمرة باليمن منذ 2015، بعشــرات الآلاف، أي أكثر بكثير مما تظهره 
الأرقام الرسمية.  جاء ذلك في مقابلة عقبت فيها على تقرير يعتبر الثاني من نوعه 
لفريق من الخبراء البارزين ممن عينتهم الأمم المتحدة في ديســمبر/كانون الأول 

2017؛ من أجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، وإعداد تقارير بشأنها. 
ويتألف الفريق من كمال الجندوبي )تونس( رئيســاً، وعضوين هما تشــارلز 

غاراوي )المملكة المتحدة( وميليسا باركي )أستراليا(. 
التقريــر الأممي الصادر الثلاثاء، ذكر أنــه تم توثيق وقائع اغتصاب في اليمن 
نفذتها القوات المدعومة إماراتيًا في »مراكز اعتقال ســرية«، مشــيراً إلى احتمال 
ضلوع أطراف الصراع، بما في ذلك التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، 

»في جرائم حرب«، و»انتهاكات للقانون الدولي«.
وقالت باركي إن الأرقام الرســمية في اليمن تشــير إلى أن أعــداد القتلى من 

المدنيين الذين ســقطوا جــرّاء الحرب تقترب من 10 آلاف قتيــل، مؤكدة أن »هذه 
الأرقام لا تعكس الحقيقة بأي حال من الأحوال«.

وتابعت: »العدد الحقيقي للقتلى من المدنيين الذين ســقطوا في نتيجة مباشرة 
للمعارك باليمن، يقدر بعشرات الآلاف، وهناك ملايين آخرون ممن تضرروا بشكل 
غير مباشر نتيجة الصراع، وشمل هذا الضرر تعرضهم للمجاعات، وحرمانهم من 

المساعدات الإنسانية، فضلًا عن صعوبة حصولهم على الخدمات الصحية«.
وحذّرت كلًا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا من مغبة الاســتمرار في 
تســليح أطراف الصراع اليمني، وخصوصاً السعودية والإمارات، مطالبة بوقف 

تسليحهم بشكل فوري. 
المسؤولة الأممية أشــارت أيضاً إلى أن »دولة الإمارات تقوم بتعذيب معتقلين 
بما في ذلك النســاء. كما أنهم يقومون في بعض الأوقات بالاعتداء الجنسي على 

المعتقلين. وقمنا بتوثيق حالات اغتصاب نفذتها القوات المدعومة إمارتيًا«.
وناشدت المجتمع الدولي محاسبة الضالعين في جرائم الحرب في اليمن.

مسؤولة أممية: عشرات الآلاف قضوا في حرب اليمن
 والإمارات متورطة في جرائم تعذيب

■ الريــاض ـ  د ب أ: أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أمس 
الجمعة، إنها أطلقت صاروخاً باليســتياً من طــراز بدر 1 على 

مطار نجران السعودي، استهدف مرابض طائرات مسيرة.
وأضافت أن »الصاروخ أصاب الهدف بدقة عالية، وتســبب 

في تعطيل الملاحة الجوية في المطار«.
لكن المتحدث الرســمي باســم قوات »تحالف دعم الشرعية 
في اليمن« العقيــد الركن تركي المالكي، أوضح  أن »الميليشــيا 
الحوثيــة الإرهابية المدعومة من إيــران أطلقت بعد ظهر اليوم 
)أمس( صاروخاً بالســتياً من محافظة عمــران مديرية حرف 
سفيان«، مؤكداً »ســقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية 
في محافظة صعدة«.  وانتقد »اســتمرار الميليشيا الحوثية في 
انتهاك القانون الدولي الإنســاني وقواعــده العرفية بإطلاق 
الصواريخ الباليســتية وســقوطها عشــوائياً علــى المدنيين 

والأعيــان المدنية، ما يؤثر بشــكل مباشــر علــى التجمعات 
الســكانية ويهدد حياة المئــات من المدنيين الأبريــاء بالداخل 

اليمني«، حسب وكالة الأنباء السعودية )واس(.
وأكد أن »قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ 
الإجــراءات الصارمة والرادعة لتحييــد وتدمير هذه القدرات 
البالســتية لحماية المدنيــين بالداخل اليمنــي، وحماية الأمن 

الإقليمي والدولي«.
وتعلن السعودية بشكل متكرر اعتراض صواريخ باليستية 
وإســقاط طائرات حوثية مســيرة أطلقت مــن اليمن باتجاه 
المملكة. ويســاند التحالف العربي بقيادة الســعودية الجيش 
اليمني في قتاله ضد الحوثيين لاســتعادة ســيطرة الحكومة 
الشــرعية على صنعاء والمدن التي اســتولى عليها الحوثيون 

عام 2014.

الحوثيون يعلنون قصف مطار نجران بصاروخ بالستي
... والتحالف: سقط في صعدة

هجوم لحركة »طالبان« على مدينة 
فرح غرب أفغانستان

■ هرات ـ  أ ف ب: شــن مقاتلو »طالبــان« أمس الجمعة، 
هجوماً على فرح، كبرى مدن الولاية التي تحمل الاسم ذاته، 
حسب ما أفاد مســؤولون، في وقت تكثف الحركة هجماتها 
بمــوازاة مفاوضاتها مع واشــنطن. وبــدأ الهجوم في وقت 
مبكر من صباح أمس الجمعة بعد أن اســتولى عشــرات من 
مقاتلــي الحركة على مركز تجنيد محلــي للجيش الأفغاني، 
حســب المتحدث باســم الحكومة المحلية، فاروق باراكزي. 
لكنّ القوات الأفغانية، وبدعم أمريكي، تمكنت من استرجاع 
المركز بعد ســاعات عدة، على ما أفاد المتحدث باســم شرطة 
فرح محب الله محب. وقال محــب إنّ »مروحيات بالتعاون 
مع قوات )أمريكية( شــنّت هجمات جويــة وقصفت مواقع 
لطالبان في مدينة فــرح«. وتابع أنّ القوات »تمكنت من طرد 

طالبان من المدينة، لكنّ القتال لا يزال دائراً في ضواحيها«.
وأشــار إلى مقتل عشــرة من مقاتلي طالبــان في مقابل 

شرطي أفغاني من قوات شبه عسكرية.
متحدث باســم »طالبان« أوضح أن هناك »عملية واسعة 
النطاق تجري في ولايــة فرح««.. وكانــت عاصمة الولاية 
الواقعــة غرب البلاد قــرب الحدود مع إيران شــهدت عدة 
هجمات في الماضي. وقد اســتولت عليهــا حركة »طالبان« 
لفترة قصيــرة في أيار/مايو 2018 قبــل أن يطردها الجيش 
الأفغاني بدعــم من قوات الحلف الأطلســي. وقال المتحدث 
باسم القوات الأمريكية في أفغانســتان، الكولونيل سوني 
ليغيت، إنّ الدعم الأمريكي للقوات الأفغانية لا يزال مستمراً.
وصــرح ليغيــت: »نواصل دعم شــركائنا فــي القوات 
الأفغانيــة فيما يحبطون هجوم طالبــان على فرح«. وكثف 
مقاتلو »طالبان« مؤخــراً هجماتهم في البــلاد. ويأتي هذا 
الهجوم الجديد في وقت بدا فيــه أن المفاوضات بين الحركة 
وواشنطن دخلت شوطها الأخير ويمكن أن تؤدي إلى اتفاق 
حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. في الموازاة، 
يحاول مقاتلو »طالبان« منذ السبت الماضي، السيطرة على 
كبرى مدن ولاية قندوز )شــمال( وشنوا عمليات على مدينة 
بول ـ إي ـ خمري )شمال( الأحد. كما شهدت كابول اعتداءين 

داميين، الإثنين والخميس، تبنتهما »طالبان«.

■ لندن  ـ  رويتــرز:  قال وزير الدفــاع الأمريكي مارك 
إســبر، أمس الجمعة، إن إيران تقترب ببطء على ما يبدو 
نحو وضع يمكن خلاله إجــراء محادثات بعد أيام من ترك 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب موارباً أمام احتمال 
عقــد اجتماع مع نظيــره الإيراني حســن روحاني خلال 

الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتصاعدت التوترات بين البلدين منذ انســحاب ترامب 
العام الماضي من اتفاق عالمي مبرم في 2015 يهدف إلى الحد 
من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية 

عليها.
ومنذ ذلك الحين، كثفت واشــنطن عقوباتها على طهران 
لتهوي مبيعات النفط الخام الإيرانية بأكثر من 80 في المئة.
وقال إسبر، في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: 
»يبدو على نحو ما أن إيران تقترب ببطء من وضع يمكننا 
خلاله إجــراء محادثات، ونأمل أن يمضــي الأمر على هذا 

المنوال«.
ولدى ســؤاله في مؤتمر صحافي في وقــت لاحق عما 
تســتند إليه تلك التصريحات، قال إســبر إنها »في ضوء 

بعــض التعليقات التــي أدلى بهــا الإيرانيــون بعد قمة 
مجموعة الدول السبع«، الصناعية الكبرى.

وقام وزيــر الخارجية الإيراني، محمــد جواد ظريف، 
بزيارة خاطفة لفرنســا من أجل عقد محادثات على هامش 
قمة مجموعة الســبع الشــهر الماضي، لكنه لــم يجتمع مع 

ترامب.
ولم تكن هناك مؤشــرات على أي تراجع من إيران عن 
موقفها أمس الجمعة. ونقلت وكالة »فارس« شبه الرسمية 
للأنباء، عن قائد الحرس الثوري الإيراني حســين سلامي 
قوله: »لن تتفاوض إيران على الإطلاق مع أمريكا. هذا هو 
الهدف الأساســي لعدونا )الولايات المتحدة( ولن يساعد 

أحد العدو على تحقيق هدفه«.
قال روحاني في الثالث من سبتمبر/ أيلول، إن إيران لن 
تجرى أبداً محادثات ثنائية مع واشــنطن، ولكن يمكنها أن 
تشارك في محادثات متعددة الأطراف تجمع بينها والدول 
الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي إذا رفعت واشنطن كل 

العقوبات التي أعادت فرضها على بلاده.
وفي اليــوم التالي، منــح روحاني القــوى الأوروبية 

شهرين إضافيين لإنقاذ الاتفاق متعدد الأطراف.
فــي الوقت نفســه، انتقــدت الولايــات المتحدة خطة 
فرنســية لمنح إيران خطاً ائتمانياً بقيمــة 15 مليار دولار، 
لكنها لــم ترفضها تماماً. وترك ترامــب، الأربعاء، احتمال 
الاجتماع مــع روحاني خلال اجتماعــات الجمعية العامة 

المقبلة في نيويورك مفتوحاً.
وقال للصحافيــين في البيت الأبيض عند ســؤاله عن 
هذا الاحتمال، إن كل شــيء ممكن، وأضاف: »بالطبع.. كل 
شيء ممكن. يودون التمكن من حل مشكلتهم )التضخم(...

يمكننا حلها في 24 ساعة«.
وأعلنت الرئاسة الفرنســية أن »الحوار مستمر« حول 
ملــف إيران النووي بعــد محادثة هاتفية بين الرئيســين 

إيمانويل ماكرون ودونالد ترامب.
وقال الإليزيه إن الرئيســين الفرنسي والأمريكي بحثا 
في »مواصلة المبادلات المنتظمة التي أجرياها في الأشــهر 

الأخيرة« حول إيران.
وزيــر الدفــاع البريطاني بــن والاس، أوضح الجمعة 
خلال مؤتمر صحافي مع إسبر، إن بريطانيا ستقدم العون 

للولايات المتحدة دائماً على مســار المحادثات مع إيران إذا 
كان من الممكن التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على ضرورة 

الحكم على إيران من خلال الأفعال لا الأقوال.
وقال مســؤول دفــاع أمريكي كبير إن إســبر ونظيرته 
الفرنسية سيناقشان اليوم الســبت، كيفية التنسيق بين 
الفرنســية والأمريكية لضمــان حرية  البحريــة  القوات 

الملاحة في مضيق هرمز.
وذكرت وســائل إعلام إيرانية أن طهــران أعلنت أنها 
اتخذت خطوة أخرى لتقليص التزاماتها المنصوص عليها 
فــي اتفــاق 2015 رداً على إعادة فرض عقوبــات أمريكية 

عليها.
وقال المســؤول الأمريكي، رداً على ســؤال بشأن قرار 
إيــران البدء فــي تطوير أجهــزة طرد مركزي لتســريع 
تخصيــب اليورانيوم: »ما زلنا نعتقد أننــا في حاجة إلى 

تشديد عقوباتنا إلى الحد الأقصى الممكن«.
وعلقــت ألمانيا على إعــلان إيران تطويــر أجهزة طرد 
مركــزي بالقــول إن الوقت لــم يفت بعد كــي تغير إيران 

مسارها.

■ بكين ـ  أ ف ب: دعت المستشارة الألمانية 
وحريّات  حقوق  »ضمــان«  إلى  ميركل  أنغيلا 
سكان هونغ كونغ، بعد لقائها رئيس الوزراء 

الصيني لي كه تشيانغ في بكين.
وشــهدت هونغ كونــغ تظاهــرات مؤيدة 
للديمقراطية تواصلت لأشــهر. وقبيل زيارتها 
التــي تســتمر لثلاثة أيــام إلــى الصين هذا 
التي  المدينة  فــي  متظاهرون  دعا  الأســبوع، 
تتمتع بحكم شبه ذاتي المستشارة الألمانية إلى 

دعمهم في اجتماعاتها مع القيادة الصينية.
وأفــادت ميركل أنهــا ناقشــت التوترات 
ومســألة الحقــوق المدنيــة في المســتعمرة 
الصيني،  الجانــب  مع  الســابقة  البريطانية 
و»أشارت إلى أنه لا بد من ضمان هذه الحقوق 

والحريّات«.
وقالت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع لي: 
»يجب في الوضــع الراهن القيام بكل ما يمكن 
مصوّر  تسجيل  حسب  وذلك  العنف«،  لتجنب 

نشرته وسائل إعلام ألمانية«.
وأضافت: »لا يمكــن التوصل إلى حلول إلا 

عبر عملية سياسية، أي عبر الحوار«.
ووصلــت ميــركل إلى الصــين، الخميس، 

برفقة وفد كبير من رجال الأعمال.
وضــم الوفــد المرافــق لميركل مســؤولين 
من شــركات بينها »فولكســفاغن« و»أليانز« 
»ودويتشــه بنك«، حســب صحيفــة »بيلد« 
الألمانيــة التــي عنونــت الجمعــة »ألا تهتم 

شركاتنا بحريّة هونغ كونغ؟«.
وتم تشــديد القيود على قــدرة الإعلاميين 
على الحصول على معلومات مرتبطة بالزيارة 
بشــكل غير معتاد. ولم يمنــح عدد من ممثلي 
وســائل الإعــلام الأجنبية في بكــين، بينهم 
مراسلو وكالة فرانس برس، تصاريح لتغطية 
الزيارة. وعزا مســؤولون صينيون ذلك إلى 
من  كبيرة  مجموعة  مرافقة  بســبب  الازدحام 

الصحافيين وفد ميركل.

وانتقد اتحاد الصحافيــين في ألمانيا تقييد 
قــدرة الصحافيــين علــى متابعــة مجريات 
بـ»المهزلــة  حصــل  مــا  واصفــاً  الزيــارة، 

الدبلوماسية«.
وتساءل الاتحاد في بيان: »ما هي الصورة 
التي كانت في مخيلة المنظمين عن الصحافيين 
المرافقــين )لميركل(؟ هل ظنّوا أن المستشــارة 
الألمانية ســتأتي مــع أفراد حاشــيتها الذين 
يســتمعون بتهذيب ولا يطرحون أي أســئلة 

ويغطون الحدث بخنوع؟«.
والتقت، الجمعة، الرئيس شــي جينبينغ، 

ومن المقرر أن يتناول الزعيمان العشاء معاً.
الألمانية  المستشــارة  تلقي  أن  المنتظر  ومن 
كذلــك خطاباً أمام طــلاب جامعيين في مدينة 

ووهان )وسط( السبت.
وأشــار القيادي في الحركــة الاحتجاجية 
فــي هونغ كونــغ، جوشــوا وونــغ، وغيره 
من الناشــطين، في رســالة مفتوحة نشرتها 

صحيفة »بيلد«، الأربعاء، إلى نشأة ميركل في 
ألمانيا الشرقية في ظل الحكم الشيوعي. وقال 
في الرســالة: »لديك تجربة مباشرة مع أهوال 

)العيش في ظل( حكومة ديكتاتورية«.
وجاء في الرسالة أيضاً: »نأمل بأن تعبّري 
عن قلقك بشــأن وضعنا الكارثي، وبأن تنقلي 
مطالبنا إلى الحكومــة الصينية خلال زيارتك 
إلى الصين«. وشــهدت هونغ كونغ عشــرات 
التظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي تخللتها 
أعمال عنــف أحياناً أثارها رفــض قانون تم 
التراجع عنه كان سيســمح بتسليم المطلوبين 

إلى الأراضي الصينية.
وحذّر الناشــطون فــي هونــغ هونغ في 
رسالتهم من أن »على ألمانيا أن تتوخى الحذر 
قبل التعامل تجارياً مــع الصين، إذ إن الصين 
لا تمتثــل للقانــون الدولــي، ولطالمــا أخلّت 

بتعهداتها«.
ومنحــت ألمانيــا عــدداً مــن المعارضــين 

الصينيين حق اللجوء، بينهم الفنان المعارض 
آي وي وي. وفــي أيار/مايــو، منحــت حق 
اللجوء لناشطين اثنين سابقين من هونغ كونغ 

مؤيدين للاستقلال في خطوة نادرة.
وخلال زيارة للصــين العام الماضي، التقت 
ميركل زوجة محام مدافع عن حقوق الإنسان 
متّهم بتقويض الدولة، في اجتماع نادر للغاية 

بين معارض وزعيم دولة يزور البلاد.
وزيــارة ميركل الحالية هي الـــ12 لها إلى 

الصين بصفتها مستشارة.
الرســمية  »شــينخوا«  وكالة  واعتبــرت 
للأنباء، الجمعة، أن زيــارة ميركل تأتي »في 
ظل الحاجة إلى التعاون المثمر بين أكبر قوتين 
اقتصاديتين فــي العالم على وقــع الضبابية 
العالمية«. وذكرت الوكالة أن الصين ســاهمت 
فــي أكبر حصة مــن الواردات إلــى ألمانيا في 
2018 ببضائــع تبلغ قيمتهــا 106.2 مليارات 

يورو )117.4 مليار دولار(.

أمريكا تمهِّد لحوار مع إيران... والحرس الثوري: لن نتفاوض مع عدونا

ميركل تدعو من بكين إلى »ضمان« الحريّات في هونغ كونغ



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9657 السبت 7 أيلول )سبتمبر( 2019 - 8 محرم 1441 هـ Volume 31 - Issue 9657 Saturday 7 September 2019

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

هواء محدود
البداية مع »المشهد« إذ أكتشف محمد سعد عبد الحفيظ 
أنه: »خلال الأســابيع القليلة الماضيــة، تراجعت الرقابة 
نسبيًا، ولم يعد الرقيب يمارس مهمته اليومية في إرسال 
تعليمات للســادة مسؤولي التحرير في غرف الأخبار، مع 
ذلك لم يفكر أحد منهم في إنتاج ونشــر محتوى صحافي 
يقنع المتلقــي الذي هجر المنصــات المصريــة، بالعودة، 
واســتمرأ هؤلاء الحالة التي فرضت عليهم منذ ســنوات، 
واعتــادوا الانحناء تحت الســقف الذي فرضــه عليهم 
الســيد الرقيب. بعد سنوات من حصار »صاحبة الجلالة« 
وإرهــاب أبنائها، بات الأمر أشــبه بإغــلاق زنزانة على 
مجموعة من الأفراد لفترة طويلة، وعندما وارب السجان 
بوابة الســجن ووقف يرقب عن بعد ماذا سيفعل هؤلاء؟ 
فوجــئ بأنهم أكملوا حياتهم في الداخــل، لم يفكر أحدهم 
في الاقتراب من بوابة الزنزانــة لمعرفة ما يدور خارجها.. 
فابتســم الســجان ورحل راضيًا عن عمله. في عام 1997 
نشــر مدير تحرير »لوموند دبلوماتيك« ســيرج حليمي 
كتابه »كلاب الحراسة الجدد« أشار فيه إلى أن الإعلاميين 
والصحافيين والمحللين والخبراء، الذين يدّعون المصداقية 
والموضوعية والاســتقلالية والحياد، تحولوا إلى حراس 
القائمــة، يبررون  للأنظمــة الاجتماعيــة والسياســية 
خطاياها، ويهيئون الرأي العام لتقبل الأزمات والقرارات 
اللاديمقراطية، وخلص حليمي إلى أن »من يدّعون امتلاك 
مفاتيح حرية التعبيــر مدجّنون«. ويعبر عبد الحفيظ عن 
ألمه لأن صحافة مصــر ضربت في مقتل، ولا ينتظر عودتها 
في ظل إشــاعة الخوف الــذي هيمن على المشــهد خلال 
الســنوات الثلاث الماضية، فعندما تفرض مشاعر الخوف 
من الانتقام نفســها على غرف الأخبار، لا تنتظر محتوى 
ينجز على عجل أو على نار هادئة، لقد تحولنا جميعا إلى 
حراس للبوابة التي واربها السجان، نمارس الرقابة على 

أنفسنا وعلى من يعمل معنا«.

خير أم شر؟
لاحظ عماد الدين حسين كما يطلعنا في »الشروق«، أن 
الكثير من معارفه بدأ يهجــر مواقع التواصل الاجتماعي: 
»قبل أيام قليلــة قابلت رئيس أهم جامعــة غير حكومية 
في مصر ســألته: هل ما زلت مصرا على مقاطعة وســائل 
التواصــل الاجتماعي؟ أجــاب: نعم. وجهــة نظره أنه لا 
يملك وقتا من الأســاس لكــي يهدره في متابعة وســائل 
التواصــل الاجتماعي، ولو كان لديه هذا الوقت بعد نهاية 
عمله المضني، فســيخصصه لأسرته التي تدفع ثمنا كبيرا 
لانشغاله عنها. هو يتابع الأخبار التي تهمه عبر الصحف. 
الشخصية الثانية هي لواحد من أهم رجال الأعمال. حينما 
يســألني عن بعض الأخبار. أقول له ببراءة هي منتشرة 
جدا على الفيســبوك أو تويتر. فيقول لي ولكن لا صلة لى 
إطلاقا بهذا العالم. لأنه ليس لديه وقت يهدره في متابعة 
السوشيال ميديا، لأنه منشغل بمتابعة شركاته وتطورات 
الاقتصاد العالمي. ويقرأ الصحف ويتابع وســائل الإعلام 
الدولية الكبرى، ورأيه أنه لن يخسر شيئا إذا لم يكن ملما 
بقصة طلاق هذه الفنانــة أو خناقة هذه المغنية مع طليقة 
زوجها السابقة. يضيف عماد: فى المقابل هناك شخصيات 
عامة تضم رجال أعمال وأســاتذة جامعات وسياســيين، 
شبه مقيمين في وســائل التواصل الاجتماعي، لدرجة أن 
البعض يســأل: ومتى يمارس هــؤلاء أعمالهم؟ عدد كبير 
مــن أصدقائى على صفحتــي على الفيســبوك بدأ يهجر 
هذا العالم، ســواء بصورة شــاملة أو جزئية، والســبب 
أنهم بدأوا يشــعرون بتوتر شديد. بعضهم كان دائم نشر 
صوره وأخباره اليومية، بل اللحظية على صفحته، لكنهم 
قرروا التوقف. وكتابة عبــارة تتكرر من آن لآخر: »قررت 
التوقف لفترة عن التعامل مع فيســبوك«. والبعض الآخر 
قرر تطليق هذا العالم بالثلاثــة، لأنه يرى أن ضرره أكبر 
كثيــرا من نفعه وأنه خســر راحته وهــدوءه، وقبل أيام 
حذفت المغنية الأمريكية الشــهيرة سيلينا غوميز تطبيق 
أنســتغرام من على هاتفها رغم وجود 152 مليون شخص 
يتابعونها، بســبب كثرة التعليقات السلبية من الجمهور 

التي تؤثر على صحتها العقلية«.

حيوان رغم أنفه
لفتت هانيــة صبحي في »الشــروق« انتباهنا للعلاقة 
الســيئة بين المعلــم والطالب فــي العديد من مدارســنا: 
»الحيــوان أحمد«، هكذا بــدأ المعلم حديثــه بالنداء على 
أحد الطلاب. واصل النــداء على الطلاب: الحيوان فادي، 
الحيــوان عمر، الحيوان أيمــن إلى آخر قائمــة الطلاب. 
قد نظن أن الفصل بأكمله مشــاغب ولكــن المعلم كان فقط 
ينادي على الطلاب ليتســلموا بطاقــات التأمين الصحي 
الخاصة بكل منهم، بينما يســجل الحضــور والغياب. قد 
يعلم من أمضى أكثر من ســويعات في مدرســة حكومية 
للبنــين، أن لفــظ الحيوان من أخــف الألفــاظ التي يتم 
اســتخدامها، مثله مثل لفظى الحمار والمتخلف المتداولين 

بكثافة. وقد يعلم من أمضى ســويعات في مدرسة للتعليم 
الفنــي أن الألفاظ كثيرا ما تتجاوز هــذا المتداول لتحاكي 
مســبات الشــوارع. أما الضرب فكثير منه بالعصي )تلك 
البرتقالية البلاســتيكية التي تأتي مــن بقايا توصيلات 
الصرف الصحي أو الأكثر أناقة الخشــبية( وعلى الوجه 
وبالــركلات، وبقليل من الحياء وبعــض الغل وكثير من 
اللامبالاة، ولأســباب واهية تدل على قلــة الحيلة كثيرا، 
وأحيانا بلا سبب على الإطلاق وأحيانا ضرب في المربوط 
لكــي يخاف الســايب، وضرب في من هــو قريب من اليد 
»فشــا للغل« وضرب في الأضعف خوفــا من الأقوى. وقد 
يكون السائد في مدارس البنات هو لفظة زفتة أو حمارة، 
بدون اللجوء للكثير من الألفاظ البذيئة أو العنف الشديد، 
ولكن النتيجة واحدة: بلد يتم تلقين شــبابها كل يوم أنهم 
متخلفون وأنهم حيوانات وأنهم فاشلون وأنهم في الأول 
والآخر لا يســتحقون الاحترام. تسأل الكاتبة: ماذا يمكن 
أن ننتظر ممــن يُطلق عليهم متخلفــون وحيوانات ويتم 
ضربهم بسبب وبدون سبب في معظم أيام عمرهم من سن 

السادسة لسن الثامنة عشر؟«.

الإنسان قبل الحجر
تســاءلت نادين عبــد الله في »المصــري اليوم«: »هل 
يخلق العمران أو البناء الجديد بنية مجتمعية وتفاعلات 
إنســانية تعطى لوجوده معنى؟، أم تخلق الأخيرة البنية 
العمرانية المناســبة لها؟ وهل يخلــق القانون ثقافة عامة 
تحترم الاختلاف بتجلياته الاجتماعيــة والثقافية، إلخ؟ 
أم أن الثقافة القائمة هي التي تُنشــئ القانون المعبر عنها؟ 
وتؤمــن الكاتبة بــأن القوانين تنشــأ تعبيــرًا عن اتفاق 
مجتمعــي وثقافة عامة ســائدة، ولكنني أعتقــد أيضًا أن 
إعمال القانون يمكن أن يغير الثقافة القائمة ويخلق اتفاقًا 
مجتمعيًا جديدًا. أما في ما يتعلق بالعمران، فأعتقد أن الأمر 
يختلف، فلو تحدثنا مثلًا عن التفاعلات الثقافية والانفتاح 
علــى الآخر باعتبارها جــزءًا لا يتجزأ مــن مواصفات ما 
يُطلــق عليه »المــدن العالميــة«، فلا يمكــن أن نتصور أن 
تخلقها المبانــي الجديدة، بل التفاعلات الإنســانية التي 
تأتي نتاجًا لها. تضيــف نادين: وفي هذا الصدد، وصلني 
تعليق ملهم مــن الدكتور علي، الحاصل على ماجســتير 
التنميــة العمرانية، علــى مقالي بعنــوان: »هنا العلمين 
وليس نيويورك«، الذي ناقشــت فيه بعض ردود الأفعال 
الغاضبة تجاه حفلة لوبيز في مدينة العلمين، رغم ســعي 
المسؤولين لجعل المدينة، مدينة عالمية على غرار نيويورك. 
هل نســعى في مصر إلى بنــاء )مدينة عالميــة( أم مدينة 
)دبي العالمية(؟«. هناك مصطلح ظهــر في علوم العمران 
اسمه »مانهاتنيزيشن«، وهو يصف ظهور وانتشار أحياء 
البزنس العالمية، التي كوّنت ناطحات الســحاب في المدن 
العالمية، تلك التي تطورت خلال آخر خمسة قرون نتيجة 
تفاعلات حضارية واقتصاديــة واجتماعية ضخمة، مثل 
مدن لندن وشــنغهاي وباريس ونيويورك، فـ»مانهاتن« 
في نيويورك هى أول مكان اشــتهر بذلك، وكسب مثل هذا 
الصيــت العالمي، وهــو ما دفع أحد المســؤولين في الهيئة 
العامــة للتخطيط العمرانــي من القائمين على مشــروع 
القاهرة 2050 إلى استخدام مصطلح »مانهاتن على النيل« 
للتعبيــر عن الأبراج المزمع إنشــاؤها على الكورنيش من 

التحرير حتى رملة بولاق«.

دفعنا الثمن
متى يجني الشــعب ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي 
الذي تحمل فاتورة إجراءاته القاســية؟ المؤشــرات، كما 
يبشرنا مجدي سرحان في »الوفد«، بدأت في الظهور، هذا 
ما يؤكده الدكتور محمد معيط وزير المالية.. في كلمته أمام 
مؤتمر مجلس الأعمال الكندي المصري.. مؤكدا أنه لم يتبق 
ســوى عامين فقط ويبدأ المصريون في حصاد ثمار نتائج 
برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأت الحكومة تنفيذه 
في نوفمبر/تشــرين الثاني 2016.. مضيفا أن الإصلاحات 
تســير في الطريق الســليم.. بدليل تحســن مؤشــرات 
الاقتصــاد الكلي والأداء المالي الذي جاء أفضل من المتوقع 
خلال العام المالي 2018 /2019.. ليبدأ المواطن في الشعور 
بتحســن مســتوى الخدمات، من صحة وتعليم وأجور.. 

مشــيراً إلى أن مخصصات الصحة والتعليم ستزيد خلال 
عامين بمقدار ثلاثة أضعاف، مع تقلص حجم فوائد الدين. 
ويرى ســرحان أنه علينا أن نتفاءل بهذه التصريحات.. 
لأن كل شــيء لابــد أن تكون له نهاية.. ونحن ـ الشــعب 
والدولة ـ نريدها نهاية ســعيدة.. لكي يشعر الشعب بأنه 
يجني ثمار ما تحمله من ألم وقسوة »خيارات الإصلاح«.. 
وأيضا لأن الدولة تدرك تمامــا أنها لا يمكن أن تراهن على 
أن يظــل المواطن يتحمل فاتورة هــذه الإصلاحات إلى ما 
لا نهاية.. فالمؤكــد أن أي إجراءات تُقْدم عليها الدولة.. أي 
دولة.. لا معنى ولا جدوى لهــا إن لم تنعكس على أحوال 
المواطــن وتوفر له حيــاة أفضل وأكرم وأكثــر أمانا، بكل 
مــا تحمله كلمة الأمان مــن أبعاد اجتماعيــة واقتصادية 
وسياسية، فهذه هي مهمة الدولة الأولى ومن أجلها تختار 

الشعوب حكامها«.

شباب مدلل
أزمة البطالة تعاني منها البلاد منذ عقود غير أن إسلام 
ســعيد في »اليوم الســابع« له رأي مختلــف: »كثيرا منا 
يسمع شكاوى هنا وشكاوى هناك من الشباب، بشأن عدم 
توافر فرص عمل لهم عقب التخرج من الجامعات والمعاهد 
والمدارس الفنية، بدون أن يســأل الخريج نفســه، هل أنا 
مؤهل لســوق العمل حتى أحصل على الوظيف أو الفرصة 
المناســبة؟ اعتقــد أن الإجابة لأ. يضيف إســلام: بمجرد 
تخرج الشاب من الجامعة يبحث ويفتش أولا عن الوظيفة 
الحكومية، رغم أن التوجه العــام حاليا هو الاعتماد على 
وظائف القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة ومتناهية 
الصغر، فالبحث عن وظيفة مناســبة يحتــاج عملا على 
مســتوى آخر، وهو تأهيل الشباب لســوق العمل، وهنا 
دور الشاب نفســه، عليه أن يحدد ماذا يريد أن يعمل، ثم 
يبدأ في صقل مهاراته عبــر التدريب. الحقيقة كما يذكرها 
إسلام أن العدد الأكبر من الشــباب، لا يعرف الجهة التي 
يمكــن أن يعتمــد عليها فــي تدريبه، خاصــة للوظائف 
المتاحــة لدى القطــاع الصناعي، وهنا لابد أن أشــير إلى 
أن الحكومــة ممثلة في وزارة الصناعــة والتجارة، تتيح 
فرصا تدريبية بأســعار قليلة جدا للشباب، عبر مصلحة 
الكفايــة الإنتاجية. الكفايــة الإنتاجية تتيــح عددا غير 
قليل مــن الــدورات التدريبية لتأهيــل الخريجين للعمل 
في المصانع، وهنا مربط الفرس، نجد عشــرات الشكاوى 
مــن أصحاب المصانع، من عدم وجــود عمالة فنية مدربة، 
وكذلك حدوث تســرب مــن المصانع، رغــم أن الراتب قد 
يكون مجزيــا، إضافة إلى تأمين صحي واجتماعي، تقابله 
شكاوى أخرى من الشــباب بعدم توافر فرصة عمل. إذن 
أين الإشــكالية؟ الأزمة هنا هي بإقناع الشباب ببدء رحلة 
البحث عن وظيفة وفرصة مناســبة بــدون الاعتماد على 

مؤهله الدراسي«.

ما الحل؟
تفشــي ظاهرة الطلاق باتــت تمثل كارثــة مجتمعية 
يحــذر من آثارها أحمد نــور الدين في »الأهــرام«: »هذه 
المشــكلة الاجتماعية الكارثيــة، نذير خطــر على قواعد 
وأساس مجتمعنا المصري وعموده الفقري؛ لأنه ببساطة 
شــديدة هذا ما يرجوه لنا أعداؤنا، سواء أكانوا شياطين 
إنــس أم جن، فالشــيطان الرجيم - لعنه الله - أقســم 
لله ســبحانه - تبجحًا وغرورًا- »لأقعــدن لهم صراطك 
المستقيم«، وشياطين الإنس لا هم لهم إلا الفساد والإفساد 
في الأرض، ورســالتهم العظمى مع أقرانهم من شــياطين 
الجن، هدم كل مستقر، وفساد كل صالح، وتدمير وخراب 
كل بناء مســتقيم، ونشــر الرذائل في المجتمعات، وهدم 
الأسر السوية عماد المجتمع، وعمود فسطاطه. آراء كثيرة 
مفجعة في بعض شــبابنا ممــن يتصفون بهــذا، ذكرتها 
فتيات شابات في ذلك التحقيق، منها: »الشباب الآن تافه 
وســطحي، وإنهم مبيعرفوش يتحملوا مسؤولية«، و»هو 
فين الرجالــة أصلا«، و»أن الفتيــات اختلفن عن الماضي، 
حيث أصبحن أكثر وعيًا ولا يمكن خداعهن بسهولة، لذلك 
أصبح الرجل العــادي لا يرضي طموحاتها«، وحتى أكون 
منصفًا، لا أتفق ـ كلية - مع ما قيل ســابقًا، إذ هناك الكثير 
جدًا والأغلبية العظمى من شــبابنا من يقدر المســؤولية، 

ويعرف ربه ويتقيه، ولكنها أسباب كثيرة جدًا ومتداعيات 
وافدة علينا، ليســت من ديننا ولا من أعرافنا وتقاليدنا، 
جعلت الكثير من الشــباب يعزف عن الزواج، كالمغالاة في 
المهور وتجهــــيز الفتـــــيات، والشبكة الباهظة الثمن، 
وكم رأيت من هذا الكثير أمامــي، ولكنها عقول أبت إلا أن 
تظل في مستنقع جهلها، ومشــاركة منهم في زيادة نسبة 
العنوســة، ونشــر الفتنة والفســاد في الأرض كما أخبر 
نبينا، صلى اللــه عليه وســلم: »إذا جاءكم من ترضون 
دينــه وخلقه فزوجــوه إلا تفعلوه تكــن فتنة في الأرض 

وفساد كبير«.

مقاعد المتفرجين
نتوجه نحو نيوتــن في »المصري اليــوم« الذي يهتم 
بنعمــة الديمقراطية، التــي باتت عملة لا مــكان لها على 
خريطة العرب: بعد أن ألغينا حضــور الجمهور مباريات 
كرة القدم، وبعد تدهور مســتوى الكــرة، اختطف نادي 
ليفربــول أبصــار المصريين. بــدأ المصريــون يتابعونه، 
فهناك توجد حركة.. يوجــد صعود وهبوط لمحمد صلاح. 
أصبحت متابعــة ليفربول بمثابة الســلوى للمصدومين 
في نواديهــم. الآن موضوع البريكســت وتعليق البرلمان 
لمدة أســبوعين، وخروج تريزا ماي واستبدالها ببوريس 
جونسون، ثم ترقب ما سوف يتم في الأيام المقبلة، وتوقع 
لمن ستكون له الغلبة رئيس الوزراء، بحزبه من المحافظين 
وهم أغلبيــة، لتنتهي بخروج 21 نائبا من حزب المحافظين 
عن التصويت مع بوريس جونســون. حتى لو كان الثمن 
شــطبهم من الحزب وهو مــا حدث. كل هذا في الشــارع 
البريطانــى، بدأ يخطف أبصــار العالم كلــه، يتابع فيها 
ســيمفونية الديمقراطية، بكل ما فيها من شد وجذب، بكل 
ما فيها من مفاجآت. بوريس جونسون محارب مغامر، مع 
ذلك خسر بـ328 صوتا مقابل 301 كانوا يؤيدونه. يضيف 
نيوتن: العالــم يتابع هذا الموضوع الآن.. أصبح ما يحدث 
في بريطانيا هو بؤرة اهتمامــه، وكأنهم يتابعون ظاهرة 
رياضيــة أو ظاهرة فنيــة، لكنها هذه المــرة كانت ظاهرة 
ديمقراطية من طــراز فريد. هى ســيمفونية تولى العزف 
فيها حزب المحافظين وحزب العمال ورئيس الوزراء وملكة 
بريطانيــا. والمحكمة العليا التي رفضت التماســا بإيقاف 

إعطاء إجازة للبرلمان«.

خفة دم
من بــين الســاخرين فــي »الأخبــار« طاهــر قابيل: 
»المصريون يعشقون »الدلع«.  فيسمون حسين »سحس« 
وحسن »أبو علي« ومحمد »ميدو« ودعاء »دودو« وفاطمة 
»طمطــم« وفهيمة »فيفي« ونوال »ننــه«.. ولذلك يدلعون 
»الرشوة« فيطلقون عليها »بقشيش« و»إكرامية« و»هبة«، 
وإذا كان المرتشي أكثر بجاحة فيســألك: »فين الدخان أو 
القهوة بتعتنا« وأخيراً شاي بالياسمين.. ولو كان متحايلا 
ومدعيا للشــرف يخبــرك »إنه معندوش فكــة«. يضيف 
الكاتب: »البقشــيش« كلمة فارســية انتقلــت إلى اللغة 
التركيــة وتعني »أن من يدخل الســوق يدفع«.. وتداولها 
المصريون على سبيل التقليد أيام الحكم العثماني، وأدخل 
عليها العرب بعــض المترادفات والأنــواع مثل »العطية« 
و»الإكراميــة« والمنحــة التي تعطــي لمعطيهــا نوعاً من 
الوجاهة.. وتعبر عن سخائه وثرائه وطلاقة يده.. ويقال 
إن كلمة »بقشــيش« مأخوذة في لغتنــا العربية من كلمة 
»القشيش« التي تعني صوت احتكاك جلد الثعبان بثعبان 
آخر.. أو من »قش الدار« أي كنسها.. ونقلت إلى الفولكلور 
الشــعبي المصري بمعنىٍ آخر للتهويــن من حجم المصيبة 
أو الكارثــة فيقولون »اللي يجي في الريش »بقشــيش«. 
يضيف الكاتب: منذ أعوام قرأت تقريرا عن »البقشــيش« 
في دول العالــم، يؤكــد أن العاملين بأجــر منخفض في 
الخدمات فــي أمريكا يعتمــدون عليه لتحقيــق التوازن 
في دخلهم.. وأنك على ســبيل المثال إذا نســيت أن تقدمه 
لموظفي الفندق ربما تواجه رد فعــل محرجا لعدم الدفع.. 
وســوف تتعرض للرفض، إذا قمت بتقديمه للعاملين في 
فرنسا واليابان.. وقد تجد نفســك في ورطة مع الشرطة 
في الأرجنتين.. وأضاف التقرير أن دفع »البقشــيش« أمر 
متوقع بعد تناول الطعام في النمســا والبرازيل وهولندا 
وروسيا وتشــيلي وجنوب افريقيا وأيرلندا وتركيا إذا لم 

تتضمن الفاتورة رسوم الخدمة«.

غواية السلطة
»قليلون هــم الذين لا يخونون أنفســهم، ولا تُفْسَــدْ 
طبائعم ولا تختل موازينهم، ويحافظون على بســاطتهم 
وصلاتهــم التلقائيــة بالحياة والناس، مهمــا تبوأوا من 
مناصب أو تمتعوا بســلطة، حتى لو كانت ســلطة شــبه 
مطلقــة، الدكتور جودة عبــد الخالق، الــذي يثني عليه 
نبيل عمر في »المشهد« من هذه القلة المتصالحة مع نفسها، 
المنحازة إلى أهلها الغلابة، قد تكون يســاريته لعبت دورا 
مهما في هذه الخصال، لكن ما أكثر اليساريين الذين انقلبوا 

عليها، وســاروا في الطريق العكســي رافعين عشــرات 
الحجج والأعــذار.. ويبدو أن خصال الدكتور جودة خلقة 
وبيئة وتعليمــا وتجاربا، فأصبحت نســيجا من خلاياه 
العقلية والنفسية. يضيف الكاتب: تأملت عبارات شديدة 
الخطورة وردت في كتابــه الجديد »مع الغلابة ـ تجربتي 
في الوزارة«، وهــو لم يظهر بعد، لكــن الزميلة »المصري 
اليوم« نشــرت منه فصلين فقط.. والدكتور جودة نفسه 
من الغلابة، الذين صعدوا الســلم بكفــاح وحب وإصرار 
ونزاهــة، ولم يتخل فــي أي وقت عن هــؤلاء »الغلابة«، 
وما أكثرهــم في بلادنا، ومازال يدافع عنهم، ويفســر لهم 
أن أحوالهــم مرتبطة بإصلاح اقتصادي يزيد من الســلع 
والخدمــات باطراد، حتى ترتفع مســتويات معيشــتهم، 
وليس مجــرد إصلاح مالــي يعالج خللا ما فــي الموازنة 
العامة. يقول في عبارة من عباراته الخطيرة: »وأشــد ما 
كنت أخشــاه عند دخولي الوزارة هو إغراء الســلطة أو 
غواية الســلطة.. فالوزير في وزارته مَلِكٌ غير متوج. فهو 
الآمــر الناهي، آراؤه خلاصة الحكمــة، وتوجيهاته أوامر 
لا تــرد.. الحراس في كل مكان، والحجــاب عند كل باب«. 
وإغراء السلطة وغوايتها أشد تأثيرا وجاذبية من غواية 
أجمل نســاء الأرض، السلطة هي مثلث برمودا من يسقط 

في دوامتها لا يهرب من قوتها«.

الحل عند مدبولي
»ربما كان قرار رئيس الوزراء بتعيين ألف وخمســمئة 
موثق وكاتــب وموظف لســد العجز في مكاتب الشــهر 
العقــاري له صلة بما كتبه عادل نعمــان في »الوطن« عن 
معاناة الناس في مكاتبه المنتشــرة فــي أنحاء المعمورة، 
إلا القليل منها، عند قضــاء مصالحهم أو توثيق عقودهم، 
يضيف الكاتب، هذه بادرة طيبة نسعد بها، وبشرى خير 
نتمنى دوامها، فإذا وصلت شــكاوى الناس إلى المسؤول 
وجب عليه دراســتها فــوراً، وتلبيــة احتياجات الناس 
ورفــع الظلــم والأذى عنهم، وفي نظــري أن هذا الإنجاز 
الملموس مــن دعائم الانتماء للبلد والحب لها، وهي قاعدة 
بسيطة ومنطقية، فلا يشغل المسؤول نفسه بخطط الدولة 
المستقبلية والمشروعات العملاقة، وسد العجز في الموازنة 
العامة، وزيادة الاحتياطي النقــدي، والفائض والبطالة 
وميزان المدفوعات والميزان التجاري، عن المشاكل اليومية 
والحياتية التي يتنفســها ويهضمها المواطن يومياً، فربما 
تســبب له اختناقاً أو عسر هضم، وتغلق عينيه وقلبه فلا 
يرى منهم إنجازاً أو نجاحاً مما يعدون، فإذا كانت المعاناة 
والفوضــى تنغص عليه يومــه فلا حافز عنــده أن يرى 
غده، وإذا ضاق صدره بما أثقل عليه من أزمات وفســاد، 
أدار ظهــره وانصرف، فإذا جاء موعد مشــاركته وتحمله 
المســؤولية بحثنا عنه فلن نجده، فهو إما يائس أو بائس 
أو تائه أو متطرف أو منصــرف بلا عودة. خطوات الحكم 
يا ســادة تســير خطوطها بالتوازي، بين بناء المســتقبل 
واستعدال اليوم الذي نعيشــه، نرفع طموح الغد ونزيح 
بلاوي اليوم، نهتم بصحة أبناء المســتقبل والمشرفين على 
المغادرة، الوطن هو وطــن اليوم والغد، وليس وطن الغد 
فقط، أمان الناس وأمنهم، راحة الناس في الشــوارع وفي 

بيوتهم«.

الإسكندرية في خطر
الإسكندرية عروس البحر المتوسط يبدو انها ستواجه 
مســتقبلًا مخاطر وجودية يلقي عليها الضوء أحمد رزق 
في »الوفد«: »تجــددت مرة أخرى التحذيــرات من خطر 
غرق الإســكندرية وجانب من الدلتا خلال سنوات، بفعل 
الاحتباس الحراري الناتج عن التلوث البيئي، الذي بدوره 
يرفع منسوب مياه البحار ويتسبب في غرق بعض المدن، 
التي منها الإسكندرية. تلك التحذيرات ليست جديدة، فقد 
ترددت من قبل في تســعينيات القرن الماضي، ونوقشــت 
في مؤتمر عُقد منذ عشــر سنوات تحت اســم »التغيرات 
المناخية وآثارهــا على مصر« حذر خلالــه الأب الروحي 
للبيئة في مصر الدكتور الراحل مصطفى كمال طلبة خبير 
البيئــة والأراضي، أن أكثر من 2 مليــون فدان من أراضي 
الدلتا ستتأثر من ارتفاع منسوب سطح البحر عام 2060، 
ودعــا إلى ضرورة تضامن الجهود الحكومية والشــعبية 
والمحلية لمواجهة ظاهرة ارتفاع مســتوى سطح البحر عن 
الدلتا والوادي. ومنذ أيام خرجت علينا وكالة »أسوشيتد 
برس« الأمريكية بتقرير مطول عن غرق مدينة الإسكندرية 
بالكامل، بسبب التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح 
البحر. رغــم أنها نجت من الغــزوات والحرائق والزلازل 
منذ تأسيســها من قبل الإســكندر الأكبر منذ أكثر من ألفي 
عام تواجه الآن تهديدًا جديدًا في صورة تغير المناخ. وأن 
ارتفاع منســوب مياه البحر يهدد بإغراق الأحياء الفقيرة 
والمواقع الأثرية، رغم قيام الدولة بإقامة حواجز خرسانية 
في البحر لكسر المد. الإسكندرية ثانى أكبر مدينة مصرية، 
ومحاطة بالبحر الأبيض المتوسط من ثلاث جهات وهو ما 
يجعلها عرضة بشكل كبير لمخاطر ارتفاع مستويات سطح 
البحر، الذي حــدث بفعل الاحتباس الحــراري وذوبان 

القمم الجليدية القطبية«.

الرقيب فتح الباب جزئياً أمام المعارضين لكن الخوف ما زال يسكن وجدان الصحافيين

إعادة الثقة بين السلطة ومناوئيها تهزم خفافيش الظلام وعشق السلطة مثل مثلث برمودا ينتهي بالغرق
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

يبشــرنا محمد ســعد عبــد الحفيظ في »المشــهد« بــأن الباب أمــام كتاب 
الصحف بات »مواربا« كي يمارســوا حق النقد، بعد سنوات عجاف، غير أن 

الخوف مازال حبيساً داخل الصدور.
وليــس ببعيد عما كتبه محمد ســعد ما ذهب إليه عمرو الشــوبكي الكاتب 
في »المصــري اليوم«، الــذي رأى أن الاتهامات التي أطلقهــا المقاول المصري 
الثــري محمــد علي لم يقــدم دليلا على صحتهــا، ومع ذلك شــاهدها ملايين 
النــاس. ويبقــى الأهــم هو فــي تأمــل دلالات تلــك الواقعة من شــخص آمن 
ومستفيد لمدة 15 عاما، وفجأه وبدون أي مقدمات يتحول إلى مهاجم شرس 
بالترويج لكلام قاس لا يجرؤ معارض سياسي واحد على ترديد ربعه. ويرى 
الشــوبكي أن التفاعلات التي تجري في مصر باتت في معظمها مخفية وفي 
دائــرة غير المرئي وغيــر المتوقع، وأن هذه الصراعــات المكتومة يمكن أن تقفز 
في وجوهنــا في أي لحظة بصور مختلفة: احتجاجات عشــوائية، عنف غير 
متوقع، شــخص أو أشــخاص تتصور أنهــم معك ويســتفيدون منك وفجأة 
تجدهم يحرضــون عليك،. فطالما نكره النقد المعلن ونحاصر المعارضة المدنية 
الســلمية، ونفرض قيودا على الإعلام وكل ما هــو في النور والعلن فعلينا أن 
نتوقع بكل أســف غير المتوقع وغير المرئي، ويطالب الشوبكي السلطة بالثقة 

في معارضيها، لكي نهزم من هم في الظلام. 
فيما تناولت الصحف المصرية أمس الجمعة 6 ســبتمبر/أيلول العديد من 
الموضوعات أبرزها : السيســي: مصر حريصة على ســلامة وأمن واستقرار 
لبنــان. الرئيــس يســتقبل جنبــلاط ويشــدد على ثوابــت الموقــف المصري 
الداعم للشــعب الفلســطيني.. وزعيم الحزب التقدمي الاشــتراكي اللبناني: 
القاهرة ضامن أساســي لحفظ الاســتقرار في المنطقة. مقتــل 6 إرهابيين في 
تبــادل إطلاق نار مع الشــرطة في الواحات البحريــة.. المتطرفون اتخذوا من 
العمــق الصحراوي مأوى لهم تمهيــداً لتنفيذ أعمال تخريبيــة. ومن التقارير 
الاقتصاديــة: 28.3 مليــار دولار زيادة في أرصــدة الاحتياطي الأجنبي لمصر 
خلال 5 سنوات، انخفاض العجز في الميزان التجاري 21.9٪، تراجع أسعار 

اللحوم: »البلدي« بـ80 جنيهاً و»الســوداني« بـ70 جنيها. الحكومة تبدأ خطة 
القضــاء على »التــوك توك«. فــي »المصري اليــوم«« اهتم عبــاس الطرابيلي 
بأمــر الجهات التي تعمل على جمع الصدقات: أســباب عديدة وراء انتشــار 
الجمعيــات التي تجــري وراء أموال أهل الخيــر.. وإذا كان بعضها قد نشــأ 
على اســتحياء.. فإن أكثرها الآن قام بعد أن عــرف حجم الأموال والتبرعات 
التــي تحصل عليهــا هذه الجمعيــة، وتلك.. فهل يا ترى ســبب انتشــار هذه 
الجمعيات أن الدولة لم تعد تمد يدها كما يجب لمســاعدة غير القادرين؟ وفي 
الصحيفة نفســها أعرب ســليمان جودة عن قلقه لأن هناك أيادي غير مرئية 
تنشط في المنطقة العربية، تتنقل بين جبهات المنطقة، موضحاً »كانت المنطقة 
تســخن وتبرد على امتداد أسابيع«، ما بين الخليج في الشرق، والمضيق في 
الشــمال، ولبنان في الوســط، متســائلًا: » لماذا يجري هذا في منطقتنا دون 
باقــي مناطــق العالم؟ هل لأن إرادتها ليســت فــي يدها؟ ربما يكــون هذا هو 
الأقــرب إلى الصواب، فالُمخرج يحــرك كاميراته فيها بالســهولة التي يحرك 
بهــا أصابعه«. فيما أكد علاء ثابت في »الأهــرام« على أن الأكاديمية الوطنية 
للتدريب والتأهيل هي مســتقبل مصر في شــتى المجالات من خلال الشــباب 
الواعــد، الذي يســعى من خــلال تدريباتــه لرفع كفــاءة موظفــي الدولة من 
شــاغلي وظائف الإدارة الوســطى والإشــرافية وتطوير الفكر الاستراتيجي 
والمهارات القيادية والشــخصية لهم، وإعداد مسؤول حكومي على قدر عال 
من الكفــاءة والفاعليــة. واهتم محمود خليــل في »الوطــن« بالجانب الأكثر 
تأثيــراً في حياة المفكر ســيد قطب خــلال مرحلة الطفولة، متمثــلًا في القرآن 
الكــريم، وهي العلاقــة التي صاحبته آثارها عندما شــب ونضــج، مؤكداً أن 
تلــك العلاقة تمنحنــا نموذجاً فريداً على علاقة النص الكــريم بخيال الأديب، 
وأثنــى حمدي رزق في »المصري اليوم« على بروتوكول التعاون الذي وقّعته 
وزارة التربيــة والتعليم مع إحــدى المجموعات الكبيرة للمشــغولات الذهبية 
والمجوهرات، لافتتاح مدرســة للتكنولوجيا التطبيقية، تعمل في مجال تعليم 
صناعة الحلــي والمجوهرات، موضحا أن هناك فارقا كبيرا أن تفتح مدرســة 
لتخريج عاطلين بشــهادة، أو تفتح مدرسة لتخريج عمالة فنية ماهرة مطلوبة 

في السوق«.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

الســاذج  »الروائــي  كتابــه  فــي 
والحســاس« يفــرق الكاتــب التركــي 
أورهان باموق بين شكلين من الروائيين: 
الســاذج وهــو الروائــي الــذي يكتب 
بشــكل فطري بدون معرفة تامة بأدوات 
وتقنيــات الكتابة الأدبيــة، لكنه مع ذلك 
قد يكتب كتابة جيدة ومقبولة.. والكاتب 
الحســاس الذي يعي تماما هدف وغاية 
كل خطوة في عمله وإلى ما ترمي، بحيث 
يثير داخل القــارئ - بقصد تام- الحد 
الأقصى مــن المتعة والتوريــط. وتنتمي 
رواية »فضاء ضيق« لعلي لفتة سعيد إلى 
الشكل الأخير الذي قصده باموق، خاصة 
الحوارات،  المشاهد،  من  سعيد  جعل  وقد 
من  متتالية  سلســلة  الأبطال؛  وأســماء 
الدلالات يصعب فصلها، ومن ثم توظيفها 

داخل سرد العمل ككل.

الدلالات

الدلالات بداية من غلاف  تبدأ متوالية 
الرواية وعنوانها »فضاء ضيق«؛ كلمتان 
ذات دلالتين متعاكســتين تشــيران إلى 

العراق، بل  التي يقع فيهــا  التناقضات 
يمكن ســحب الدلالة لتعبر بيســر تام 
عــن الواقع العربي كله. فضاء شاســع 
جغرافي، وتاريخي لكنه ضيق رغم ذلك، 
فضاء من الصيــرورة ممتد إلى بدايات 
العالــم، حيث بابل وســومر، البدايات 
يتصوّرها  كمــا  للحضــارة  الحقيقيــة 

»جلجامش«  ملحمــة  حيث  المؤرخــون، 
أقدم النصوص الأدبية في التاريخ، التي 
يجعل منها الكاتب افتتاحية لعمله، يكمن 
التناقض في أن شعب هذا الامتداد يعيش 
الآن في ضيــق واختنــاق، ضيق فكري 
وعقائدي وسياســي واقتصــادي، لكن 
الضيق الأهم بالنسبة للكاتب هو الضيق 
الفكري، الذي يدل عليــه الغلاف، حيث 
يجلس شــخص بــدون رأس يخرج من 
مكان رأســه عمود دخان هو رمز الضياع 

والخراب. 

الهوية المفقودة

تتحدث الرواية عن »محسن« الروائي 
الذي لا يكــف عن البحث عن امرأة تدعى 
»ســلوى«. في غيابها يتذكرها »محسن« 
في كل ما يحيط به. »ســلوى« هي الرمز 
الدال علــى العراق المفقــود تحت وطأة 
الحروب. يدعم ســعيد هذه الدلالة حين 
يشير إلى زوجها الذي فقد نصفه السفلي 
في انفجار من الانفجــارات التي لا تكف 
في العراق، نصفه السفلي الذي يدل على 

فقدانــه لذكورته وفحولتــه، بل هويته 
كذلــك، وكأنه بهــذا يقر بأن »ســلوى« 
أو العــراق يفتقر إلى النمــوذج البطل. 
تتحول »سلوى« إلى رمز أسطوري يربط 
التي  المفارقات  يكشف  بالماضي،  الحاضر 
تغوص فيها بــلاد الرافدين. هي حاضرة 
في وعي البطل لكنهــا دائما - على الأقل 
في »فضاء ضيق« ـ غائبة، يسبب غيابها 
شكلّا من أشكال عدم التوازن لمحسن، فهو 
حائر بين اليمين واليســار، يؤمن بالإله 
لكنه متشــكّك دائما حتى إنه يطلق على 
نفســه لقب »المقندس«، كحالة وسط بين 
المقدس والمدنس، إن في غياب »ســلوى« 

غياب تام لهوية »محسن«.

البداية والنهاية

الروائــي ونهايته  العمل  لعل بدايــة 
هما أهــم نقطتــين يجب أن يســتحوذا 
لعمله،  معالجته  أثنــاء  الكاتب  فكر  على 
عن  دقيقة  لوحــة  برســم  تبدأ  فالرواية 
تجري  التي  السياسية  الانتخابات  حالة 
واللافتات  الأعــلام  حيــث  البــلاد،  في 
والشــعارات الفارغــة تســد 
الأحــزاب  الناظــر.  أفــق 
تتصــارع في ما بينهــا لا على 
حمــل المســؤولية، ولكن على 
إنهــم  للكرســي.  الوصــول 
مصالحهم  أجل  من  يتناحرون 
الخاصــة لا مصلحــة بلدهم، 
يتزامــن ذلك مــع موجة الحر 
السيارات  ودخان  الشــديدة 
التــي  الكهربــاء،  ومولــدات 
تشــعرك باختناق تــام »كنت 
قد ســمعت وناقشت وجادلت 
ســيكون  العام  هذا  صيف  إن 
ومزعجــا  الحــرارة  شــديد 
حتى سياســيا، وهــذه بوادر 
ســخونته التــي جعلــت من 
العرق  لمسح  تســارع  الأيادي 
مــن الوجوه وتحــت الآباط، 
أخرى  مسامات  من  والمنبجس 
ســاقيه  يفتح  البعض  جعلت 

ليزيل حكة بدأت في المناطق الحساسة«. 
النهاية فهي نتيجة حتمية للمعطيات  أما 
حيث  عمله،  خــلال  المؤلف  قدمهــا  التي 
تنتهــي الرواية بحادثــة اغتيال »علاء« 
صديق »محســن«، المفكّر اليساري الذي 
لا تلقى أفكاره ترحيبا وســط الجماعات 
الأصوليــة، بـــ»13 رصاصــة اخترقت 
جســده ودراجته الهوائية على صدره«. 
كذلك.  والرواية  »عــلاء«  نهاية  هي  هذه 
وحين نتأمل ما بدأ بــه وانتهى إليه نجد 
هذا البناء الدائــري للعمل، هذه الدوامة 
واغتيال.  سياسي  إخفاق  تنتهي.  لا  التي 
الرواية بــلا نهاية تقريبــا، نهاية  فكأن 
مفتوحــة تصلــح لبدايات أخــرى. هذا 
متى  وارتباك،  حيــرة  في  يجعلنا  البناء 

نخرج من هذه الدائرة؟ 

الراوي

يستخدم »سعيد« شــكلين من أشكال 
الــرواة داخل عملــه.. الــراوي العليم 
والــراوي بضمير المخاطــب، لكنه يقدم 
شكلا ملتبسا من الروي في بداية العمل، 
إنه الروي بضميــر المخاطب، لكن حركة 
يتحدث  بأنه  تشــعرك  والســرد  الكلام 
إليــك أنــت كقــارئ، فيقول فــي مفتتح 
الرواية »كنت تمشــي وحدك.. يصاحبك 
تفكيــر عميق زاد من ســخونة جســدك 
لتمســح  يدك  تمد  وأفــكارك..  ورأســك 
العــرق المتصبب من أعلــى رقبتك حتى 
منتصف صدرك بمنديــل رخيص أخضر 
اللــون«. هذه اللعبة اســتخدمها المؤلف 
ليجعله  عملــه،  داخل  القــارئ  لتوريط 
يلمس عالمــه المتخيل ويتأثــر به ويحيا 
أجواءه. إنها تكســر حياد عالمه الروائي 
وتجعلك منحازا تجاهــه، معه أو ضده، 
لكنك محبوس فيه. بعــد توريطنا يترك 
ســعيد هذه الحيلة وينتقل إلى راوٍ عليمٍ 
يســرد الحركة من الخارج، ثم يعود مرة 
أخرى إلــى طريقته الأولى في الســرد، 
ليظهر لنا أن الــراوي مرّة أخرى بضمير 
موجهة  الــكلام  حركــة  لكن  المخاطــب، 
ناحية »محسن«. الراوي هنا هو محسن، 

أو ذات محســن مخاطبة محســن، هذه 
مرة  بالمفارقــة  نشــعر  تجعلنا  الحيلــة 
أخرى، نستشعر الازدواجية التي يعيش 
فيها بــين اليمين واليســار »ألــح عليك 
بالانتباه إلى عمرك الذي قارب الأربعين، 
وتذكــر حين تعرفــت على ســلوى كان 
عمرك سبعة وعشــرين عاما وترفض أن 
تكتبه ربيعــا، عام واحد معها في كل ليلة 
حتى انقلــب عليك العشــق إلى محرقة، 
لذا فأنت حتى الآن تبحــث عن مغفرة لا 
تنفعك بشيء، فلست من المؤمنين بحتمية 
بالدين.  الكافرين  من  ولست  الاستغفار، 
أنت رجل واقعي تؤمــن بما جاء به الله، 
ولكنك لا تؤمن بما جاء به البشــر«. وما 
العليم والــراوي المخاطب  الــراوي  بين 
ينشــأ مســتويان من الزمــان والإيقاع 
داخل العمل. فالــراوي العليم يحكي عن 
سريع.  بإيقاع  الخارجي  الواقعي  الزمان 
والــراوي المخاطــب يحكــي عــن زمان 
السيكولوجي،  الزمان  الداخلي،  محسن 
بإيقــاع هادئ بطــيء. هــذا التنوع في 
المنظــور ينفي النظــرة الأحادية ويؤكد 

حالة الحيرة التي يعيشها البطل.

الفضاء السردي

الفضاء الســردي في العمل لا يقتصر 
على المــكان فقط، بل هو المخزون التراثي 
للواقع  مرآة  هو  والإنساني.  والحضاري 
العراقــي، وهو الأصل الــذي تنبثق عنه 
شــخوص الروايــة. تفاصيــل صغيرة 
مبعثرة، من خلالها تم تفعيل المكان الذي 
مثل  والشــخصيات.  الأحداث  فيه  تدور 
»النافــورة المعطلة«، »المبــرد الصدئ«، 
المتكســرة«،  الخشــبية  »الكراســي 
و»إعلانات الانتخابات التي تسد الأفق«. 
كلها مكونات حية تعكس أكثر مما تتحدث 
والدمار  الخــراب  إلى  تشــير  كلها  عنه، 
الذي لحق بــالأرض والناس والأخلاق، 
إنه واقع متهدّم ينتج شــخوصا متهدمة 

مأزومة مختنقة.

 ٭  كاتب من مصر

إبادة الكتب والمكتبات

ضحايا منسيون في يوميات الربيع العربي الدامي
■ في العقود الأخيــرة، كان عالم الكتاب والمكتبات 
العامــة والخاصة في المــدن العربية يشــهد تحولين 
أو مشــهدين أساســيين: الأول بدأ قبل انطلاق الربيع 
العربــي، ويتمثّل في تراجــع دور عدد كبيــر من دور 
النشــر العريقة، بالإضافــة إلى إغلاق عــدد كبير من 
ر بأنه تراجع  المكتبات الخاصة أبوابها، بســبب ما فُسِّ
للمبيعات واحتضار مهنة إصــدار وبيع الكتب، في ظل 
ما قيل إنهــا تغير في اهتمامات القــارئ العربي وعدم 
اكتــراث الجيل الجديــد، أو جيل الســتاربكس بعالم 
القراءة والأفكار )الذي سيشــعل عددا من الانتفاضات 
لاحقــاً(، بالإضافة إلــى غياب الداعمين والمؤسســات 
الفكرية. وبُعيد الانتفاضات العربية كان هناك مشــهد 
آخر أكثر مأساوية في ما يتعلق بالكتب وعوالمها، تمثّل 
في اشــتعال النيران في عدد من المدن والدول العربية، 
مــا ولّد ضحايــا وقتلى، مــن بينهم الكتــب وذاكرتها 
وصناعتها. فقد اضطر كثيرون للهرب من مدنهم تاركين 

وراءهــم مكتبات وكتبــا، لهم مع كل 
أو  شــرائها  حول  قصة  منهــا  واحد 
أســلوب قراءتها أو أسباب اقتنائها، 
وهناك قســم وجــد مكتبته تحترق 
أمامــه، بــدون أن يتمكــن من فعل 
ما  كثيــراً  حــوادث  وهذه  شــيء، 
السوريين  من  كبير  قســم  عاشــها 
ممن نزحوا مــن بيوتهم، بالإضافة 
إلــى أننــا بتنا نســمع عن قصص 
الكتــب وبيعها تحت  تعفيش هذه 
جســر المدينة في دمشق، أو سرقة 
عدد مــن المخطوطــات والتلاعب 
مع  حدث  كما  تاريخيا،  بالأرشيف 
مكتبــة الروائي العربــي الراحل 
عبد الرحمن منيف، التي تعرّضت 
أقسام كبيرة منها للسرقة والتلف 

في وضح النهار على يد ناسخ كتب، وربما الخوف على 
مصير الكتب والمكتبات من الســرقة والدمار هو ما دفع 
زوجة الكاتب المســرحي المعروف سعد الله ونوس إلى 

إهداء مكتبته إلى الجامعة الأمريكية في بيروت. 
وعلى صعيد مدينة حلب، هناك عشــرات القصص 
والروايات حول آلاف الكتــب والوثائق التي احترقت 
أثناء التدمير الواســع الذي كانــت تتعرض له المدينة 
على يد قوات النظام الســوري. لم يقتصر التدمير على 
الدمار والحــرق، وإنما طال أيضاً ســوق الكتب ودور 
النشــر، فالكثير من دور النشر الســورية اضطرت إما 
للإغلاق أو الهرب إلى الخارج، وأذكر هنا على ســبيل 
المثال لا الحصر، دار قدمس التي تميزت في ســنوات ما 
قبل الحرب بترجماتها المتميزة في أكثر من حقل يتعلق 
بتاريخ الشــرق الأوسط والأديان الشــرقية، بيد أنها 
لم تصدر أي شيء منذ ســنوات. وبالتالي كنا نلاحظ 
تراجعاً فــي وجود الكتــب الجديدة داخــل المكتبات 

السورية، وتراجعا على صعيد النشر، وهو انهيار كان 
يترافق بلا شــك مع الانهيار الذي كانت تعيشه سوريا 

وما تزال، منذ سنوات عديدة عجاف.
وكما ذكــرت فــي البداية، فــإن هناك تفســيرات 
عديدة لأســباب تراجع عالم الكتب والمكتبات، بين من 
يرده للاســتبداد السياســي، ومن يربــط ذلك بتغير 
الاهتمامات وولادة عالــم اللكزس )العولمة وفق تعبير 
توماس فريدمان( الذيــن يولي اهتمامــاً أكبر بثقافة 
الاســتهلاك وغيرها من التفســيرات، وقد جاء الربيع 
العربي أحياناً ليدعم بعض هذه التفسيرات، ويضيف 
تفسيرات أخرى حول احتراق المدن، واللجوء والنزوح 
لبلدان أخرى، التي فرضت شــكلًا أو علاقة جديدة مع 

الكتب والمكتبات.
 لا تنفــي ربيكا نوث، اســتاذة علــوم المكتبات في 
جامعة هاواي الأمريكية، في كتابها »إبادة الكتب«، أيا 
من التفسيرات السابقة، بيد أنها تفضّل وضع كل ما ذُكِر 

بقاً  ســا
حــول تراجع ســوق الكتب في بعض الــدول، وحرق 
بعضهــا الآخر خلال فترة الاحتجاجــات والصراعات 
السياســية تحت مسمى »الإبادة«، إذ أن حملات تدمير 
الكتــب والمكتبات بعيدة كل البعد عــن أن تكون مجرد 
شــر محض، فهي عمليات موجهة نحــو هدف وخطط 
مرســومة بعناية فــي إطــار الصراعات السياســية 
والحزبية. ترى نــوث أن بعض الأنظمة المتطرفة، وفي 
ســعيها نحو بناء يوتوبيا أرضية، انتهكت كل الحدود 
المتخيلة في ســبيل البقاء، لتبرز إلــى الوجود لاحقاً 
الإبــادة الجماعية والإبــادة الإثنية كإحــدى ادواتها 

للسيطرة. 
أما النمط الآخر الذي تقترحه المؤلفة فهو أداة »إبادة 
الكتب«، الــذي تعني به حالة التدمير واســع النطاق 
للكتب والمكتبات برعاية الأنظمة السياســية في القرن 
العشــرين، غير أن ما ميّز، وإن بشــكل ســلبي، هذه 

الإبادة عن الجرائــم الأخرى، أنها بقيت غير مرئية إلى 
حد كبير.

أما الجديد في كتاب نوث الصادر عن سلســلة عالم 
المعرفــة العريقة، فهو أنهــا تقدّم مصطلحــاً جديداً أو 
تســمية جديدة لما آل إليه واقع الكتــب والمكتبات في 
العالم بشــكل عام، وفي العالم العربي بشــكل خاص، 
بوصفه يعكس حالة »إبــادة« تعرّضت لها على يد عدد 

من الأنظمة السياسية في القرن العشرين.
ولكن متى بدأت أولى عمليات إبادة الكتب؟

ترى نــوث، أن التدمير المنهجي للكتــب والمكتبات 
في بعض الدول التي عاشــت حروباً يُبــرز حقيقة أن 
البربرية وخطــر انهيار الحضارة لا يمكــن أن يُودعا 
في كتب التاريخ، وأن الماضــي الأوروبي الرهيب، ظل 
جزءاً من الحاضر الأوروبي. في هذا الســياق، تشــير 
المؤلفة لعمليات إبادة الكتــب التي ارتكبها الصرب في 
البوســنة، إضافة إلى عمليات الإبــادة الجماعية، فقد 
حاول مقترفــو الجرم )الصرب( تدمير شــعب، بمحو 
جميع الســجلات وآثار الماضي، من خــلال محو الآثار 
المادية للوجود الإسلامي، وحرق مكتبة بريشتينا مثلًا، 
التي كانــت تضم آلاف المخطوطات عــن تاريخ البلاد. 
تؤكد المؤلفة على أننا عندما نتحدث عن الحداثة فنحن 
نشير إلى مرحلة تطور الثقافة الغربية في ما بعد عصر 
النهضة، وهي مرحلة شهدت تحدياً للنظم الاجتماعية 
القوة  أتاحت  فقد  العتيقة.  والسياســية  والاقتصادية 
المحركة التي دفعــت الحداثة إلى الأمــام، ونقصد هنا 
آلة الطباعة، الوســيلة لتفتيت الهيمنــة الدينية. كما 
أتاح انتشــار مــوارد الطباعة، وما أعقبه من انتشــار 
المعلومــات، ازدهار العلــوم والتكنولوجيــا، وتطوّر 
أفكار جديدة عــن النزعة الفردية وحقوق الإنســان، 
وبروز وحدة تعريف مســتحدثة لهوية الجماعة، وهي 
الأمة، وفق ما أشار إليه بندكت أندرسن في كتابه حول 
»الجماعات المتخيلة«، وقد فتحت النزعة القومية الباب 
أمام تطور المجتمعــات المدنية والتصنيــع، ومزيد من 
الانتشــار للمعرفة بالقراءة والكتابــة، بيد أن النزعة 
خبيثاً  منحــاً  نحت  القومية 
في  وجهتها  تحولــت  عندما 
بعــض البلدان، مــن تطابق 
ادعــاءات  إلــى  الهويــات 
وفــرض  بالاســتحقاق 
أيديولوجيــات أضفــت على 
التفويض  قداســة  السياسة 
الإلهي. وصــار إقصاء أي فرد 
أو عضــو في جماعــة تنتمي 
إلى فئة الأعــداء أمراً محتوماً، 
ليشــمل لاحقــاً تدميــر ثقافة 
في  بأكملها.  بشــرية  جماعات 
هذا الســياق، تأتــي على ذكر 
بعض  طريفة  تبــدو  قد  حادثة 
الشيء، رغم خلفيتها المأساوية.
نظفّــت   ،1987 عــام  ففــي 
قوات في قاعــدة تابعة للجيش 
ليتوانيــا  فــي  الســوفييتي 
مستودعاً، وأُفرِغ في حقل مجاور 
عدد كبير من الكتب النادرة التي 
بروســي،  نبيل  مكتبة  من  نُهِبت 
في أعقــاب الحرب العالمية الثانيــة. وكان من بين هذه 
الكتب نسخة فيتنبيرغ )مدينة في شرق ألمانيا( للكتاب 
المقدس ترجــع إلى عام 1534 )أول نســخة من ترجمة 
مارتــن لوثر للكتــاب المقدس إلى الألمانية(، ونســخة 
أولى من خرائــط ميركاتور لأوروبــا الغربية، ومجلد 
يرجع إلى عام 1785 يضم رباعيات وترية تحمل إهداء 
مــوزارت إلى هايدن. وبعد مرور عام تعرضت فيه هذه 
المقتنيات للمطر والثلوج، ما دفع أمناء مكتبة ليتوانيين 
إلى الطلب بكثير من الخوف الســماح لهم بإنقاذ هذه 
الكتــب، أو ما تبقى منهــا، فما كان مــن الضابط إلا أن 
ردّ عليهــم بالقول: »هل تريدون هــذه الكتب القديمة؟ 

خذوها، ليست إلا كومة نفايات«.
ما الرابط بين إبادة الكتب والعنف السياسي؟

السياسة الاســتبدادية والمتطرفة،  في ظل الأنظمة 

يُنظر إلى المكتبات بوصفها مؤسسات تضفي الشرعية 
على السلطة الحاكمة عن طريق غرس المعتقدات والقيم 
القومية، ولذلك ترى نوث أن إبادة الكتب لا تقتصر على 
حرق الكتب وإقفالها، وإنما التدمير يتم في فترة السلم 
التي تســيطر فيها هــذه الأنظمة ويتــراوح بين أعمال 
الرقابة على المطبوعات، وهي تُعدُّ أولى مراحل الانزلاق 
لعمليات إبادة الكتب، إذ تحدث فيها مجانسة وتوحيد 
للخطاب القومي، وتُمارس فيهــا الرقابة على المكتبات 
العامة، وربما هو مــا كنا نعثر عليه في ســوريا مثلًا. 
فواجهــات المكتبات تقتصر على كتــب التاريخ المؤيدة 
للرواية الرسمية، حول بداية تشكيل سوريا المعاصرة، 
ولذلك فإن غالبية المكتبــات الجادة والقليلة كانت تلك 
التي تأتي بالكتب تهريباً من بيروت إلى دمشق، إذ كان 
مجرد وصولها هو شــكل من أشكال المقاومة لسياسات 
وزارة الثقافة السورية والنظام في عالم الكتب. وربما 
بعد 2004، أخذ النظام يتغاضــى قليلًا عن وضع أغلفة 
كتب، مثــل دار الريس )التي عُرِفــت بمذكرات عدد من 
المكتبات،  الســوريين(، على واجهة بعض  السياسيين 
مثل مكتبة فندق الشام في وسط المدينة، وربما لم يكن 
الأمر ناجما عن قلقه السياســي أو حالــة من الانفتاح 
بمقدار ما كان يعكس، ربما رؤية أخرى للكتب بوصفها 
جزءا من عالم الســوق، الذي يُســمح له أحياناً ببيع 
الكتب حتى لو خالفت رؤية النظام، فهي لا تُعدُّ ســوى 
كلمات مثقفــين لا تخيــف النظام الجديد، وشــبكاته 
الاقتصاديــة، مقارنة بأيــام الأب وشــبكاته الحزبية 
والعسكرية. بيد أن سياسات الرقابة عادت بعد الحرب 
لتفرض نفســها من جديد، وهذا ما يتّضــح اليوم، من 
خلال جولة سريعة على بعض عناوين دور النشر التي 
بقيت في سوريا، فبعضها انساق وراء سردية النظام، 
إما بشكل مباشر عبر نشر دراســات حول المؤامرة، أو 
عبر الالتفاف على الواقع السوري وأسئلته، أو الإجابة 
عنها بشــكل غير مباشر ) وهو أســلوب كان متبعا قبل 
الحرب( من خلال إعــادة طباعة كتب وترجمات للأدب 
العالمي، أو من خلال تبني كتابات ونصوص تظهر وكأن 
البلاء هو في فهم النصوص الدينية، وهو ما بدا مؤخرا 
من خلال العكوف على إعادة طباعة ونشر كتب فراس 
ســواح وأدونيس، كما في مثــال دار التكوين. وهناك 
بعض دور النشــر، مثــل دار الفكر، فضّلت الانشــغال 
بكتب حول الســيرة النبوية، أو نشر كتب حول بعض 
مشــاهير وأعلام مدينة دمشق، في ســبيل الاستمرار 
وعدم المحاسبة، خلافاً لمشــروعها الجاد في سنوات ما 
قبل الحرب، وبالأخص سلســلتها حول حوارات لقرن 
جديد، التي ضّمت يومها مشاركة أهم المفكرين والمثقفين 
العرب. بيد أن هذا الاســتمرار، لــم يمنع من أن يعيش 
عالم الكتب والمكتبات في ســوريا إبادة مادية ورمزية 

في أكثر من جانب. 
ختاماً، وقبــل أن أنهي الحديث عن مفهــوم »إبادة 
الكتــب«، لا بد من الإشــارة إلى أن نحت هــذا المفهوم 
أو النظــر لما حــدث، بوصفه جزءا من مشــروع إبادة 
تعرّض له عالم الكتاب السوري والعربي خلال العقود 
الأخيرة، وازداد في ســنوات الحرب، قد يعني ضرورة 
أن يتم إدماجــه في أي مشــروع للعدالــة الانتقالية، 
وإعادة الإعمار في ســوريا بالأخص. وهذا قد يتطابق 
مع فكرة الأنثروبولوجي الهندي أرجون أبادوري حول 
»الخيال السيســيولوجي« الذي يتيح للناس العاديين 
التفكير بشــكل مدينتهم وبطريقة بنائها بعد تعرضها 
للدمــار أو للتغير؛ إذ يعتقد أبادوري أنه حق أساســي 
لهم. وفي حال عملية إبادة الكتب، يبدو أننا بحاجة إلى 
توسعة مجال خيال إعادة الإعمار ليطال عالم المكتبات 
والكتب، بحيث تكون في هذه المشــاريع أماكن للقراءة 
وبيع الكتب، والأهم من ذلك برامج لدعم أصحاب مهنة 
صناعة الكتاب في ســوريا، وربما هــذا وحده الكفيل 
بإزاحة إرث من الإبادة المعرفية التي عاشها السوريون 

لعقود عدة.

٭ كاتب من سوريا

محمد سمير رجب٭الدلالة والبناء السردي في رواية »فضاء ضيق« للعراقي علي لفتة سعيد 

من إسراء غريب إلى هاجر 
الريسوني: مخالب الوحش!

شــهد العالم العربي مؤخرا حادثتي قتــل فيزيائي ومعنويّ خطيرتين 
لشــابتين، الأولى هي إســراء غريب، من مدينة بيت لحم الفلســطينية، 
والثانية هي هاجر الريسوني، من مدينة العرائش المغربية. أدّت الواقعتان 
إلى جدل في وسائل الإعلام والتواصل، ورغم التعاطف والتفاعل الهائلين 
اللذين حظيت بهما الفتاتان، فلم يخــلُ الأمر من محاولات لخلط الأوراق 

والدفاع غير المباشر، وأحيانا المباشر، عن الجناة.
تم في الحالتين اتهام الضحيتين بقضية شــخصيّة تخصّ شــابا تقدّم 
لخطبة إســراء على موقع للتواصل الاجتماعــي، والثانية تخص خطيبا 
معلوما لهاجر. كانت أطراف من العائلة، في الحالة الأولى، هي أداة العقاب 
والإجرام التي تشــاركت فيها ابنة العم التي وشت وحرضت ضد الفتاة، 
والأخ المقيم في كندا الذي جاء ليشــارك في المقتلة، وزوج الشقيقة والأب 
والإخــوة الذكور، ويبدو الذنب مذهلا في طفافته وهشاشــته ولا معناه: 
خروج إسراء مع شــخص يريد التقدم لخطبتها، مرفوقة بأختها وبمعرفة 
أمها، وقد تسارع فعل الوشاية ليصبح جريمة تعنيف رهيبة تكسر العمود 
الفقري للفتاة، ثــم تتحول إلى جريمة مدبرة يكاد يتشــارك فيها المجتمع 
نفســه، بما فيه المشفى الذي كانت فيه، والذي ســمح باستمرار التعنيف 
داخله ثم بالسماح لأهلها باستعادتها ليستكمل المجرمون فعلتهم ويقضوا 

على الفتاة البريئة.

مسّ من الجنّ

حاول الأهل، عبر تصريحات من زوج الشقيقة، على وسائط التواصل 
ثم مــع الإعلام، بلبلة الــرأي العام بالحديث عن »مس مــن الجن« ورمي 
الفتاة نفســها من الطابق الثالث في بناية منزل العائلــة، ولكن يبدو أن 
تفاعل الجمهور مع المظلوميــة الصارخة للفتاة، دفع الســلطات للتحرك 
فألقت القبض على بعــض المتهمين، كما فنــدت وزارة الصحة الادعاءات 
الركيكة ضد إســراء. في حين »تشاركت« عائلة إســراء على تدبير المقتلة 
البشعة، حيث لعبت الأنثى دور الواشــي، وقام الذكور بالعمل العضلي، 
وتراجعت مؤسســة عامة منوطة بجــزء من حماية الســاعين إليها أمام 
ســطوة الاجتماعي، الممثل فيزيائيــا بالعائلة/العشــيرة، والممثل فكريا 
بمنظومة لضبــط مكان وصــورة الأنثــى وحركتها فــي المجتمع، حضر 
العنصر العائلي في حالــة هاجر بطريقة مناقضة، حيث تداعى الجســم 
العائلي والاجتماعي لحماية هاجر، بعد اتهامها، هي أيضا، بقضية تحاول 
بدورها وضعها تحت مسؤولية الســلطة الاجتماعية/السياسية، بدعوى 
الإجهاض، وتنزع منها بالتالي، مسؤوليتها عن نفسها وتصرفاتها كإنسان 
وامرأة، وهو جذر ما حصل مع إسراء، ولكن الأدوات اختلفت، أولا، بسبب 
الاختلافات الاجتماعية بين المجتمعين الفلسطيني والمغربي، وثانيا بسبب 
أن المســتهدف هنا ليســت الفتاة وحدها، ولكن عائلتها البيولوجية، فهي 
ابنة أخ أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعائلتها 
الصحافية، فهي تعمل في مؤسسة »أخبار اليوم«، التي استهدفت المنظومة 
الأمنية المغربية رئيس تحريرها توفيق بوعشــرين ســابقا بعملية تدمير 
سمعة مشــابهة، أدت به إلى الســجن، وكذلك »العائلة السياسية«، التي 

تمثلها القوى المدنية المناصرة للديمقراطية السياسية والاجتماعية.
هنــاك ثلاثة عناصر أخرى حاضرة ومهمة في القضيتين: العنصر الأول 
هو الشــاب الذي تبادله الإعجاب، ويريد التقــدم لخطوبتها، ويقابله في 
حالــة هاجر طالب دكتــوراه متخرج من الســودان، والثاني هو العنصر 
الطبي الممثل بالمشفى في حالة إسراء الذي قام بتسليمها، ووزارة الصحة 
التــي فندت الادعاءات، والــذي يقابله عيادة طبيب نســائية تم اعتقاله 
ومســاعدته، ثم هناك مشــفى آخر قام بإجراء فحــص لهاجر بطلب من 
»الفرقة الجنائية« لشــرطة الرباط وفند بدوره مزاعم الأمن، والثالث هو 
عنصر وســائط التواصل والفاعلية الاجتماعية، حيث أن إســراء »فنانة 
ميك آب« ولديها 12 ألــف متابع على موقع »أنســتغرام«، وهو ما يجعلها 
شــخصا مهما ومؤثرا في وســطها الاجتماعي، وهاجر هــي صحافية في 
مؤسســة عامة معروفة، وهي من عائلة مهمة ومؤثرة أيضا، وكلا الأمرين 
يجعلان من الفتاتين نموذجا راقيا وقويا للأنثى، وهو أمر قد يدفع التهيب 
والحســد والرغبة في فرض الســيطرة ضمن عقلية عائلية وعشــائرية 
ضيقة، في حالة إسراء، وللمراقبة والتربص وفرض القوة الغاشمة، مهما 

كلف الأمر لدى أرباب المنظومة الأمنية، في حالة هاجر.

ضحايا الضحايا

مرفوقا بخلل المؤسســات القانونية والمدنية الضعيفــة، أمام المفاهيم 
والممارســات الاجتماعية العنفية يتواجه، في حالة إسراء، الظلم العائلي 
والاجتماعــي مع الرأي العــام المصــدوم بـ»تفاهة الشــر« وقدرته على 
التوالد، ليس عبر »جرائم الشــرف« وحسب، بل على الصعد الاجتماعية 

والسياسية كافة.
تقــدم القضيتان مناســبة للنظر فــي العلاقة المعقدة بــين الاجتماعي 
والسياسي، فإسراء تعيش في أراض تحتلها دولة عجيبة اسمها إسرائيل، 
وهو مــا يجعلها وعائلتهــا والمجتمع الــذي يحيطها، كائنات سياســية 
بالضرورة لا بالاختيار، ويعرّضهم لأشكال مركبة من الضغط، وبالنتيجة، 
إلى أعطاب مهولة تميز عادة البنى الاجتماعية والسياســية للمقهورين، 
الذين يتجاهلون، فيما هم يطورون نظما للدفاع عن أنفســهم، أن الحرب 
على نظم القهر الاســتيطاني المركب مســتحيلة من دون تفكيك نظم القهر 
الاجتماعية والسياســية لديهم. تظهر حالة هاجر الريســوني قدرة أكبر 
على ســبر غور العلاقة بين الاجتماعي والسياسي. أحد ردود الفعل المهمة 
جاءت من الأمير هشام العلوي، ابن عم الملك المغربي محمد السادس، الذي 
ركز على نقطتين، الأولى هي أن الدولة المغربية تتناقض مع شعاراتها حول 
حرية الفرد والإسلام المتنور، والثانية هي أن »انزلاقات المقاولة الأمنية« - 
كما سماها - »تعبث بأمن واستقرار البلاد«، ويشير التصريح إلى مسألة 
مهمة هي »حريــة الفرد«، وهي تضم بالتأكيد الاجتماعي كما السياســي، 
ومفعول انتهاكها على يد »المقاولة الأمنية« ينتهك معنى الدولة نفســها، أو 
يجعلها في مواجهة عدمية مع منظومتي الاجتماع والسياســة، ويحولها 

إلى »قوة غاشمة« لا إلى حارس للعقد الاجتماعي السياسي للبلاد. 
مفيد أيضا، رد أحد قادة »العدالة والإحسان«، ذي المرجعية الإسلامية، 
الذي انتبه إلى اســتخدام سلاح التشهـــــير الأخلاقي، من قبل »جهات 
عديمة الأخلاق وحامية للرذيلة«، وهذه فعلا مفارقة ســاخرة وسياسية 
في عمقهــا، خصوصا حين نعلــم أن المغــرب يحتل الصــدارة عربيا في 
عمليات الإجهــاض، حيث تتحدث الأرقام عن حوالــي 600 إلى 800 حالة 
إجهاض يوميا، أي قرابة ربع مليون حالة ســنويا، وإذا طبّقت حالة هاجر 
فإن المغرب بحاجة إلى مليون وخمســمئة ألف عنصر أمن مهمتهم اعتقال 

النساء المجهضات!
إحــدى النقاط الإشــكالية في قضية هاجــر، عبر عنها عبــد الإله بن 
كيران، رئيس الحكومة وأمين عام حزب »العدالة والتنمية« السابق الذي 
قال إنه »ســيحضر زفافها« وأنه تضامن معها »بعــد أن اطلع على التقرير 
الطبي«، وهو موقف قد يبدو متناسبا مع »المرجعية الإسلامية« للمتحدث، 
ولكنه ضعيف حتى بالمقياس الإســلامي المعروف الذي يرفض التشــهير 
بالمحصنات، ويشــترط شــروطا تعجيزية على اتهام الزنــا، وهو بذلك 
يتجاهل الممارسة التربصية والتجسسية للمنظومة الأمنية التي خصصت 
ســتة رجال أمن لمراقبة الفتاة وتصويرها واعتقالها في شــارع عام، كما 
يتجاهل قضية »حرية الفرد« )وهي أيضا قضية لها جذور إسلامية كما هو 

معلوم(.
تفيد وقائــع متنافرة، مثل »شــــكليّة« أن إســراء وهاجر محجبتان، 
وتســاؤل الكاتب الفلسطيني ســليم البيك عن غياب المنظمات اليسارية 
الفلســطينية عــن التنديد بما حصــل لإســراء غريــب، ومقارنتنا ذلك 
بالتضامن المغربي السياسي والعامّ الذي شارك فيه الإسلاميون بقوة مع 
هاجر الريسوني، عن تعلّق القضيتين في الحقيقة بقضايا الحرية الفردية 
والديمقراطية الاجتماعية والسياســية وليس بالسرديّات الأيديولوجية 

الاعتيادية.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭
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حرق المكتبات

بسطات الكتب في مدينة دمشق
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ثقـافـة

الجزائر... هل يقرأ كاتب رسائل الجنرال أدبا؟
لطالما ســاورنا شعور بأن الأدب الجزائري لا يزال 
قاصراً، خاض في الممنوعات وفــي التابوهات كلها، 
من جنــس وسياســة ودين، أحيانــاً بتــروٍ ورصانة 
وتفحــص، وكثيراً بتســرع ورغبــة في إثــارة القراء، 
وتجاهل عن قصد أو غير قصد التابو الأعلى، والمحرم 
الــذي لا تغمض عنه الأعين: الجيش، باعتباره الحاكم 

الأوحد للبلاد والعباد منذ 1962. 
هل نجــد رواية واحــدة قاربت موضــوع الجيش، 
بالحســنى أو الســوء؟ أو بيت شــعر على الأقل؟ في 
الغالــب، الإجابــة: لا. هذا الفراغ لم يطــل، فقد أنعمت 
علينا الســماء من حيث لا ندري، بكاتب بل ألمع كتاب 
البلاد كلها، من شــرقها إلى غربها، عســكري سابق، 
مثــل طابــع بريــد، يعرفه مــن فــي الداخــل ومن في 
الخــارج. هل هــي مصادفة أن أغــزر روائيي الجزائر 
اليوم ضابط ســابق في الجيــش؟ ليس يعنينا هنا أن 
نتناقــش في قيمتــه الأدبية، ومغامراتــه الكتابية من 
بغداد إلى كابل، ومن مقديشــو إلــى هافانا، لكنه ملأ 
فراغاً، وقد انضاف إليه كاتب آخر، في الأشهر الستة 
الماضية، لا نعرف اسماً له ولا وجهاً، لا حساب له على 
السوشــيال ميديا، ولا عنوان بريد كي نتواصل معه. 
عسكري آخر يكتب، لا نعرف رتبته ولا ثكنته، ويحظى 
بقاعدة قراء تحســده عليها أحلام مستغانمي، ولكنه 
ليس روائياً ولا شاعراً، بل اختار أن يكتب ما يمكن أن 
نُطلق عليه »أدب الرســائل«، يحرر كل أسبوع رسالة 
أو اثنتــين، يُلقيهــا الجنرال بلســانه، نتدبــر معانيها 
ومفرداتهــا وأســلوبها، نتوقــف عند سلاســتها في 
الترهيب تارة، وفي طمأنه القراء من خبث الُمعارضين 
تارة أخــرى، بل هناك مــن نصبوا خيمة كــي يعربوا 
كلماتها وســموا أنفســهم بالباديســيين، نســبة إلى 
عبــد الحميد بن باديــس، وصعاليك يُعتقــد أنه مُغرر 
بهم يملأون الحانــات يتجادلون أمر الرســائل مثلما 
يتجادلــون روايات ميشــال ويلباك. هذا العســكري 
المجهول، الذي آثــر الكتابة على الظهــور، الذي يكتب 
رسائل الجنرال، بحماســة وشغف شعراء المعلقات، 
التــي نغرق في نقدها وتحليلها، كل مرة، بات أشــهر 

كاتب في الجزائر، ولا يُنازعه مكانته أي واحد من 
كبــار الكتاب، الراحلين منهم أو مــن بقوا على قيد 

الحياة. 
من الُمحتمل أن كاتب رسائل الجنرال يقرأ أدباً، 
أو أن هناك من يقرأ له ويهمس في أذنه، ولا يفوته 
ما صدر وما يصــدر، ولعلنا نكتشــف يوماً ما أنه 
بمثابة »الأخ الأكبر« بتعبير جورج أورويل، يعلم ما 
أخفت الصدور وما أضمرته النفوس، لأنه في كل 
واحدة من رسائله يستثير القراء، يلامس العصب 
الحســاس في عقولهم، ولا تمر نصوصه بدون أن 
ف زوبعة من الآراء ومن الانقســامات، يتغلب  تخلِّ
فيهــا محبوه على خصومه بالضربة القاضية، في 

عدد »اللايكات« على الفيسبوك. 
ومــن يُطالع ما يكتبــه، منذ فبرايــر الماضي إلى 
الآن، يشــعر بأنه قرأ رواية »جنرال الجيش الميت« 
بتمعــن، ولا بد أنه حللها وفسّــرها وأدرك فيها ما 
غــاب عن نواظرنا، كي لا يقع وليمة بين يدي كاتب 
ســاخر آخر مثل، إسماعيل كاداري، فيهزأ به. لقد 
جعل من رســائله أشبه بفصول رواية، لسنا نعلم 
متى تنتهــي، واختار أن يُعــارض الكاتب الألباني 
بــأن يجعل مــن وكيله الجنرال نســخة مُعاكســة 
لجنرال إســماعيل كاداري، ذلك الجنرال المكتئب، 
الــذي يقضي أيامه بــين جبال وســفوح بحثاً عن 
رفات جنود قضوا في الحرب، بينما كاتب رسائل 
الجنــرال الحالــي، يفضــل أن يبحث عن أجســاد 
الأحيــاء، أن يجمعهــا كلها فــي فناء واحــد، بدل 
أن يحولهــم إلى »ذكرى« كمــا في »جنرال الجيش 
الميت«، يهــم بتليــين أصواتهم، كــي يصيحوا في 

حب ومدح الجنــرال الأوحد في البــلاد، ولا يُخالفوا 
وصية من وصاياه. 

في رواية إســماعيل كاداري، ينطلــق الجنرال في 
مهمتــه إرضــاءً لتاريخ شــعبه، ورغبة منــه في حفظ 
ذاكرة من ســقطوا في الحــرب، بينما كاتب رســائل 
الجنــرال اليوم ينطلــق في مهمته من محــض إرادته، 
لا الشــعب كلفه بــأن يُكاتبه، ولا التاريــخ أجبره على 

فعل ذلك، لقد قفز على إرادة الشــعب وراوغ التاريخ، 
وأمســى كاتباً فوق العادة، همه الأســمى أن يرضي 
ولي نعمته بما تخطه يــده، ولم يكن يتوقع أن تتحول 
رســائله إلى فصول كتاب، أضحــى البعض يحفظها 

عن ظهر قلب. 
ليــس كاتــب رســائل الجنــرال وحــده مــن اطلع 
علــى قليل مــن الأدب، وابتغى أن يرد على إســماعيل 
كاداري، فالجنرال نفســه أيضاً يكــون قد أوحى إليه 

مقربون منــه ما كتبــه غابريال غارســيا ماركيز، ولا 
بد أنه ســمع عن رواية »ليــس للكولونيل من يُكاتبه«، 
وبــدل أن ينعزل فــي ثكنة، أو في مكتــب، أو في بيته 
منتظراً رســائل لن تصل، بحكــم أن البلاد بلا رئيس، 
فقد استعان بكاتب مثلما يستعين الناشر بمحرر، كي 
يكتب على لسانه رسائل، ويهم بإيصالها إلى شعبه، 
كل أســبوع، بدل أن ينتظر رسائل الشــعب إليه. مثل 
كولونيل غارسيا ماركيز، الذي خرج من حرب أهلية، 

فالجنــرال أيضاً خــرج من حرب أهليــة، وعلى عكس 
بطــل ماركيز الــذي أهملــه التاريخ، فــإن الجنرال له 
يدان وعينان ويســمع دبيب النمل، ولــم يأتمن خداع 
التاريخ، لذلك أراد أن يكون شــاهداً ولاعباً وصاحب 
جاه وســلطان، يتغزل بالدستور مثلما تغزل الشاعر 
عبــد القادر الخالدي بمحبوبته بختة، يلقي الرســائل 
التي تكتب بلســانه، كي لا يأتــي ماركيز آخر فيجرح 

كيانه، أو يحوله إلى كاريكاتير. 
هــذا الأدب المتجــدد، الــذي طــرأ على المشــهد في 
الجزائــر، والــذي ظــن النقــاد أنــه انتهى فــي أزمنة 
كلاســيكية ـ أي أدب الرســائل ـ  الذي يستأســد فيه 
كاتب رســائل الجنرال، قد يفتح الباب نحو تطور له، 
في الأشــهر والسنوات المقبلة، إنه امتداد لأدب سبقه 
إليــه الرئيس الذي أســقطه الحــراك الشــعبي،   عبد 
العزيز بوتفليقة، الذي كان يكتفي بنشر الرسائل في 
وســائل الإعلام، بينما الجنرال يستعين بالكاميرات 
كــي يحول الكلام إلى إلقاء، وتصير الرســائل صوتاً 
وصــورة، كــي يتلقاهــا القــراء بســهولة وتدخلهــم 
في حيــرة من أمرهــم، بين »باديســيين« يــرون فيها 
نصوصــاً تســتحق الإشــادة، و»مغرر بهــم« يقللون 
من قيمتها، وفي تلك الحيرة تســتمر حياة الرســائل، 
ولعلها تتحول في مســتقبل قريب إلى مشاريع تخرج 
فــي الجامعات، كمــا حصل مــع الرســائل الصامتة 
للرئيــس الســابق. في كل هــذا يظل الســؤال معلقاً: 
هــل سيكشــف كاتب رســائل الجنــرال عــن هويته، 
حــين تنتهي الحلقــات؟ أم أنه يقتدي بهــدي الروائية 
الإيطاليــة إيلينــا فيرانتــي، ويحفظ الغمــوض، الذي 

يُضاعف من شعبيته؟ 
 

٭ كاتب من الجزائر

المرأة والمدينة الكوزموبوليتانية

تاريخ الجندرية
في المجتمع السكندري

لماذا جذبني هــذا الكتاب للباحثــة عبير إبراهيم 
قمرة، أنا الذي قرأت عشــرات الكتب عن الإسكندرية 
تاريخا وعمارة وبشــرًا وكتبت عنها روايات عديدة؟ 
عنوانه هو الــذي جذبني. الكتاب صــدر حديثا منذ 

ثلاثة أشهر في دار العربي للنشر في القاهرة. 
كذلــك مــا جذبني أنــه هنــا موضــوع واحد هو 
الجندرية، أو النوع، أو ما يشــير إليه المعنى الشائع 
عن النســوية، رغم اختلاف الترجمات لكلمة )جندر( 
بــة. فلنكن أكثر  التي آثرت الباحثة اســتخدامها مُعرَّ
بســاطة ونقول إن الكتاب يتحدث عن وضع وحركة 
النساء وتطورها في المدينة العالمية، الإسكندرية، في 
العصر الحديث.  الكتاب مكون مــن ثلاثة أبواب بعد 
التمهيد، وكل باب ينقســم إلى فصلــن. الباب الأول 
يناقش ازدهار المدينة، بدءا من القرن التاســع عشر 
حتى منتصف القرن العشــرين، وكيف تكوّن المجتمع 
الســكندري والهجرة إلى المدينة من الداخل، ومن كل 
الدنيا، ولــن أقف عنده، رغم الكثيــر من الجديد فيه 
ويمكــن تلخيص الأمر كله بأن مصــر كانت أم الدنيا، 
ليس لقدمها - وهذا ما أقوله دائما - لكن لاتســاعها 

للناس من كل العالم. 
الباب الثاني يناقش النســاء والعمل والتعليم في 
الإســكندرية، ويناقش الباب الثالث والأخير الحياة 
المدنية ونمــاذج منها مثيــرة جدا. أول مــا أعجبني 
وربما أذهلنــي في الكتاب هو كميــة المراجع من كتب 
عربية وأجنبيــة وصحف مصرية ووثائق من المحاكم 
الشــرعية، وهذا قليل في زماننا في كتابة الرســائل 
الجامعية، ما يؤكد جدية الباحثة عبير إبراهيم قمرة 
التي تكلفت كل هذه المشــقة من أجل بحثها الذي جاء 
بالفعل كتابا رائعا. نعرف من الكتاب أن نسبة الإناث 
إلــى الذكور فــي المدينة كانت ما بــن 47٪  و٪49 
في الســنوات ما بن 1882 - 1960 وهي نســبة غير 
قليلة. أما من أين هن فالكثيرات ســكندريات، ومنهن 
النازحات مــن الريف، ومنهن اللاجئات من كل العالم 
تماما كالرجال، من الشام والمغرب وأوروبا وروسيا.  
يهوديات وأرمنيات وإنكليزيات وفرنسيات وغيرهن، 
ومن كل الطوائف والأديان. الهجرة التي كان وراءها 
الاضطهاد العنصري فــي أوروبا، أو في بلاد الخلافة 
العثمانيــة، أو الحــروب أو البحث عــن عالم أفضل. 
المثير أن أعداد النســاء الأجنبيات كان أكثر من أعداد 
الرجال الأجانب، تتقصى الرسالة الأرقام بالتفصيل، 
وبالطبع كان لا بد مــن الوقوف عند الهوية القانونية 
للمرأة، التي حددتها قوانن الجنســية التي ســاوت 
بــن الجميــع، وكان من ملامح دســتور عــام 1923 
تســوية أوضاع ســكان مصر، الذين كانوا يُعتبرون 
من قبل رعايا للدولة العثمانية. الدســتور الذي منح 
المقيمن فــي القطر المصري حرية اختيار الجنســية، 
رغم أن القوانن كانت كثيــرا ما تؤخر الحصول على 
الجنســية. كانت المــرأة تتبع في جنســيتها الزوج، 
ورغم ذلك كان بعض النســاء يتقدمن للحصول على 
الجنســية ويحصلن عليها مثل، رمزا يعقوب باسيلي 
وإســتر ناتان الإيطالية وربيكا صُنفِت النمســاوية 
وغيرهن طبعا، فالباحثة تعطي أمثلة كثيرة. الهجرة 
من الخــارج كانت متنوعة الأســباب، فإمــا التحاقا 
بالأســرة، أو من أجل الزواج، فتأتي الســفن بنساء 
اتفقــن على الزواج مــن قبل، أو كعشــيقات أو بحثا 
عن عمل أو هروبا من المذابــح والاضطهاد، وكان من 
المألوف أن ينشر بعضهن إعلانات يطلبن فيها العمل، 
وهذا منذ ثمانينيات القرن التاســع عشر. كذلك كانت 
تصل نســاء من الخارج ضمن شــبكة تجارة الرقيق 
رئيسية  محطة  الإسكندرية  وكانت  والبغاء،  الأبيض 
في تلك التجــارة، وكان التجار في معظمهم إيطالين 
أو يونانيــن، وكيف كانت مقابل ذلــك لجان تتكون 
لإنقاذ النســاء من هذه التجارة، تمنع أحيانا السفن 
من الرسو في الميناء، لكن كانت السفن تجد ميناء آخر 

مثل ميناء بورسعيد. 
وتقدم الباحثة كثير مــن المعلومات والإحصاءات 
عن أعــداد الفتيات القاصرات اللاتــي أوتي بهن من 
أجل هذه التجــارة، وأعداد التجار، ففــي عام 1919 
تم ضبط 1200 فتاة صغيرات الســن عند إنزالهن في 
أغلبهم  شخصا  أربعون  وتورط  الإســكندرية،  ميناء 

من الرعايــا الأجانب في المســألة، وكانــت الفتيات 
أوروبيــات، مســيحيات ويهوديــات وعثمانيــات 
ومســلمات أيضا من تركيا، وكان الأمر يزداد بازدياد 
المتاجريــن في الرقيق والبغاء، وبــن ذلك كان هناك 
نهوض في التعليم والحياة. وتقدم الباحثة أســماء 
لامعة مثل الكسندرا بنت قسطنطن نعمة الله خوري 
صاحبــة مجلة »أنيــس الجليس« التــي صدرت في 
الإســكندرية عــام 1898، وكذلك هنــد نوفل صاحبة 
مجلة »الفتاة« التي صدرت في الإسكندرية عام 1892 
وكانت أول مجلة نسائية مصرية في مصر، وبنيلوب 
دلتــا أول كاتبــة يونانية لقصص الأطفــال، ونيللي 
الصباح«،  »روضة  ديوان  صاحبة  الشاعرة  زنانيري 
وطبعــا في مــا بعــد الملكة فريــدة الزوجــة الأولى 
للملك فاروق ونيللي مظلــوم إيطالية الأصل الفنانة 

والراقصة الشهيرة والمخرجة آسيا وغيرهن.   
تنتقل الباحثة إلى النســاء والعمل، فتقدم الكثير 
عن المعركة من أجل عمل المــرأة وتعليمها، منذ رفاعة 
الطهطاوي حتى نبوية موســى وعائشــة التيمورية 
وزينب فواز وملك حفني ناصف والعشــرات، مرورا 
طبعا بقاســم أمــن، وكيف نجحن في أن تتســاوى 
المرأة مع الرجل في الشــهادات المدرســية وفي راتب 
العمــل، وكيــف تزداد نســب النســاء العاملات في 
التجــارة والصناعة والنقل والخدمــات، وتقف عند 
وأين  والمرضعة،  والمربيــة  والغســالة  الخادمة  مهن 
وفي أي عائــلات تتواجد هذه المهــن، ويضاف إليها 
مهن الترفيه مثل مغنيات المقاهي والمراقص والجنس، 
ومعها الصحافة والكتابــة والتعليم، وأعدادهن التي 
تزداد بعــد رحلة رائعة عن تطــور تعليم البنات منذ 
أول مدرسة انشــأها محمد علي للولادة، إلى مدارس 
أنشــأها المجتمع المدني، ابتدائية وثانوية، إلى جوار 
مدارس الإرســاليات الأجنبيــة، وإحصاءات توضح 
ازديادهــا فــي المدينة، وأســماء من البــارزات فيها 
ونســب البنات التي تزداد في مدارس الجنســيات 
المختلفــة، ففي عام 1907 مثلا كانت نســبة المتعلمات 
في الإســكندرية 12٪، بينما هي فــي القاهرة ٪8 
وهكذا. ثم تناقش الزواج وقوانن الأحوال الشخصية 
ويعرف القــارئ أن كثيــرا من الجاليــات والأديان 
المختلفة كن يعقدن زواجهن على الطريقة الإســلامية 
فــي المحاكم، وليس على طريقــة أديانهن، ورغم ذلك 
لم ترتفع نســبة الطلاق في هذه الزيجات التي كانت 
تعطي المــرأة أحيانــا العصمة في يدهــا، كما تعطي 
الرجل حق الطلاق. نســبة الطلاق لم تتجاوز الثلاثة 
في المئة من الزيجات، وكعادتها تذكر أســماء زيجات 
والأرثوذوكس  البروتســتانت  المسيحين  بن  كثيرة 
واليهــود، وبينهم وبن المصرين المســلمن. ثم تقدم 
حالة مبهجة في وصف الأفراح التي كانت تستمر عند 
والأمثلة  الأسماء  وتقدم  بالأســبوع،  العليا  الطبقات 
من الأعيان والأمراء والأميرات وكيف انتقل ذلك إلى 
الطبقة الوســطى ثــم الأقل، وعقود الــزواج والمهور 
التي كانت تتناســب مع مهنة الــزوج، وتقدم جدولا 
مثيــرا بالمهن والمهور حصلت عليه مــن عقود الزواج 
في المحاكم الشرعية، وكيف حن بدأ تقليد الأوروبين 
بالاكتفاء بحفل واحد لليلة الزفاف، وعشاء المعزومن 
ضاعت بهجة الأفراح الشرقية كما قالت نبوية موسى 
عن هذا التقليد الأحمق. بالطبــع يأخذنا الزواج إلى 
البيوت وأشكالها وتأسيسها، فالمنزل اللائق هو الجيد 
التهوية والإضاءة المطل على شــارع واسع، والقريب 
مــن الخدمات العامــة مثل، المستشــفيات والمدارس 
تحيط بــه جيرة طيبــة. وتفاصيل جهاز العروســة 
الذي تُدهش له وتكلفة هذا كله وأسماء من المتزوجن 
والمتزوجات ومهنهم وكثير جدا من التفاصيل الرائعة 
يضيق بها المقال، حتى تصل إلــى الجرائم، وبالطبع 
تقف عند ريا وســكينة، وكذلك اســتخدام الأجانب 
للنســاء في تهريب الحشــيش من الخارج، وأسماء 
وقضايا وما ينتهي الكتــاب حتى تكون الباحثة عبير 
إبراهيم قمرة قد أقامت للقارئ قصرا سحريا من نساء 

المدينة العالمية وما أجمله من قصر.  

٭ روائي من مصر

إبراهيم عبد المجيد٭

فيلم »جوكر« لتود فيلبس: في البدء كان واكين فينيكس
البندقية ـ »القدس العربي« 

 من نسرين سيد أحمد:*

في البدء كان واكن فينكس، هكذا تحدثنا أنفســنا ونحن 
نشاهد »جوكر« لتود فيلبس، المنافس على الأسد الذهبي في 
مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته السادسة والسبعن 
)28 أغسطس/آب إلى 7 سبتمبر/أيلول الجاري(، الفيلم الذي 

يرصد نشأة شخصية الجوكر، العدو اللدود لباتمان.
لا نبالغ إن قلنــا إن فينيكس يقــدم أداء مذهلا، وأن هذه 
الشــخصية التي جســدها من قبل عدد من عباقــرة الأداء، 
من بينهم جاك نيكلســون وهيث ليدجــر، أصبحت الآن ملكاً 
لفينيكــس، فهو يتنفســها ويســكن ملامحهــا ويتغلغل في 
نفســيتها حتى يتملكها وتتملكه تماما. فقــد فينيكس الكثير 
من الوزن اســتعدادا لهذا الدور، حتى أصبحنا نرى أضلاعه 
بالعن المجردة، واســتحال وجهه إلى عينن يسكنهما القلق 
والاضطــراب، وفم اصطبــغ بالأحمر الصــارخ، لون حمرة 
الشــفاه المميز للجوكــر. يتلبس فينيكس الشــخصية تماما 

وتتلبسنا روحه فلا نستطيع أن نحول أنظارنا عنه.
في »جوكــر« ينقلنا فيلبس إلى بدايات تكوين شــخصية 
الجوكــر، يضعنــا وجها لوجه مــع آرثر فليك، ذلك الشــاب 
الــذي كانته شــخصية الجوكر قبــل أن تتحول إلى الشــر. 
يرسم فيليبس آرثر كشــخص يعاني ويتألم في المقام الأول. 
يعاني الوحشــة والافتقار إلــى الاهتمام، يعانــي من تنمر 

من  ويعانــي  النــاس، 
عدة،  نفســية  اعتلالات 
الأمراض  مشفى  أسكنته 
طويلة.  لأعوام  النفسية 
العطب  يســكنه  آرثــر 
بعد  وحتــى  النفســي، 
شــخصية  إلى  تحولــه 
وممارســته  الجوكــر 
نشعر  والقتل  الشــرور 
إزاءه بالعطــف والفهم، 
واســيناه  لو  نتمنى  بل 
الحب  بعض  ومنحنــاه 

الذي يفتقر إليه.
يرى آرثر نفسه رجلا 

صاحب مهمة، ومهمته تلك هي إضحاك الناس. نراه في بداية 
الفيلم يضع أصابعه في فمه ليشــد شــفتيه لترسما ابتسامة 
على وجهه. هو أبعد ما يكون عن السعادة بل إن حياته شقاء 
مستمر، ولكنه يتخيل لنفسه دورا هو إضحاك الناس، لا لأنه 
يريد إسعادهم، ولكن لشــعوره أنه إذا أضحكهم سيغدقون 
عليه بعض الحب أو الدفء اللذين يحتاجهما. نشاهد رغبته 
تلك في إضحاك الناس، فنشفق عليه ونأسف لحاله. يحاول 
أن يستخدم النكات التي يدونها في دفتره في أن يتواصل مع 
الناس، ولكنــه غير قادر على ذلك. وفي عالم مدينته، غوثام، 
التــي تعاني من الفقر والجريمة وتجبــر الأثرياء، يعيش كل 
في عالمه، ولا يود التواصل مــع الغير. ضحك آرثر هو ضحك 

كالبكاء، أو صرخات تحولت لضحكة.

يعيــش 
آرثر في شــقة متداعيــة رثة مع 
كونري(،  )فرانسيس  المسنة  أمه 
يعنــى بها رغم مرضه النفســي. 
المشــاهد،  كل  على  آرثــر  يهيمن 
وهو محور الفيلم وجوهره. آرثر 
مهــرج محترف، يرتــدي قناعه 
الضاحك، ليروج للسلع أو ليرفه 
عن الناس، وهــو أيضا كوميدي 
ســتاند آب، يلقي النكات محاولا 
إضحاك النــاس، ولكن لا يطرب 
لنكاته أحد. ونجد أنفســنا نتساءل: ترى كيف سيتحول ذلك 
المســكن الذي نرثي لحاله إلى ذلك الشــرير المهيب المرهوب 
الجانب الذي يســيطر علــى غوثام؟ ربمــا كان ذلك الجانب 
المظلم في داخل آرثر طــوال الوقت، وكان ينتظر الإعلان عن 
وجوده في وجود ظروف مواتيــة، وتلك الظروف هي المزيد 
من الضغط والتنكيل اللذين يتعــرض لهما، والحصول على 
مســدس للدفاع عن نفســه، وســط مدينة تكاثرت شرورها 

وغصت طرقاتها بالقمامة والخوف.
ذات ليلة في المترو، وهو يرتــدي زي المهرج الذي يرتديه 
للعمل، يســخر ثلاثة مــن مرتدي الحلل الأنيقــة من موظفي 
سوق المال في وول ســتريت من آرثر، وتتواصل مضايقاتهم 
له، فيخرج مسدســه ويرديهم قتلى. تصبــح القضية قضية 

رأي عام تتناولها الصحف كهجوم من أحد الرعاع على أثرياء 
المدينة، ويتحول ذلك الشخص صاحب قناع المهرج وزيه بن 
ليلة وضحاها إلى رمــز للتصدي للأثرياء الذين يســرقون 

المدينة، ويحوله سكان غوثام إلى بطل ورمز للمقاومة.
وكمــا لو أن فعل إطلاق النار تلك هــي لحظة تعميد لآرثر، 
لحظة تكشف له قوى لم يكن يعلم أنها في داخله. بضغطة على 
الزناد يتحرر آرثر ويكتمل تحوله إلى الجوكر. لا يمكننا حن 
نشهد تحول آرثر إلا أن نســتدعي إلى ذاكرتنا ترافيس بيكل 
)روبرت دي نيرو( في »سائق التاكسي« لمارتن سكورسيزي. 
حتى مدينة غوثام، التي يعيش فيها الجوكر، والتي ســتغدو 
مســرحا لعالمه المظلم، اختار لها فيلبس أن تشبه نيويورك، 
كما صورها سكورســيزي فــي فيلمه. يبدو لنــا في كثير من 
الأحيــان كما لــو أن فيلبس يقــدم تحيته الخاصــة للغاية 
لسكورســيزي في »جوكر«. يبدو فيلبــس متأثرا على وجه 
خاص بفيلمي سكورسيزي »سائق التاكسي« )1976( و»ملك 
الكوميديا« )1982(. ولكن هذا التأثر بشخصية ترافيس بيكل 
وفيلم »سائق التاكســي« له ما يبرره تماما، فما كان لآرثر أن 
يحول إلى الجوكر إلا في مدينة بأجواء غوثام، التي استلهمها 
فيلبس من نيويورك سكورسيزي في »سائق التاكسي«. إنها 
مدينة تتكاثر خيبات سكانها وتتفاقم، كما تتفاقم أزمة قمامتها 
التي تزكم الأنفس. أجواء خانقة وغضب متعاظم لا محالة من 
أن يؤديــا إلى مولد الجوكــر. يصبح الجوكر رمــزا للثأر من 
الناهبن، الذين يلتهمون أقوات الناس في مدينة لا تقســو إلا 
على الفقراء، فبعد إغلاق المســؤولن لعيادات الطب النفسي 
التــي كان آرثر يحصل منها على أدويتــه ضغطا للنفقات، لم 

يبق أمام آرثر إلا أن يثأر لنفسه ولغيره.
»جوكر« فيــــــلم يبقينا فــي ترقب دائــم، فيلم عاصف 
غامض يســكنه القلق، فيلم يشــبه شــخصيته الرئيسية، 
التي نحبها بهشاشــتها وضعفها وجسدها النحيل وجنونها 
وثورتها واضطرابها. يقتبس فيلبس من عالم سكورســيزي 
ليخلق عالما جديدا يســكنه شــر محدق يرتــدي قناع المهرج 

وابتسامته.

آرثير شيلستون

»ملكة الفوعة- تلميذ بنّش«:
رواية الحب في زمن الحرب في سوريا

بيروت  ـ »القدس العربي«:

صدرت عــن دار نون للنشــر والطباعة والتوزيع روايــة »ملكة الفوعة.. 
تلميذ بنّش« للكاتب والإعلامي السوري شعبان  عبود. الرواية، وهي الأولى 
للكاتــب، تقع في نحو 120 صفحة من القطع المتوســط، وهــي من الروايات 
التــي تعالج قضايا مثل الحب في زمن الحرب والتهجير والحصار والمســألة 
الطائفية، وتســتند إلى شــخصيات حقيقية وتجارب واقعيــة، حيث تدور 
أحداثها الرئيســية بن بلدتي »بنّش«الســنيّة و»الفوعة« الشــيعية بشكل 
أساسي، وفي بعض دول اللجوء بشكل ثانوي. ويبدو أن التجربة الإعلامية 
قد ســاعدت كثيرا الكاتب في تتبع الكثير من الأحداث وشــخصيات الرواية 

بطريقة الاستقصاء الصحافي.
الروايــة أيضا تقف عند الأثمــان الباهظة للحرب، مــن خلال علاقة حب 
بن رجل من بلدة »بنش« الســنية وامرأة من »الفوعة« الشيعية، وهما بطلا 
الروايــة، وقد بدأت علاقتهما منذ كانا صغيرين يدرســان في إحدى المدارس 

الثانوية، التي تقع في منتصف الطريق بن البلدتن.
لكن هذه العلاقة، علاقة الحب البريئة، انتهت بعد نهاية المدرســة وبقيت 
منقطعة نحو ثلاثن ســنة، وخلال هذه السنن حصل الكثير، وأهم ما حصل 
هو الثــورة والحرب، وفي ما بعد الحرب الطائفية بــن البلدتن. فبعد مئات 
الســنن من العيش المشــترك يجد أبناء البلدتن أنفســهم وقد تحولوا إلى 
أعداء.. بطل الرواية كان قد هاجر من ســوريا منذ ســنن طويلة، لكنه بقي 

مرتبطا بما يجري في ســوريا، ولســبب ما، أو ربما لدافع داخلي، يقرر أن يبحث عن حبه 
القديم، تلك الفتاة التي كانت تدرس معه، ثم يكتشــف لاحقا أنها ما زالت تعيش في بلدة 
الفوعــة ، وهي تعيش تحت الحصار الذي كان أهالي بلدته »بنش« يفرضونه على البلدة.  
وليكتشــف أيضا أن أحد أبنائهــا قد قُتِل 
في الحــرب، وعلــى أيدي مســلحن من 
بلدته محســوبن على الثورة، فيما ابنها 
كان يقاتل في صفوف ميليشــيات طائفية 
محسوبة على النظام وحزب الله وإيران.
في ما بعد يجد الاثنان طريقة للتواصل 
التواصل  المباشــر بينهما. وعندما يبــدأ 
بينهما، يكتشــف أن تلك الفتاة التي كان 
يعرفهــا ويحبهــا، تعيش فــي حالة من 
الحزن الشديد واليأس بسبب موت ابنها، 
حتى بدت كما لو أنها غير تلك الفتاة التي 
يعرفهــا،  فيقرر أن يفعل أي شــيء ليعيد 
لها الفرح، متناســيا كل الضحايا والقتلى 
مــن أبناء عائلته الذيــن قتلوا على أيدي 
مسلحن أو قذائف مصدرها بلدة الفوعة..
الحب  لقيمة  تنتصر  الرواية  باختصار 
أن  تحــاول  والكراهية..  الحــرب  علــى 
تجد مســاحة ولغة مشــتركة بن فريقن 
وطائفتن، وقبل كل ذلك، تؤكد على أهمية 
معه  والتعاطف  وفهمه  للآخر  الاســتماع 
من  بدلا  بيده  والأخذ  ومســاعدته  وحبه 

تجريمه وتخوينه وشيطنته..

ارات
إصد

سعيد خطيبي٭

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
القلق الدائم ليلًا يرهق الأعصاب 

ويبقيك في حال من الترنّح نهاراً وعدم 
التركيز في العمل

الثور
خُذ احتياطاتك من تفجّر وضعك 

العاطفي، لا تحاول إثارة غيرة الشريك 
لأنه يمكن ألا يتحمّلك

الجوزاء
 لا تناور ولا تتهرّب من مسؤولياتك 

الرياضية، مهما حاولت فإن أفراد 
الأسرة لن يتركوك تحقق مبتغاك

السرطان
كن حذراً عند معالجتك بعض الأمور 
المادية المستجدة والبعيدة عن توقعاتك 

من الوقوع في بعض الأخطاء التي قد 
تؤدي إلى خسائر ماديةً

الاسد
تتكلل جهودك بالنجاح ويفتح القدر 
أبواباً جديدة تساهم في توسيع دائرة 

معارفك وثقافتك واهتماماتك الجدية

العذراء
 كبرياؤك وغرورك يبعدان الشريك 

عنك، كن أكثر تواضعاً معه فهو 
نصفك الآخر، والوحيد الذي يتفهمك 

ويستوعبك

الميزان
حمل إليك اليوم الكثير من المفاجآت 
العاطفية، فلا تراهن على مغامرة تدرك 

أنها لن تلقى النجاح اللازم

العقرب
حاول مقاومة الإغراءات التي تبعدك 

عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها 
تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك

القوس
 مراقبة وضعك الصحي بين الحين 
والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما 
إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك 

بعض الشيء

الجدي 
 أمامك طريق سالك نحو الاستقرار في 

العلاقة، لكن عليك تجنب الخلافات والابتعاد 
عن كل ما قد يسيء إلى تلك العلاقة

الدلو
 لا تدع الأنانية تتحكّم في تصرفاتك مهما 
بلغت الضغوط، ولا سيما أن الشريك جاهز 

لمساعدتك عند الضرورة

الحوت
نصيحة الفلك هذا اليوم في التقدم 

بالطلبات وعرض الافكار والاقتراحات 
وكسب الدعم الذي يكون متاحأ لك 
شرط ان تحسن الشرح والتوضيح 

والتبرير

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

باسل خياط ينضم إلى هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي 
في فيلم »عقدة الخواجة«

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا إلياس:

العدّ العكسي لانطلاقة أعمال تصوير الفيلم 
السينمائي الجديد »عقد الخواجة« من بطولة 
بدأ.  وهبي..  هيفــاء  جماهيرية  الأكثر  النجمة 
وســينضم إلى أســرة الفيلم النجم السوري 
باسل الخياط بعد جلسات عمل، اختير ليكون 
إلى جانب هيفاء وهبي، والنجم المصري أحمد 

الفيشاوي. 
 ولن تكون أعمال التصويــر محصورة في 
مصر وحســب، بل ســتكون في أكثر من دولة 
وفقاً لمتطلبات قصة الفيلم، التي هي من تأليف 
كريم فاروق، وســيناريو وحــوار أمين جمال 
ومحمد أبو السعد وشــريف يسري، وإخراج 
محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعد 
أن عمل مســاعداً  لكل من المخرج معتز التونى 

والمخرج محمد ياسين.
وتجدر الإشــارة إلــى أنّ هيفــاء كانت قد 
ابتعدت عن عالم الســينما مــا يقارب الخمس 
الروح«،  »حلاوة  الأخير  فيلمها  بعد  ســنوات 
وكانت قــد أعلنت فــي  في إحــدى مقابلاتها 
التلفزيونيــة أنها تحــبّ التمثيــل إلى جانب 
الممثل السوري  باســل خياط  والممثل اللبناني 

باسم مغنية.

نجوى كرم تطرح فيديو أغنية جديدة

بيروت – »القدس العربي«

بعد نجاح أغنيتها »ملعون أبو العشــق« والكليب الخاص بها، طرحــت النجمة اللبنانية نجوى 
كرم، وشــركة »روتانا«، فيديو كليب أغنية »بعشــق تفاصيلك« الذي صوّرته تحت إشراف المخرج 

اللبناني وليد ناصيف في مناطق لبنانية عدّة تحمل طابع السياحة.
 عملية تصوير الكليب وإنجازه تّمت بطريقة حيّة مباشــرة على الهــواء ومن أكثر من منطقة في 
الوقت نفسه، حيث شاهدها الحشد الجماهيري الذي حضر جلسات التصوير مباشرة من مناطقهم، 
وكانت الانطلاقة من مســقط رأس نجوى كرم من زحلة، حيث وجّهت كرم رسالة حبّ وفرح إلى كلّ 
لبنان، ومن لبنان إلى كلّ العالم في هذا الكليب الذي سيشــكّل نقلة نوعيّة ليس في لبنان وحسب، 

إنما في العالم العربي.
 وسبق طرح الكليب الفريد من نوعه، الذي صوّر بطريقة غير تقليدية، حملة ترويجيّة واسعة عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي وإطلاق هاشتاغ # نجوى كرم من كلّ لبنان، الذي تحوّل إلى »تريند«.
أغنية »بعشق تفاصيلك« التي من إنتاج شركة »روتانا للصوتيات والمرئيات«، هي أغنية عاطفية 

مجموعة »إتش آند أم« للملابس تعلق شراء الجلود من البرازيل
■ ســتوكهولم- أ ف ب - توقفت مجموعة »إتش آند أم« العملاقة للملابس الجاهزة، 
عن شراء الجلود من البرازيل لأسباب بيئية، ردّاً على الحرائق الكبيرة التي انتشرت في 
الأمازون. وقالت الشركة في بيان: »بسبب الحرائق الكبيرة في الجزء البرازيلي من غابة 
الأمازون وارتباط ذلك بإنتاج الأبقار، قررنا مؤقتاً منع الجلود التي مصدرها البرازيل«. 
وأضاف البيان: »سيبقى المنع ساري المفعول حتى اعتماد نظام ضمانات موثوق والتحقق 
من أن هذه الجلود لا تلحق ضرراً بيئياً بالأمازون«. ويشمل القرار كل ماركات المجموعة.

وســجل أكثر من 83 ألف حريق في البرازيل هذه الســنة، أكثر مــن نصفها وقعت في 
الأمازون. ويفيد خبراء بأن السبب الرئيسي للحرائق، إلى جانب الجفاف الحاد في هذه 

المرحلة، هو الزيادة في قطع أشجار الغابات.
وفي الجزء البرازيلــي من الأمازون، تحوّلــت المناطق التي تقطع فيها الأشــجار أو 
تتعرض لحرائق إلى مراع تســتخدم حتى تصبح التربة فقيرة جداً لتنتقل القطعان إلى 
أراض أخــرى تاركة وراءها مناطــق تحتاج فيها التربة والغابة إلــى عقود كي تتعافى. 
وتفيــد منصة »ماببيوماس« التشــاركية التي تجمع بيانات علميــة أو من منظمات غير 
حكومية، بأن تربية المواشــي المكثفة التي زادت مســاحة مراعيها أربــع مرات في جيل 
واحد في حوض الأمازون، تشكّل المحرك الرئيسي لقطع أشجار الغابات. وسبق لماركات 
عدة أخرى أن أعلنت نهاية آب/أغســطس تعليقها طلبيات الجلود البرازيلية، من بينها 
»تمبرلاند« و»فانز« و»نورث فيــث« و»كيبلينغ« التي تملكها المجموعة الأمريكية »في أف 

سي«. 

نجوى كرم

هيفياء وهبيباسل خياط

من داخل محل تابع لمجموعة»إتش آند أم« للملابس

أحمد الفيشاوي

من جديد أعادت قضية 75 فتاة أرغمن على الدعارة إلى المسرح

سحر عساف في »لا طلب لا عرض«: تفضح استرقاق السوريات في لبنان 
بيروت  – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

27 آذار 2016 تاريــخ ليــس عابــراً فــي حياة 75 
امرأة من ســوريا أجبــرن على العمل فــي الدعارة 
فــي لبنــان لســنوات طويلــة. فــي هــذا التاريــخ 
حصلــن على الحرية بهمّة أربــع منهن هربن بقدرة 
قــادر، وقادتهــن الصدفــة إلى ســائق طلــن منه 
إيصالهــن إلى منطقة الحدث. كان الســائق مخبراً 
للأمــن الداخلــي اللبناني، لاحظ أثــار تعنيف على 
أجســادهن فأبلغ معنيين بالأمــر. الصدفة الثانية 
والأهــم، أن المقــدم مصطفــى بــدران قــرر متابعة 
الملــف بعد أن أفتى العناصر على الأرض »تركوهن 

هودي شراميط«.
  عُرفــت القضيــة بـ»شــي موريــس وســيلفر« 
وهما اســمان لفندقين في جونيــة، كانت الفتيات 
محتجــزات داخلهمــا، ويعــودان للبناني موريس 
مباشــرة  ويعاونــه  العصابــة«،  »رأس  جعجــع 
الســوريان عمــاد الريحــاوي وفؤاد علي حســن. 
قضية استقطبت اهتماماً محلياً وعالمياً، وحمّست 
المخرجة والممثلة ســحر عسّــاف لتكوين مسرحية 
تســرد واقعة اســترقاق النســاء الســوريات في 
لبنــان، وفي القرن الـــ21. كان العــرض الأول في 
نيســان 2017 في الجامعة الأمريكيــة في بيروت، 
حــين عقــد مؤتمــر للبحث في إعــادة الإعمــار بعد 
الحــرب فــي ســوريا وفلســطين. اعتمــد العرض 
المســرحي طريقــة »التوصيــل المســجل«، تســمع 
الممثلات ما تقوله الفتيات الســوريات ثم يجسدنه 
عبــر الصــوت وتقاســيم الوجــه والجســد علــى 
المســرح. تطورت العــروض وصــارت مطلوبة في 
لبنــان، وصلت إلــى نيويورك في أكثــر من عرض. 

وآخــر عرض خارجــي كان في لندن فــي 13 تموز 
يوليو 2019 في مهرجان شبّاك.

  القضيــة لا تــزال في محكمة بعبدا، والجلســة 
المقبلة فــي 29 تشــرين الأول/أكتوبــر المقبل، بيد 
القاضــي محمد بدران. التأجيل ســيد الأحكام في 
قضاء لبنان، لكن ســحر عســاف أعــادت عرضها 
وطورته بصريــاً ومن خلال الأبحاث، وكانت على 
موعد مع الجمهور في مسرح زقاق – الكرنتينا بين 
4 و7 الجــاري. والتركيز كما عنوان المســرحية »لا 
طلب لا عرض« بحثاً في خلفيات ومفاهيم شــاري 
م  خدمة الجنس. مع العلم أن القانون اللبناني يُجرِّ
بائعــة الجنــس ويعفــي الشــاري مــن أي عقاب. 
وفتيات »شي موريس« لا يزلن يذْكرن احتجازهن 
الطويل فــي أحد مراكز الأمن العام. حُرمن خلالها 
من إســناد الكتــف إلى الجــدار، ومن قطــرة الماء، 
فيما كان بعــض العناصر يرمونه أرضاً إمعاناً في 
التعذيب والإهانــة. والمفاجأة الكبــرى خلال ذاك 
الاحتجــاز المشــكوك في أمره، أن القــواد والجلاد 
عماد الرحاوي احتُجز مع الفتيات بصفة زبون من 
خمســة نجوم، دخّن، شرب الماء، وتواصل هاتفياً 

من دون أي اعتراض؟؟

شعور الأسى

 في كل مرة تعيد سحر عسّاف عرض »لا طلب لا 
عرض« يشعر المتلقي بالأسى من جديد، وبوصمة 
عار لما عاشته الـ75 فتاة من مهانة في بلد الحريات، 
خاصــة عندما يلمس بأن الشــبكة الكبرى للدعارة 
كانت محمية رسمياً، ودرّت ملايين الدولارات على 
أصحابها. وتقول فتاة عاشــت التجربة لسنوات: 
»لا أحــب جســمي. أســتحم بســرعة. لا أنظر إلى 
سروالي الداخلي. أشعر أني مغتصبة على الدوام. 

مدمــرة، ولا يمكــن لكافــة المعالجين النفســيين أن 
يصْلحوا داخلي«.

 »لا طلب لا عرض« جسدتها الممثلات اللبنانيات: 
نزهــة حــرب، وجويــس أبــو جــودة، وســيرينا 
الشــامي، وباسكال شــنيص، فيما سردت النص 
المكتوب ســحر عسّاف، وجسّــد أصوات الزبائن 
أكثــر مــن 20 فنانــاً لبنانيــاً. وإن قالــت إحــدى 
الضحايــا: »مــو أنا نايمة مع واحد بس جســمي.. 
عمــاد الرحــاوي داعش الزبائــن. إن لــم ترضهم 
الفتاة يضعوا علامة »إكس«، وعندها تنتظر الفتاة 
دورها للقصاص الصباحي على يد الجلاد عماد«.
   قالت الفتيات الأمور بأســمائها دون تبديل أو 
تجميل. هو عالم الليل الــذي يقوده الرجال بدماء 

النساء، قوادين كانوا أم زبائن.
 هــي الحروب التــي يفتعلهــا الكبار، يعيشــون 
ويتابعــون حياتهم من دون أن تهتز شــعرة منهم، 
وتُدمر الأســر والنســاء والأطفال أولًا. وإن كانت 
ســحر عسّــاف قد حســبت بدقــة محصــول تلك 
الفتيات اليومي والشــهري وووو، فالأهم من ذلك 
كان رأي من يشــترون خدمات الجنس. وفي ذلك 
لا فــرق بين من له تحصيل جامعي أو ابتدائي، ولا 

بين متزوج أو عزب. 
ففي دراســة جمعية »كفى« التــي أجرتها غادة 
جبــور مــع 55 رجلًا يشــترون الجنــس، واحد من 
بينهم فقط امتنع عن طلــب تلك الخدمة عندما علم 
بمــدى العنف الــذي يلحق بالفتيــات. الآخرون لم 

يلحظوا العنف ولم يبالوا عندما لاحظوه. 
  وفــي إحصاء دقيــق من خلال حــالات فتيات 
رجــال   105 أن  تبــين  وســيلفر«  موريــس  »شــي 
يشــترون أســبوعياً الجنــس مــن فتــاة واحــدة، 
والقانون يصرّ على تجريم الفتاة وتبرئة الشاري؟ 
عندمــا وجه الســؤال لهم وصــف طالبي الجنس 

المدفوع، النساء اللواتي تبعنه بـ »زبالة البشر. مثل 
التواليــت »الحمــام«. من حثالة المجتمع. شــغلتها 
الجنــس وإرضاء الزبون«. فيمــا قالت الفتيات إن 
جميعهــن وصلن إلى هــذا المــكان بالخدعة. منهن 
أوصلهــا زوجهــا. وواحــدة أوصلتهــا والدتهــا 

وخالتها.

أربع ممثلات

أربــع ممثــلات جســدن حــالات مــن ليــل رعب 
طويل عاشــته 75 فتاة، من دون نسيان دور طبيب 
الإجهاض ومــن دون بنــج أحياناً والــذي ظهرت 
صورته على الشاشة، وغير ذلك من ألفاظ لا يمكن 

إيرادها في نــص مكتوب، فهو عالــم ذكوري طاغ 
من دون كوابح لا أخلاقية ولا قيمية. أما المحررات، 
فلــم يلقــين المعاملــة المطلوبــة، حتــى إن الدولــة 

اللبنانية حاولت عرقلة بعض المساعدات لهن.
 ســحر عسّاف اختارت المقاعد للممثلات باللون 
الأســود، كنّ أربعاً، لكن المقاعــد كانت كثيرة، كان 
عليها جالســات غير مرئيات تئن بصمت مكبوت، 
فيمــا المجرم عمــاد ريحاوي حر بكفالــة 20 مليون 

ليرة.
 تمثيــل داخلي مرهــق -دون شــك- للمثلات. 
عرض مســرحي يأتــي في موقع رســالة للضمير. 
للأسف، لن ننتظر طويلًا. لم يعد موجوداً منذ زمن 

طويل. 

جانب من عرض مسرحية »لا طلب لا عرض«
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سليم عزوز ٭

وأرضيات

بن زايد الذي باع السعودية في 
محمد محمود: لماذا تفوق إعلامهم؟

كان الأسبوع الماضي هو أسبوع الشهادات لصالح قناة الجزيرة، وبامتداد دول 
الحصار، ومن القاهرة إلى أبو ظبي، بدأت بمستشــار بن زايد واكتملت بالأبواق 

الإعلامية لعبد الفتاح السيسي، وقديماً قيل: والحق ما شهدت به الأعداء!
فقد كانت مفاجأة أن يكتب الأكاديمي الإماراتــي عبد الخالق عبد الله: »أقولها 
بصراحــة، خطابهم الإعلامي أقوى تأثيــراً في الرأي العــام العربي والعالمي من 
خطابنا الإعلامــي«. وإذا كان لم يوضح المعني بمن يقصد بخطابهم الإعلامي، مما 
جعل هناك من يدخلون على الخط باعتبارهم معنيين بذلك، على أساس أنه يعني 
إعلام الثورة بشكل عام، فإن هذا يســري عليه شعار »القرعة تتباهى بشعر بنت 
أختهــا«، كما لا نظنه يقصد التلفزيون القطري، أو قنــاة الريان القطرية، فالمعنى 
الــذي هو في بطن القائل بهــذا الكلام هو قناة الجزيرة، التي اســتعادت لياقتها 
بالحصار ووقفــت على خط النار لتعطي درســاً جديداً في إعــلام الحروب بدلًا 
من الــدرس العربي البائس الذي مثلته إذاعة »صــوت العرب« في حرب يونيو/ 
حزيران 1967، ومثله الإعلامي الأشــهر أحمد ســعيد، الذي مكــن لنا خطابه من 
هزيمة إســرائيل، ورفع العلم المصري في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم 
تكن الأزمة يتحملها الإعلام وحده، ولكنها جريمة مضافة إلى جرائم الاســتبداد، 
الــذي يلخص تعريف الإعلام لديه بأنه »بــوق«، ولم تكن الجزيرة وهي تخوض 
هذه المعركة تبدو أمام المشــاهد بوقاً لأهل الحكم في قطر، من منطلق إذاعة صوت 

العرب، إذ خسرت المعركة من أول نظرة!
وإذ حاول البعض الإجابة على ســؤال لماذا كان خطابهم الإعلامي أقوى تأثيراً 
في الرأي العام العربي والعالمي )لــم يصل إعلام الثورة إلى حد التأثير في الرأي 

العام العالمي( فلأن الأمر مرتبط بعدة عوامل لها مجتمعة الفضل في هذا!
فالخطاب ينطلق من قناة تمســكت بالموضوعية، حتى وهــي في حالة حرب، 
وحرصــت على وجود الرأي الآخــر، ولم تكن تتجاهل خطــاب دول الحصار، بل 
احتفت به وأبرزته، وأذاعت مطالب هذه الدول وهجومها على قطر وعلى القيادة 
القطرية، وهو أمر لو أخذناه بعيداً عن رســالة الجزيرة التي ألزمت نفســها بها، 
والدولــة التي تملكها تتعرض للحصــار ومهددة بالغزو، والقناة نفســها مهددة 
بالقصف، فإنها بذلك كســبت ثقة المشــاهد بإثبات الحرص علــى الموضوعية من 
ناحيــة، ومن ناحية أخرى فإن هــذا يدخل في باب المكايــدة، ومعنى ترديد كلام 
خصمك في حقك، أنــك لا تكترث به، ولا تراه يمثل أي قيمة، وهو يدخل في الثقافة 
الشعبية المصرية في الفصل المعنون بـ«كيد الضرائر«، وهو أشد أنواع الكيد فتكاً، 
لأنه ينطلق من نفس هادئــة أو تدعي الهدوء، مدفوعاً بأعصــاب باردة أو تدعي 

البرود!

الهجوم على قطر:

وليس لدى القوم خطوط حمر خارج القواعد المهنية، والبعض مثلًا يرى أنه من 
الشجاعة أن يهاجم قطر في عقر دارها، فيخرج بعيداً عن الموضوع ويهاجم الدولة، 
ويفاجأ بعدم مقاطعته، وهــؤلاء غير متابعين، لأن هذا الكلام معاد ومكرر، والذي 
يبدأ بوجود القاعدة الأمريكية على أرضهــا، وفي برنامج »الاتجاه المعاكس« كان 
فيصل القاســم يكمل »الباقة« بأن قطر فيها قاعدة أمريكية، وكل الكلام الذي يمكن 
أن يقــال ردده أحمد منصور )الذي طال غيابه عن الشاشــة( مع وزير الخارجية 
القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاســم، قبل سنوات، ومنها: أنتم دولة صغيرة، 
وتقبل الرجل الأمر بأريحية كاملة، فقطر لا تدعي أنها دولة كبيرة ولا تتصرف على 

أنها قوى عظمى. فماذا بقي من مسببات الإحراج؟!
الحساســية كانت في كل ما له صلة بالمملكة العربية السعودية، في فترة شهر 
العسل بين قطر والسعودية، لا سيما في بداية عهد الملك سلمان، ومن حظ المشاهد 
أنها لم تســتمر طويلًا، فقد أخذ محمد بن زايد، محمد بن ســلمان، بعيداً، بعد أن 
أغواه بقدرته على تمهيد الأجواء الأمريكية لقبوله ولياً للعهد استعداداً لأن يكون 
ملكاً، واندفع الفتى معه لا يبقي على شــيء، وأخذه إلى اليمن، مقبرة الغزاة، في 
حــرب تدمير، قبل أن يبيعه في محمد محمود، أقصد في عدن، وعذراً، فكل عمليات 
الخذلان ارتبطت لدى القوى السياســية في مصر بــأن الإخوان باعونا في محمد 
محمود، يقصدون أحداث شــارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير والذي 

شهد اعتداء الشرطة على المتظاهرين!
يقوم الواحد من هــؤلاء وينام على نغمة واحدة »الإخــوان باعونا في محمد 
محمود«. لمــاذا كنتم كالتي نقضت عزلها من بعد قوة أنكاثاً، ومكنتم العســكر من 
الثورة؟ يردون: »الإخــوان باعونا في محمد محمود«. لمــاذا تحالفتم مع الثورة 
المضادة ضد مكون رئيســي في الثورة المصرية..؟ »لأن الإخوان باعونا في محمد 
محمود«. لماذا أعلنتم الشــماتة في المجازر وقتــل الآلاف وحرق الجثامين..؟ »لأن 
الإخوان باعونا في محمــد محمود«. ولماذا تأخرت في الــزواج..؟ »لأن الإخوان 
باعونا في محمد محمود«. ولماذا لا تحلق ذقنك كل صباح..؟ »لأن الإخوان باعونا 

في محمد محمود«!
وعملية البيع في »محمد محمود« فيها وجهات نظر، لكن البيع في عدن والذهاب 
إلى طهران من دون تنسيق مع الحليف السعودي هو خيانة حقيقية تأتي استكمالًا 
لمهمة قديمة، يلزم بها محمد بن زايد نفسه، وهي تدمير المملكة وتفتيتها، فهو يحمل 
الخراب للمنطقة، وحرب اليمن تحولت إلى حرب اســتنزاف، ولم يعتبر القوم من 
دروس التاريخ وما جرى للجيش المصري هناك، وإذا استمرت هذه الحرب لثلاث 

سنوات أخرى، فقل على المملكة العربية السعودية يا رحمن يا رحيم!

قدر ولطف:

ما علينا، فقد كان الكلام الوحيد الذي يســبب إحراجــاً للجزيرة هو ما يخص 
العربية السعودية، وقد رحم الله المشــاهدين من استمرار شهر العسل، علم الله 

أن فيكم ضعفاً، فقدر ولطف!
وكان لافتــاً أن الجزيرة أذاعت مطالب دول الحصــار، كما أذاعت كل بياناتهم، 
ونقلــت المؤتمرات الصحافيــة الخاصة بوزراء خارجية هذه الــدول على الهواء 
مباشرة، فلم يجد المشاهد نفسه في حاجة إلى أن يشاهد قناة »العربية«، وأختها 
من الرضاعة »الحدث«، أو جارتهما بالجنب »سكاي نيوز عربية«، طبعاً لا نتحدث 
عن »زفة العوالم« التي كانت منصوبة في محطات عبد الفتاح السيســي الفاقدة 
للثقة والاعتبار، القنوات الثلاث مع أنها لا تختلف عن محطات القاهرة في الأداء، 
إلا أنها مثلت ســلاح دول الحصار فــي مواجهة »الجزيرة«، التــي تتجدد خلايا 

جسمها في الأزمات، فم بالنا ونحن أمام حادث جلل!
ومن الأســباب التي جعلت »خطابهــم الإعلامي أقوى تأثيراَ فــي الرأي العام 
العربي والعالمي من خطابنا الإعلامي«، حســب عبد الخالــق عبد الله، هو عدالة 
القضية، فقد وقف الــرأي العام العربي والعالمي علــى أن هذا الحلف ضد قطر لم 
يؤســس على التقوى من أول يوم، ولكنه تجمع ضرار، يريد أن ينزل العقاب على 
دولة ناصرت محطتها التلفزيونية ثورات الشعوب، وانحازت لقضايا الحريات، 

ومثلت صوتاً للمواطن وليس للحكام!
وكانــت الدفعة المهمة هى في رقــي الخطاب، وإذ اســتضافت الجزيرة بعض 
الإعلاميين والأكاديميين القطريين في أســتوديوهاتها، فقد أدهشوا »الرأي العام 
العربي والعالمــي« بأدبهم، فلم ينزلقــوا إلى الوحل الــذي كان يتمرغ فيه إعلام 
دول الحصــار، ولم يســبوا أو يهجوا، ولــم يخوضوا في الأعــراض ويتطاولوا 
على حرمات البيوت، ولو من باب رد الإســاءة بمثلها، ولــم تطلق الدوحة لجاناً 
إلكترونية كما فعلت دول الحصار، وبحســابات وهمية، كانت رسالتها تقوم على 
الســب، واللعن، والتجاوز، فقــد تُرك الأمر للقطريين الذين أبهــروا الناس بعدم 

انزلاقهم إلى هذا المستوى، والرد على الإساءة بمثلها!
وأزمة إعلام دول الحصار، هو في جهله بطبيعة الشــعوب العربية، ومن يهبط 
إلى مســتوى الخوض في الأعراض، فقد خســر قضيته من أول جلسة، ومن دون 

الاستماع إلى ما بعد هذا من دفوع وحجج!

الشهادة الثانية:

أما الشــهادة الثانية لصالح الجزيرة، فكانت من الــرأي العام المصري، وعبر 
عنها صحافيــون وكتاب علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، قبــل أن تنقل إلى 
الأســتوديوهات فيأمنوا عليهــا ولا يجد البعــض غضاضة فــي أن يعترف لها 

بالتفوق، وهزيمة الإعلام المصري، في موقعة تفجير معهد الأورام!
لقد ذهــب المصريون إلى قنــاة الجزيرة، التي ســارعت بالنقــل على الهواء 
مباشــرة، وقامت بتغطية مفتوحة لهذا الحادث الكبيــر، في وقت كان فيه الإعلام 
المصــري يتجاهل الأمر برمتــه، وكان هذا الحادث هو إعلان وفــاة له، فلم يكلف 
التلفزيون المصري، والقنوات التلفزيونيــة التي تديرها الأجهزة الأمنية وتملكها 
بإرســال كاميرا إلى هناك، أو بنشــر خبر بما حدث، وعلم به المصريون من خلال 
قناة الجزيرة، التــي لا يوجد لها مكتب فــي القاهرة، وحتى القنــوات الأجنبية 
التي لها مكاتب في العاصمة المصرية، لم تذع الخبر، ولم ترســل كاميرا إلى مكان 
الانفجــار، لتتأكد مقولتنا القديمة، وهي أن المكاتب الخارجية في كثير من الأحيان 
تكون عبئاً وليس إضافة لوســائل الإعلام، لأن العاملين فيها يتحركون في الإطار 
المرسوم لهم، وأحياناً يتركون هامشــاً عن هذا الإطار، حتى لا يقعوا في المحظور، 

ويخسروا الترخيص بممارسة العمل من الواقع في هذا المحظور!
الغريــب، أن التقصيــر لم يكن من جانــب القنوات التلفزيونيــة فقط، فحتى 
الصحف والمواقع الإلكترونية لم تهتم بتغطيته، لســبب بسيط وهو أن الصحافي 
لا يأمن على نفسه عند ممارسته لعمله، كما أن الوسيلة الإعلامية لن تكون بعيدة 
عن الملاحقة الأمنية عند النشــر، والقانون يلزم عنــد وقوع عمليات إرهابية، بأن 

يقتصر النشر على ما يذيعه المتحدث العسكري، وهو لم يذع الخبر حتى الآن!
إنه الاستبداد يا عزيزي!

٭ صحافي من مصر

الفيلم الكويتي الأول »بس يا بحر«: مواجهة الذي لا يَرحم ولا يُهزم
مروة متولي٭

يخاطــب فيلم »بس يا بحر« تلــك الرغبة العميقة 
الحارقــة في الانتقــام وذلك الحقد الأبدي المســتعر 
والحلم بالانتصــار وتحقيق العدالة، لكنه في الوقت 
نفســه يثير الأســئلة والشــكوك حول فكرة العدل، 
فهناك من الجرائم والأذى والضرر والألم ما هو أكبر 
مــن أي عقاب وأعظم من أي جــزاء أو تعويض، فهل 
يكفي على ســبيل المثال أن يُقتل لمرة واحدة فقط من 
قام بقتل الآلاف؟ وهل يقبل العقل بأي تعويض سوى 
أن تعود الحياة مضاعفة لمن قُتل وأن تُنسى آلام الفقد 
ودموع القهر ويتم محو كل ذلك من الذاكرة والوجدان 
وكأنه لم يحدث على الإطــلاق؟ البحر في الفيلم هو 
المجرم الوحيد، وهــو المنتصر الوحيد أيضاً، لا يرحم 
ولا يهزم، أصم لا يســمع صرخــات النفوس الممزقة، 
يبطــش كيفما يشــاء بينما تتراقــص أمواجه فرحاً 
بانتصاراته المتتالية، لا حدود للحزن في هذا الفيلم، 
ولا مهادنة من قبل المخرج خالــد الصديق أو الكاتب 
عبد الرحمــن الصالح، فلا يحاول أي منهما أن يلطف 
الألم أو ينكر الحقائق ويخفف من مرارة الواقع، أو أن 
يرفق قليلًا بالمشاهد الذي لا يكاد يلتقط أنفاسه وسط 
أهوال المعاناة النفســية والجســدية والموت العبثي 

ومرارة الهزيمة والانتصارات المستحيلة.
كان هذا الفيلم أول ما أنتجته الســينما الكويتية 
عــام 1972 وهو بالأبيض والأســود، فــلا مجال لأن 
يخدعنا البحــر بجمال زرقته، لأننا لن نرى ســوى 
بياض أمواجــه نهاراً وســوادها ليلًا، ولن نســمع 
سوى صخب مياهه على الســطح ومحاولات خنقه 
للغواصين صائدي اللؤلؤ وكتم أنفاسهم في الأعماق، 
فقد تم تصوير الكثير من المشــاهد تحت الماء بحرفية 
تعد عالية في وقتها، وكان للصــوت الأثر الكبير في 
الإحســاس بالمعاناة ومدافعة المــاء ومحاولة البقاء 
فــي أعماق البحــر لأطول وقت ممكن مــن أجل جمع 
المحار بدون أكســجين ومعدات غطس حديثة. كما تم 
تصوير الكثير من المشــاهد أيضاً وسط البحر، حيث 
تســتغرق رحلة صيد اللؤلؤ أربعة أشــهر يقضونها 
في انقطــاع تام عن الأهل والبر، ولا شــيء ســوى 
الســماء والبحــر ومركب ضعيف الحــال يجمعهم، 
وبدراميته ومأســاويته الرهيبة يذهــب الفيلم أبعد 
وأعمــق من التوثيق الاجتماعي لزمــن ما قبل النفط 
فــي الكويت، رغم أنه حقق ذلك الهــدف أيضاً، وقدم 
المميــزة وكلماتهم  البحارة وإيقاعاتهم  أناشــيد  لنا 
الحزينة التي يتغنــون بها، والمخيلة التي شــكلتها 
البيئة المحيطة بهم، وطقوســهم الشعبية في الزواج 
واســتقبال المراكب العائدة، حيث تكتظ الشــواطئ 
بالنساء والأطفال والشيوخ المتلهفين لرؤية الأحباب 

الغائبين.
تذكرنــا بداية الفيلــم على الفــور برواية »موبي 
ديك« للكاتب الأمريكي هيرمان ميلفيل، وشــخصية 
القبطان آهاب الذي التهم الحوت الأبيض ساقه لكنه 
لا يستســلم ويقرر مواجهته مرة أخرى بما تبقى من 

جســده وكامل حقده ولعناته وهرطقاته، في الفيلم 
نرى ملامح من شخصية آهاب ونقيضها في شخصية 
مســاعد ووالــده، فالوالــد الذي عمــل غواصاً لمدة 
عشرين عاماً وكان أمهر صائدي اللؤلؤ إلى أن نهشت 
ذراعه ســمكة قرش وأقعدته عن العمل في البيت مع 
زوجته وابنه الوحيد مســاعد الشــاب القوي، على 
العكس من آهاب في الرواية، يستسلم الأب للهزيمة 
تماماً ويحاول أن يورثها لابنه ويثنيه عن رغبته في 
مواجهة البحر والانتقــام ومحاولة الانتصار، بينما 
يصر مساعد، مثل آهاب، على خوض المواجهة ويكون 
دافعه في ذلك هو الانتقام من البحر الذي ســبب لهم 
الكثير من الآلام والمعانــاة المادية والديون للنوخذة 
ومنح والده مكافأة قاســية بعد ســنوات طويلة من 
الشقاء، يريد مســاعد أن يقتل ســمكة القرش التي 
نهشــت ذراع أبيه ويقول إن كل أسماك القرش أعداء 
له، لكنه يعلم جيــداً في قرارة نفســه أنه، وإن قتل 
أسماك القرش كافة وهزم البحر، فإنه لن يعود بذراع 
أبيه، ورغــم ذلك يحلم بتحويل ذلك البحر من مصدر 
للشقاء إلى مصدر للثراء ويمني النفس بالعثور على 
دانة ثمينة تمكنه من ســداد الديون وتوفير الراحة 
لأســرته ودفع مهــر حبيبته نورا، الفتــاة الضعيفة 
المســتكينة في بيت أهلها، ولا يجمعهما سوى مشهد 
حب قصير جداً يحيط به الخوف والرعب، حين يقف 
أسفل نافذتها ويخبرها همســاً بأنه ذاهب في رحلة 
غوص لأربعة أشهر، فتخبره أنها خائفة وتطلب منه 
عدم الذهاب، فيطلب منها ألا تخاف من أي شيء، من 
الحب أو من الناس أو من البحر، ويذهب بالفعل إلى 
البحر وتبدو هذه الأشــهر الأربعــة طويلة جداً على 

الجميع في البحــر والبر، وكفيلة بتغيير كل شــيء 
وحدوث كل ما لا يمكن تصوره، وكأنها شهور تحديد 

المصائر ومواجهة الأقدار.
وفي فيلم لا يحاول أن يخفف من كآبته، ســيموت 
الجميــع وإن ظلــوا على قيــد الحياة، ســيقتلون 
ويسحقون ويعيشون مع الموت في كل يوم وسيكون 
رفيقهم الأبدي، ســتموت نورا حبيبة مساعد، وتقتل 
بــزواج إجباري ومشــهد زفاف نفــذه المخرج كأحد 
مشــاهد الرعب التــي لا تخلو من عنــف بالغ، حيث 
تقف الأم حارســاً على باب الغرفة التي أدخلت إليها 
العروس عنوة لتصارع الزوج وتحاول ضربه ودفعه 
عنها بجســدها الضعيف وتطلق صرخاتها الرهيبة، 
فلا يكون من الأم إلا أن تشــير كالمايسترو لضاربات 
الدفوف للعلو بالصوت والتصاعد بالإيقاع للتغطية 
على صراخ العــروس الذبيحة التي تواجه مصيرها 
بعد أن تعرضــت لضرب عنيف جداً مــن الأم والأب 
لمجــرد محاولتها إبداء الاعتــراض على الزواج ممن 
لا تحب، أما مســاعد فإنــه لن يقتل أســماك القرش 
جميعاً ولا حتى ســمكة واحدة، ولن يعثر على الدانة 
واللؤلؤة الثمينة، لن يهزم البحر ولن يرحمه البحر 
كما توســل إليه أبــوه وطلب منه أن يكــون رحيماً 
لمــرة واحدة فقــط وأن يرفق بابنه، ســيقتله البحر 
فــي لحظات خاطفة بعد أن يذيقــه ألم الأذن الرهيب 
معاناة  ويريه  بالكــي،  البدائي  للعــلاج  والخضوع 
أقرانه والأجســاد التي تكاد تتحلل حية بفعل الملح، 
وثقــل الليالي الطويلــة المظلمة والوحــدة والكآبة 
والصمت والاشتياق للأهل والحبيبة ومشقة البحث 
عن الرزق فــي مجاهل الغيب، ســيغرقه البحر ولن 

تفلح محاولات إنقاذه الســريعة، ســيموت مساعد 
منهزمــاً بلا انتصارات، وســيقوم أقرانه بتغســيل 
جثمانه وتكفينه والصلاة عليه على ســطح المركب، 
ومن بعدها ســيقومون بإلقائه في البحر في مشــهد 
بالغ القســوة. بعد علمهما بموت مســاعد يستسلم 
، بينما تبدو الأم التي  الأب لهزيمته الجديدة صامتــاً
كانت طــوال الفيلم هادئة مســتكينة كأنها هي التي 
ستتسلم الصراع الدرامي مع البحر، فنراها لا تفارق 
الشاطئ، تنادي على ولدها مساعد وتطلق صرخاتها 
الرهيبة. وبالطبع، لم تقصــر الفنانة حياة الفهد في 
تجسيدها لشــخصية هذه الأم المكلومة، وأدت الدور 
باقتدار كبير رغم أنها كانت في بداية العشــرينيات 
من عمرها في ذلك الوقت، لا تصمت هذه الأم، وتعبر 
عن مشاعرها تجاه ذلك البحر، وتطالبه بأن يكف عن 
بطشه، وتســأله »ليش يا بحر« لم فعل بها وبزوجها 
وابنها ما فعل، ثم تسأل بحسرة أليمة عن انتصارات 
ولدها وتهيــل الرمال على رأســها ووجهها، وعندما 
يقترب منهــا صديق ابنها ورفيق رحلته المشــؤومة 
تحتضن ســاقيه لأنها تظنه ابنها، فيحاول الشــاب 
المحطم هو الآخر بســبب موت صديقــه أن يواجهها 
بالحقيقــة عندما يســمعها تســأل عــن انتصارات 
مســاعد، فيضع في يدها حبات قليلة من اللؤلؤ غير 
الثمين ويقول لها هذه انتصــارات ولدك، وفي ذروة 
الشــعور بالألم ومرارة الهزيمة تقــذف الأم بحبات 
اللؤلؤ فــي وجه البحر الذي لم تعد تريد منه شــيئاً 

بعد أن فجعها في ابنها.

٭ كاتبة مصرية

رسمياً: فيلم »ورد مسموم« يمثل مصر في مسابقة الأوسكار 2020
القاهرة- »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

للجنــة  الأخيــر  الاجتمــاع  أســفر   
الُمشكلة بقرار من مســعد فوده »نقيب 
المهــن الســينمائية«؛ لاختيــار الفيلــم 
الذي يمثل مصر في مسابقة »أوسكار 
أفضل فيلــم ناطق بلغــة أجنبية«، عن 
اختيــار فيلــم »ورد مســموم« للمخرج 
أحمــد فــوزي صالــح؛ لينافــس على 
الجائــزة الأشــهر فــي العالــم، ممثلًا 

للسينما المصرية.
عقــب اكتمــال النصــاب القانوني، 
جــرت عمليــة الفرز ســرياً، وشــهدت 
حضور 22 عضواً مــن أعضاء اللجنة، 
بحصــول فيلــم »ورد مســموم« علــى 
أعلى الأصوات. وبناء عليه، يمثل فيلم 
المخــرج أحمد فــوزي صالح الســينما 
المصرية في مســابقة أوســكار أفضل 

فيلم ناطق بلغة أجنبية لعام 2020.

لقطة من الفيلم الكويتي »بس يا بحر«

شراكة بين مؤسسة الفارابي السينمائية 
والجمعية العمانية للسينما والمسرح

العثور على أقدم تسجيل مصوّر لمايلز ديفيس 
»كنز يعود إلى الواجهة«

لندن - »القدس العربي«
الفارابــي  مؤسســة  بــن  شــراكة  عقــد  بُحــث   
الســينمائية الإيرانية مع الجمعية العمانية للســينما 
والمســرح؛ لتطويــر العمــل الســينمائي فــي البلدين 

وتعزيز التعاون السينمائي المشترك بينهما. 
وحســب المكتــب الاعلامــي للمهرجــان، تم علــى 
هامش مهرجــان أفلام الأطفال واليافعن بنســخته 
الـ32 المنعقد بأصفهان، توقيع عقد شراكة سينمائية 
بن مؤسســة الفاربــي والجمعية العمانية للســينما 
والمسرح، بحضور مدير المهرجان »علي رضا تابش«. 
وســجلت الجمعية العمانية للســينما والمســرح، 
بحضور مديرها المخرج »قاســم السليمي«، حضوراً 

بارزاً في فعاليات المهرجان بأصفهان.
ويترأس الوفد العماني قاسم بن محمد السليمي، 
رئيس الجمعية ورئيس مهرجان مســقط السينمائي 
الدولــي، وعضويــة كل مــن: عبــد اللــه بــن حســن 
الرئيســي نائــب رئيــس الجمعيــة ومديــر مهرجان 
مسقط السينمائي الدولي، والدكتور رشيد اليافعي 

عضو الجمعية.
والتقى الدكتور علــي رضا تابش )مدير المهرجان 
الوفــد  الســينمائية(  الفارابــي  مؤسســة  ورئيــس 
العمانــي علــى هامــش فعاليــات المهرجــان لإنتــاج 
الأفــلام، وتم خلال اللقاء بحث إمكانية عقد شــراكة 
بن مؤسســة الفاربــي فــي الجمهورية الإســلامية 
الإيرانيــة والجمعيــة العمانيــة للســينما والمســرح، 
فــي ســلطنة عمــان، للمســاهمة فــي تطويــر العمل 

السينمائي بن البلدين. 
وأكــد الدكتــور علــي رضا تابــش، رئيــس مركز 
الفارابــي ورئيس المهرجــان للوفد العمانــي، أن هذا 
اللقــاء كان بمثابــة فرصــة مناســبة للحديــث بــأن 
يأخــذ الجانــب الفنــي الســينمائي عنصــراً جديداً 

ومكملًا لجوانب العلاقــات الثنائية ببن البلدين على 
غــرار جوانــب العلاقــات الاقتصادية والسياســية 
والتاريخيــة التي تربــط البلدين، وأضــاف أن مركز 
الفارابي يتطلع إلى إنجاز أعمال سينمائية مشتركة، 
لاســيما في العلاقــات التاريخية بن عمــان وإيران، 
وغيرهــا من الســينما الحديثة؛ لتقديم نمــاذج عالمية 

ونوعية من الأفلام.
وأوضح قاســم الســليمي رئيس الجمعية، أنه تم 
»خــلال اللقاء مناقشــة عــدد من المواضيــع والبنود 
التــي نتطلع إلــى تفعيلها بن البلدين خــلال المرحلة 
القادمــة في صيغة مذكــرة تفاهم ســيتم رفعها إلى 
الجهات المعنية فى البلدين لتأخذ الشــكل القانوني، 
ما سيعزز الاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال 
الإنتاج السينمائي إلى جانب تطوير الكوادر الوطنية 
في مختلف المجالات المتعلقة بالسينما، وخلق فرص 
متســاوية للمنتجن في البلدين الصديقن في تنفيد 
برامج إنتاجية مشــتركة في عمان وإيران سينمائية 

ووثائقية«. 
تتضمــن مجــالات التعــاون المقترحة فــي مذكرة 
التفاهم الســينمائية بن البلديــن: تقديم أطروحات، 
البلديــن،  فــي  الأفــلام  عــرض  حــول  ومقترحــات 
والمشــاركة فــي عــرض وإنتــاج الأفــلام الوثائقية، 
وتبادل سيناريوهات الأفلام بن الطرفن، وبحث ما 
يتناســب منها مع الإنتاج المشترك، وتعاون الطرفن 
في المهرجانات الرئيســية للأفلام وأســواق الأفلام 
الدولية، ومشاركة العاملن بمجال السينما العمانية 
في الدورات التدريبية التي تنظمها المدرســة الوطنية 

للسينما في طهران.
وكــرم  الاســتقبال  بحســن  الســليمي  وأشــاد 
الضيافــة وحســن التنظيم مــن قبــل إدارة مهرجان 
أصفهان لأفــلام الأطفال واليافعن، متمنياً للقائمن 

عليه كل التوفيق.

■ باريس- أ ف ب - أعلن المعهد الفرنسي للمرئي 
والمســموع أنه عثر على »أقدم تسجيل مصوّر معروف 
لمايلز ديفيــس«، وهو يعزف خلال حلقــة تلفزيونية 

مصوّرة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1957.
وعرض المعهد على موقعــه الإلكتروني هذا المقطع 
الذي يمتدّ على ثــلاث دقائق و57 ثانيــة، كاتباً »إنه 
كنز عاد إلــى الواجهة«. ويظهر في التســجيل عازف 
البوق وهو يرتدي بزّة ســوداء وقميصــاً أبيض مع 
الفرقة الخماسية التي تعاون معها لتسجيل موسيقى 
فيلم »أسانســور بور ليشافو« للوي مال. وكان وقتها 

الموسيقي في الحادية والثلاثين من العمر.

وصوّرت هذه الفقرة في »السابع من كانون الأول/
ديســمبر 1957 بمبادرة من جان-كريستوف أفيرتي 
لحســاب هيئة الإذاعة الفرنســية )آر تي اف(«، في 
إطار برنامج »أو كلير دو لا لون« للمنوّعات. وعرضت 
الحلقــة في الخامس والعشــرين من كانــون الأول/

ديسمبر 1957 »وكان يعتقد أن أثرها قد فقد إلى الأبد«، 
بحسب المعهد الفرنسي للمرئي والمسموع.

وعثر على التســجيل »في ســياق جردة في مركز 
المحفوظات التابع للمعهد في سان-ريمي-لونوريه«، 
وحــوّل إلى نســق رقمــي قبــل طرحه علــى الموقع 

الإلكتروني للمعهد.

لقطة من فيلم »ورد مسموم«

مايلز ديفيس
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اقتصاد ومـال

■ القاهرة ـ من أولف ليسينج: خفضت المؤسسة 
الوطنية للنفط في ليبيا إمدادات الكيروســن إلى 
مناطق خاضعة لقوات شرق ليبيا )الجيش الوطني 
الليبي( بقيــادة خليفة حفتر في خطــوة اعتبرها 
دبلوماسيون ومسؤولون بقطاع النفط محاولة لمنع 
قواته من اســتخدام الإمدادات في معركتها الدائرة 

منذ خمسة أشهر للسيطرة على العاصمة.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها لا تنحاز إلى 
أي جانب في الصراع وإن هناك وقودا أكثر من كاف 

في الشرق للأغراض المدنية.
ويمثل خفض الكميات المرسلة إلى شرق البلاد 
في أغسطس /آب عدولا عن موقف مؤسسة النفط 
الليبيــة، التي تعمــل مع الســلطات المعترف بها 
دوليا في العاصمة طرابلــس ويتعن عليها أيضا 
التعاون مع قوات حفتر التي تســيطر على حقول 

نفط كبيرة.
الدائر  الصراع  خارج  نفســها  المؤسسة  وتعتبر 
منذ نحو عشــر ســنوات للســيطرة علــى البلاد، 
وتكشف بيانات المؤسســة للأشهر الثلاثة السابقة 
أنهــا زادت إمدادات الكيروســن بشــكل كبير إلى 

الشرق استجابة للطلب.
وقالت المؤسســة في بيان مرفــق بالأرقام التي 
أرسلتها إلى رويترز تلبية لطلبها »أوقفت المؤسسة 
الوطنية للنفــط جميع إمــدادات الوقود الإضافية 
لحن الحصــول على تأكيدات باقتصار اســتخدام 
الوقــود علــى الأغــراض المحلية وتلــك الخاصة 
بالطيــران المدنــي وعلى نحو يعكس الاســتهلاك 

الحقيقي«.

المخزونات كافية

وقالت المؤسســة في بيان صــدر في وقت لاحق 
أمس الجمعة »مخزونات وقود الطيران في المنطقة 
الشــرقية أكثر من كافية لتغطيــة الطلب. كما تؤكد 
المؤسســة الوطنية للنفط عــدم انحيازها لأي من 
أطراف النزاع، وترفض بشدة أي محاولة للزج بها 

في الصراع القائم«.
النفــط أن إمدادات  وتُظهــر بيانات مؤسســة 
الكيروســن إلى مخازن مطارات في مناطق بوسط 
وشرق البلاد يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي 
حسبما ذكر مسؤول بالمؤسسة، انخفضت إلى نحو 

5.25 مليون لتر في أغسطس آب.

وارتفع الرقم الشهري للإمدادات إلى ما يتراوح 
بــن 7.3 مليون لتــر و8.8 مليون لتر في الأشــهر 
الثلاثة السابقة بما يزيد عن مثلي الكميات المسجلة 

في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.
وقال مسؤولان بقطاع النفط تحدثا بشرط عدم 
نشر اسميهما إن المؤسسة الوطنية للنفط يساورها 
القلق مــن أن يســتخدم الجيش الوطنــي الليبي 
الشــحنات في حرب طرابلس. وقال دبلوماسيان 

أيضا إن ذلك هو سبب الخفض.
ولا تُفرق الأرقام بن الكيروســن الُمستخدم في 
الكميات  وبن  محليا  الصناعية  والأغراض  التدفئة 
الُمســتخدمة كوقود للطائرات لكــن البيان قال إن 
الطلب على الكيروسن المستخدم كوقود للطائرات 

ارتفع.
وقال بيان المؤسسة »الطلب على وقود الطائرات 
زاد في الجزء الشــرقي من البلاد على الرغم من أن 

عدد رحلات الطيران المدنية ظل بلا تغيير«.
ولم يتمكن الجيش الوطنــي الليبي من اختراق 
الدفاعــات في جنوب طرابلس منذ بــدأ حملته في 
أبريل/ نيســان، لكن الصراع أودى بحياة ما يزيد 
عن 100 مدني وتســبب في نزوح أكثر من 120 ألفا، 

دون أي علامات على نهايته.
ورقم إمدادات الكيروســن لشهر أغسطس/ آب 
ما زال أعلى من 3.5 مليون لتــر تقريبا وهي الكمية 
التي أرسلتها المؤسسة إلى الشرق في يناير/ كانون 
الثاني وفبراير شباط، مما يكشف حساسية المسألة 

للسكان المدنين وحدود نفوذ حكومة طرابلس.
وعلى الرغم من أن الســلطات في العاصمة تلقى 
دعما من الأمم المتحدة فإنها غير قادرة على بســط 
ســيطرتها على أنحاء ليبيا، حيــث تملأ جماعات 
مسلحة متنافسة فراغ السلطة الذي خلفته الإطاحة 

بمعمر القذافي في 2011.
ويلقى الجيــش الوطني الليبــي دعما من مصر 
ودولة الإمارات العربية وبعض القوى الغربية مثل 
فرنسا التي تعتبر حفتر قوة في »مكافحة الإرهاب« 

منذ أن أخرج المتشددين الإسلامين من الشرق.
وفي أبريل /نيســان، قــال البيــت الأبيض إن 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب اتصــل هاتفيا 
بحفتر و«أقر بالدور الجوهري الذي يلعبه المشــير 
حفتر فــي مكافحة الإرهــاب وتأمن مــوارد ليبيا 
النفطية، وتناولا رؤية مشــتركة لانتقال ليبيا إلى 

نظام سياسي ديمقراطي مستقر«.

وقــال جليــل حرشــاوي الباحــث فــي معهد 
كلينجنديــل للعلاقــات الدولية في لاهــاي إنه لن 
يكون من الواقعي أن تقف قيادة المؤسسة الوطنية 
للنفط بجانب رئيس الوزراء فائز السراج المدعوم 
من الأمم المتحدة وتقطع علاقتها مع الجيش الوطني 

الليبي تماما.
وأضاف قائــلا »المناخ الدولي العــام أقل تأييدا 
لصنع اللــه )مصطفى صنع الله رئيس المؤسســة 
الوطنيــة للنفط( حاليــا مقارنة مع مــا كان عليه 

الوضع قبل عام«.
يقــول مســؤولون فــي قطــاع النفــط الليبي 
ودبلوماســيون غربيون إن هناك مؤشرات إلى أن 
الوقود،  لاســتيراد  شركة  لتأسيس  يسعى  الشرق 
وهو ما ســينتهك القانــون الليبي، لإمــداد قوات 
تعســكر قرب طرابلس، على بعد نحو ألف كيلومتر 

تقريبا من قاعدتها في بنغازي.
وأضافــوا أن الأمم المتحدة أوقفت في الأشــهر 
القليلــة الماضية مســاعي عدة من جانب الشــرق 
لتصديــر النفط عبر شــركات صغيــرة تعمل في 
الأســاس من دبي، وهو ما كان ســينتهك عقوبات 

الأمم المتحدة.

انتهاك القانون

وقال متحدث باســم المؤسســة الوطنية للنفط 
»تأســيس أي كيان لتصدير واستيراد النفط الخام 
والمنتجــات البترولية ســينتهك القانــون الليبي 
والدولي، والذي بموجبه تملك المؤسســة الوطنية 

للنفط منفردة الحق القانوني لفعل ذلك«.
ونفى عبد الســلام البدري نائب رئيس الوزراء 
في حكومة شــرق البلاد القيام بمســاع لتصدير أو 
اســتيراد الوقود. ولم يرد مبروك ســلطان رئيس 
المؤسسة الوطنية للنفط الموازية التي أسسها قادة 

شرق البلاد على رسائل ومكالمات هاتفية متكررة.
ويتلقــى حفتر مســاعدات عســكرية من مصر 
والإمارات وفقا لتقاريــر صادرة عن الأمم المتحدة، 
لكنه يواجه صعوبات في تمويــل إدارته الموازية. 
ويســدد البنك المركزي في طرابلس رواتب البعض 

فقط من موظفي الحكومة في شرق ليبيا.
ويقول دبلوماسيون إن الجيش الوطني الليبي 
يســتخدم في الأســاس طائرات مسًــيرة وكذلك 
طائرات من جيــش القذافي وينقل كل شــيء، من 

الذخائر إلى الأغذية والجنود، إلى قاعدتن جويتن 
في الجفرة بوســط ليبيا وبراك في الجنوب حيث 
تواصل رحلتها برا. وتسيطر قوات موالية للجيش 

الوطني الليبي على قاعدة في الزنتان بغرب ليبيا.
وتعمل رحلات طيران تجارية من الشرق أيضا، 
لكن تحويل وقود الطائرات منها ســيكون مســألة 
صعبة سياســيا، إذ أنهــا مهمة لأغــراض الرعاية 

الطبية والأعمال.
وتحصــل قــوات متحالفة مــع الســراج أيضا 
على الوقود من مؤسســة النفــط الليبية. ولم ترد 
المؤسسة حتى الآن على طلب للتعقيب بشأن ما إذا 

كانت قيًدت تلك الإمدادات أيضا.
وحلفاء السراج أقل اعتمادا على الوقود مقارنة 
مع الجيش الوطني الليبــي لأن خطوط الإمدادات 
أقصر، كمــا أنهم قلصوا ضرباتهــم الجوية بعد أن 
قصف الجيش الوطني الليبي على مطارات في غرب 

البلاد. )الدولار = 1.4060 دينار ليبي(
 )رويترز(

مؤسسة النفط الليبية تخفض إمدادات الوقود لشرق البلاد مع استمرار معركة العاصمة

الحريري: فرنسا تقول إنها راضية
عن تقدم خطة الاستثمار

محكمة سعودية تبرئ شركة »بن لادن« في قضية »رافعة الحرم«

■ بيروت – رويترز: قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني أمس الجمعة إن الرئيس الفرنســي راض عن التقدم الذي أحرزه لبنان في 
البدء ببرنامج استثماري للبنية التحتية، وذلك بعد يوم من انتقاد مبعوث فرنسي للوتيرة التي يصلح بها لبنان اقتصاده.

كانت حكومات أجنبية ومؤسســات مانحــة قد تعهدت في العام الماضي بتقديم 11 مليار دولار للبنان لتمويل برنامج اســتثمار في 
البنية التحتية مدته 12 عاما، وذلك خلال ما يُعرف باسم مؤتمر سيدر في باريس، لكن شريطة تنفيذ البلاد لإصلاحات.

وفي ظل أحد أكبر أعباء الدين في العالم وتدني معدل النمو وتداعي البنية التحتية، يواجه اقتصاد لبنان صعوبات جمة وتســعى 
الســلطات لتنفيذ إصلاحات لتجنب نشوب أزمة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء سعد الحريري عن تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون بعدما ناقش الطرفان المسألة هاتفيا.
واتصل ماكرون بالحريري عقب اختتام الدبلوماســي الفرنسي بيير دوكان زيارة اســتمرت أربعة أيام للبنان لتقييم التقدم الذي 
أحرزته بيروت في البدء في مشــروعات للبنية التحتية وغيرها من الإصلاحات. وقال دوكان نفسه إن عروض تمويل المانحن لا تزال 
قائمة لكنه شدد على أن السلطات اللبنانية بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وإقرار ميزانية الدولة لعام 2020 هذا العام وتحديد 
أي من مشاريع البنية التحتية وعددها 250 ستحظى بالأولوية. وقال »المانحون ما زالوا مستعدين لتقديم المساعدة شريطة أن تحدث 
الأمور بالطريقة المطلوبة والصحيحة«. وأوضح أن تدفق التمويل لم يبدأ بعد لأن لبنان ظل بدون حكومة لتسعة أشهر عقب انتخابات 

العام الماضي.
وقال دوكان »حتى بعد تشــكيل )الحكومة(، يستمر المانحون في التشــكك في الحكومة اللبنانية. ويتشارك جميع المانحن وجهة 
النظر تلــك«. كما انتقد كيفية تعامل بعض السياســين اللبنانين مع خطورة المشــكلات الاقتصادية في البلاد. وقــال »ما زال هناك 
بعض الأشــخاص الذين يؤمنون بأن هناك معجزة أو حلا سحريا لحل جميع المشــكلات«. وأضاف »الوقت ينفد ولا يمكننا الاستمرار 
في المناقشــات التي لا نهاية لها«. وأعلن السياســيون اللبنانيون »حالة الطوارئ الاقتصادية« يوم الاثنن الماضي. وقال الحريري إن 

الحكومة ستتخذ إجراءات طارئة لتسريع الإصلاحات، بما في ذلك عقد المزيد من الاجتماعات.

■ الرياض – الأناضول: قضت محكمة سعودية بإغلاق قضية 
»رافعة الحرم المكي التي ســقطت في 11 ســبتمبر/أيلول 2015، 
وتبرئة جميــع المتهمن في الحادث الذي أدى إلى مصرع أكثر من 

مائة شخص، وإصابة العشرات، حسب إعلام محلي.
وقالت صحيفة »المدينة« السعودية إن حكما ابتدائيا أصدرته 
المحكمة الجزائية في مكة، الخميــس، تضمن صرف النظر حيال 
القضية المرفوعة ضد شــركة »بن لادن« السعودية، إحدى أكبر 
شركات المقاولات في الشرق الأوســط. كما قضت المحكمة ذاتها 
بـ »عدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمن وصرف 
النظر حيــال مطالبة الادعاء العام بإلزام شــركة بن لادن بدفع 
الديات والإرش )عوض الجناية غير المقدر الذي يقدره القاضي 
بعكس الدية المقدرة شرعا(«. وحددت المحكمة، الخميس المقبل، 
موعدا لاستلام نسخة من الحكم الابتدائي تمهيدا لإحالة القضية 

إلى محكمة الاستئناف.
كانت المحكمة ذاتها أصدرت في أكتوبر/تشــرين الأول 2017 
حكما ابتدائيا بتبرئة 13 موظفا في شــركة »بن لادن« من التهمة 
المنســوبة إليهم في القضيــة المذكورة، قبــل أن تنقضه المحكمة 
العليا في ســبتمبر/أيلول مــن العام التالي، لتعــاد المحكمة من 

جديد في القضية.
واســتندت المحكمة في حكم البــراءة إلى أن »يوم ســقوط 
الرافعة )الذي تســبب في مصرع 107 حجاج وإصابة نحو 238 
آخرين( كان عطلة رســمية، وكانت الرافعة في وضعية ســليمة 
وآمنة، ولم يثبت إهمال أي من المتهمــن، وتأكد أنهم اتخذوا كل 

الاحتياطات اللازمة«.
كما أشــارت إلى أن »حادثة الســقوط كانت بســبب الريح 
والأحوال الجوية؛ ما يعني أن وفاة الضحايا كانت لأسباب غير 

آدمية معروفة أو مجهولة«.
كانــت مجموعة »بن لادن«، التي تأسســت منــذ أكثر من 80 
عاما، ويعمل فيهــا نحو 220 ألف عامل، واجهت على إثر الحادث 
أزمة مالية كبيرة بعد وقف الحكومة السعودية التعاقد معها في 
مشــروعات جديدة، ومراجعة العقود المبرمة معها، ومنع ســفر 

مجلس  إدارة المجموعة.
لكن، في مطلع مايو/آيار 2016، صدر أمر ملكي يقضي بإعادة 
تصنيف مجموعة »بن لادن«، وعودتها إلى العمل في المشروعات 
التي توقفت، ورفع حظر ســفر رؤســاء وأعضاء مجلس إدارة 

المجموعة، والسماح لها بالتقدم للمشروعات مرة أخرى.

العراق والسعودية ينسقان لمنع تدهور أسعاره

النفط يتراجع لكنه يظل متجها صوب ارتفاع أسبوعي
بفعل التطورات بين أمريكا والصين

■ لنــدن بغــداد ـ وكالات: انخفضــت أســعار النفط أمس 
الجمعــة في الوقت الذي واصلت فيــه التوترات التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين الضغط علــى المعنويات على الرغم 

من إحراز تقدم دبلوماسي.
وبحلــول الســاعة 1025 بتوقيــت غرينتــش، تراجــع خام 
القيــاس العالمي برنت 45 ســنتا أو 0.7 بالمئة إلى 60.50 دولار 
للبرميل. وتراجع خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 49 
ســنتا أو 0.9 بالمئة إلــى 55.81 دولار للبرميــل. وما زال برنت 
يتجه لتحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي بينما يمضي 

الخام الأمريكي على مسار الارتفاع للأسبوع الثاني.
واتفقت بكين وواشــنطن أمــس الأول الخميس على إجراء 
محادثات رفيعة المســتوى في أوائل أكتوبر/ تشــرين الأول. 
ولقى النبأ ترحيب المستثمرين الذين يأملون في انتهاء الحرب 
التجارية التي أدت إلى زيادات متبادلة للرسوم الجمركية بين 

أكبر اقتصادين في العالم، مما أضر بالنمو الاقتصادي.
ويؤثــر النــزاع الممتــد من فتــرة طويلة ســلبا على أســعار 
النفــط، على الرغــم من أن الأســعار ارتفعت على مــدى العام 
بفضــل عوامل مــن بينهــا تخفيضــات الإنتاج التــي تقودها 

منظمــة البلدان المصــدرة للبترول )أوبك(وروســيا لتصريف 
المخزونــات. لكن محللين يحذرون من أن العوامل الأساســية 
للسوق تظل تشير إلى الهبوط وتعتمد بقوة على التوصل إلى 

تسوية للأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقالــت إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة إن مخزونات 
النفــط والمنتجــات النفطية فــي الولايات المتحــدة انخفضت 
الأســبوع الماضــي، مع تراجــع مخزونــات الخام للأســبوع 

الثالث على التوالي على الرغم من قفزة سجلتها الواردات.
وتراجعــت مخزونــات الخــام 4.8 مليون برميــل، ما يزيد 
بمقــدار المثلــين تقريبا مقارنة مــع توقعات المحللــين، إلى 423 
مليــون برميل وهو أدنى مســتوى منذ أكتوبر تشــرين الأول 

.2018
إلــى ذلك قــال مكتــب رئيس الــوزراء العراقــي، إن اتصالا 
هاتفيا جــرى بين رئيس الحكومــة عادل عبد المهــدي، وولي 
العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان، لبحث تنســيق جهود 
البلدين للســيطرة على أســواق النفط ومنع تدهور أسعارها. 
وذكــر بيان صادر أمس الجمعة، عــن مكتب »عبد المهدي«، أن 
الأخير تلقى اتصالا هاتفيا من »بن ســلمان«، لبحث تنســيق 

جهودهما مع بقية أطراف منظمة »أوبك« وخارجها، للسيطرة 
على أسواق النفط ومنع تدهور أسعارها.

ومــن شــأن حــدوث أي توتر تجــاري كما هو قائــم حاليا 
بين واشــنطن وبكين، إثارة مخاوف المصانع ومراكز الإنتاج 
فــي كلا البلديــن، بســبب احتمالية ضعف تنافســية الســلع 
مع نظيرتها الأجنبيــة، يقود إلى اتباع خيــار تقليص الإنتاج، 

وضعف الطلب على الخام.
وتشــارك الســعودية والعــراق إضافــة إلى كبــار منتجي 
»أوبك« وآخرين مســتقلين بقيادة روســيا، في اتفاق خفض 
إنتــاج النفط بـ 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ تنفيذه مطلع 2019 
وينتهــي في مــارس/ آذار 2020. وبينما خفضت الســعودية 
إنتاجها من النفط الخام بأكثر من 760 ألف برميل يوميا، منذ 
مطلــع 2019، رفع العراق حجم إنتاجــه اليومي بأكثر من 100 

ألف برميل يوميا، إلى متوسط 4.62 ملايين برميل يوميا.
ووفق مسح الأناضول، تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 
19 في المئة من أعلى ســعر مسجل في 2019، البالغ 76 دولارا 
للبرميــل والمســجل بتاريخ 23 أبريــل/ نيســان الماضي، إلى 

متوسط 60 دولارا حاليا. 

ارتفاع جديد في إنتاج النفط الليبي وسط مزيد من المخاوف الأمنية
■ طرابلس - د ب ا: وسط مخاوف أمنية متزايدة، سجل إنتاج النفط 

الليبي ارتفاعا في الإيرادات المسجلة خلال شهر تموز/يوليو الماضي.
وأشــارت المؤسســة الوطنية للنفط في بيان لها إلــى ارتفاع الإنتاج 
بنسبة 23% عن شــهر حزيران/يونيو، لتسجل 1ر2 مليار دولار أمريكي، 
بزيــادة 403 ملاين دولار، مرجعة هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد شــحنات 
النفط الخام في أواخر شهر حزيران/ يونيو، والتي تم تسلمها وتسويتها 
ضمن حســابات تموز/يوليو، حســبما ذكر أمس الجمعــة موقع »بوابة 

الوسط« الإخباري الليبي .
ورغــم ارتفاع عائدات النفــط، إلا أن رئيس مجلس إدارة المؤسســة، 
مصطفــى صنع اللــه، يحذر من أن »قطــاع النفط الليبــي لا يزال عرضة 
لانتكاسات مرتبطة أساسا بتدهور الأوضاع الأمنية داخل البلاد«، متابعا: 
»أعمال التخريب التي طالت خط الأنابيب بحقل الشرارة النفطي تسببت 

في خفض الإيرادات بشكل ملحوظ«.
وأضاف أن إيرادات النفط والغاز ســاهمت بأكثر من 92% من ميزانية 
ليبيا، مشــيرا إلى »إحراز هذا التقدم رغم تســلم أقــل من 58% فقط من 
الميزانية المطلوبة«، داعيا إلى توفير التمويل الكافي لقطاع الطاقة والبنية 

التحتية الأمنية، بما يضمن بقاءها بمنــأى عن الصراع الدائر، ويتيح لها 
مواصلة تمويل الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

لكن تقديرات منظمة الدول المصدرة النفط »أوبك« أشــارت إلى تراجع 
إنتاج النفط الليبي خلال شــهر تموز/يوليو الماضي بمقدار 42 ألف برميل 
يوميا، وكشــفت بيانات المنظمة، أمس الجمعة، أن مستويات إنتاج الدول 
الأعضاء تراجعت إلى 609ر29 مليون برميل يوميا في هذا الشــهر، مقابل 

855ر29 مليون برميل يوميا خلال الشهر السابق له.
وفي هذا السياق، توقع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، 
تراجع إيرادات النفط هذا العام بنســبة 17% مقارنــة مع العام الماضي 
حســب تصريحاته خلال مقابلة حديثة مع وكالــة »بلومبرغ«، موضحا 
أن التراجعات ســتكون نتيجة الإيقافات المتكررة لحقل الشرارة من قبل 

مسلحن.
ويبلغ إنتاج ليبيا حاليــا نحو 3ر1 مليون برميل يوميا، في ظل تذبذب 
خلال الأعوام الماضية بسبب الاشتباكات المسلحة بمحيط الهلال النفطي، 
وتوقف عمليــة الإنتاج من حقل الشــرارة الذي ينتج نحــو ثلث النفط 
الليبي. وكانت ليبيا تنتج 6ر1 مليون برميل يوميا قبل أكثر من 8 سنوات.

»إكسون موبيل« نحو بيع أصولها
في النرويج بـ4,2 مليارات دولار 

■ أوســلو ـ أ ف ب: ذكرت صحيفة »داغنز نارينغسليف« أن شــركة »إكسون موبيل« الأمريكية العملاقة 
للطاقة قررت بيع أصولها في النرويج لشركة »فور إنرجي« المملوكة لمجموعة »إيني« الإيطالية مقابل 38 مليار 
كرونا نرويجية )4,2 مليارات دولار أو ما يعادل 3,8 مليارات يورو(. وأفادت الصحيفة النرويجية أنه سيتم 

إعلان الصفقة نهاية الشهر الجاري.
وأكّد مصدر قريب من المفاوضات طلب عدم كشــف هويته الجدول الزمني أمس الجمعة، لكنه شدد على أن 
الاتفاق غير مؤكد ما دامت المفاوضات مستمرة. وقال المصدر »أبرمنا مذكرة تفاهم بشأن مفاوضات محتملة«. 
وبموجب الصفقة، ســتخرج »إكســون موبيل« من الســوق النرويجية بعد عمليات في البلد الاسكندينافي 
اســتمرت أكثر من قرن. وســيحوّل الاتفاق كذلك »فور إنرجــي« إلى ثاني أكبر منتج للنفــط في البلاد بعد 

»أكوينور« بقدرة إنتاجية تراوح ما بن 300 ألف و350 ألف برميل في اليوم.
وقالت المتحدثة باســم »إكســون موبيل« في النرويج آن فوغنر لفرانس بــرس »لا نعلّق على محادثات 
جارية«. ولم يتســن الحصول على تعليق بعد من »فور إنرجي«. وفي حزيران/يونيو، ذكرت وسائل إعلام 
نروجية أن »إكســون موبيل« تنوي بيع كل ما تبقى من أصولها في النرويج بعدما باعت جميع حقول النفط 
التي كانت تديرها في البلاد عام 2017. وأسســت »إكسون موبيل« أول فرع في النرويج عام 1893. وتسيطر 
شــركة »إيني« النفطية الإيطالية على 69,6 في المئة من »فور إينرجي« بينما تملك شــركة »هاي تيك فيجن« 

الاستثمارية باقي الأسهم البالغة نسبتها 30,4 في المئة.

تسرب كمية كبيرة من النفط
إلى البحر المتوسط بعد حريق في مصنع إسرائيلي

■ تل ابيب - د ب ا: ذكر تقرير إخباري ان كمية كبيرة من النفط تسربت إلى البحر المتوسط من مصنع في 
ميناء حيفا شمالي إسرائيل بعد حريق هائل في المنشأة أول أمس الخميس.

وحسب صحيفة«يديعوت احرونوت« شــب حريق أمس في مستودع للنفط في المصنع كان يحتوي على 
80 طنا من النفط. وغطى الدخان المتصاعد من المســتودع مدينة حيفا. وشارك عدد كبير من اطقم الاطفاء في 
اخماد الحريق. وقالت الصحيفة أن الحريق أدى إلى وقف حركة الســفن من وإلى الميناء. وأضافت أن اثنن 

على الأقل من رجال الإطفاء تعرضا لإصابات طفيفة.

للمرة الأولى: صادرات تركيا من الزبيب تتجاوز النصف مليار دولار

■ مانيســا – الأناضول: تجــاوزت قيمة صادرات 
تركيــا من الزبيب للمرة الأولــى، النصف مليار دولار، 
خلال الموســم الماضي، مســجلا ارتفاعا بنسبة 14 في 

المئة.
ووفق معطيــات رابطة المصدرين فــي منطقة إيجة 
التركية، فإن موســم تصدير العنب المجفف أو ما يعرف 
بالزبيب يبدأ في الأول من ســبتمبر/ أيلول من كل عام 

وينتهي في 31 أغسطس/ آب من العام الذي يليه.
وأشــارت المعطيات إلى أن تركيا صــدرت 252 ألف 
طن من الزبيب إلى 99 بلدا بقيمة 516 مليون و200 ألف 

دولار، في الفترة بن سبتمبر 2018 وأغسطس 2019.

وتصدرت بريطانيا قائمة البلدان المستوردة للزبيب 
التركي في الموسم الماضي، حيث بلغت قيمة الاستيراد 
141.8 مليــون دولار، تبعتها ألمانيا فــي المرتبة الثانية 
بقيمة 58.6 مليون دولار، ثم هولندا بـ 52 مليون دولار.
ولفــت إلى أن 77 فــي المئة من صــادرات تركيا من 
الزبيب ذهبت إلى 26 دولة في الاتحاد الأوروبي، بقيمة 

مبيعات 399.8 مليون دولار.
وأعرب رئيس بورصة السلع في ولاية مانيسا غربي 
البلاد، صــادق أوزقصاب، عن نجــاح قطاع صادرات 

الزبيب التركي.
وأوضح أن نجاح هذا القطاع، يعود فضله إلى العمل 

المنسق بن المنتج والمشغّل والمصدر.
وأشــار أوزقصاب إلى ارتفاع جودة العنب التركي 
خــلال الأعوام الثلاثة الماضية، بفضــل أعمال التوعية 

والإرشاد والاستتثمار التكنولوجي في مزارع العنب.
ونــوّه بريادة تركيا فــي انتاج العنب فــي العالم، 
مضيفــا »العنــب التركي ماركة مســجلة فــي العالم 

بجودته«.
وفيما يلي جــدول عن صادرات تركيــا من الزبيب 
الخالي من البذور إلى 10 بلدان الأكثر استيرادا للزبيب 
التركي خلال الموســم 1 ســبتمبر/ أيلــول 2018 و31 

أغسطس/ آب 2019.

مزارعون يجمعون محاصيل العنب في منطقة إيجة التركية

مبنى مؤسسة النفط الليبية في العاصمة طرابلس
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اقتصاد ومـال

وكالة »فيتش« تخفض التصنيف الائتماني
لهونغ كونغ بسبب التظاهرات المستمرة

■ هونــغ كونــغ - أ ف ب: خفضت وكالة 
»فيتــش« للتصنيــف الائتماني درجــة الدين 
الســيادي لهونــغ كونغ في ما يشــكل ضربة 
وقــع  علــى  مالــي  كمركــز  المدينــة  لســمعة 
الاحتجاجــات المســتمرة والشــكوك الناجمة 

عن تعزيز الصلات مع الصين القارية.
ويشارك ملايين المتظاهرين في احتجاجات 
اســبوعية مستمرة منذ ثلاثة اسابيع في أكبر 
تحد لحكــم بكين فــي المســتعمرة البريطانية 
الســابقة منذ إعادتهــا إلى الصين فــي العام 

.1997
وشــكلت التظاهرات التــي تتخللها أعمال 
عنــف أحيانــا، ضغوطا على اقتصــاد المدينة 
الذي يواجه صعوبات أساسا بسبب الحرب 

التجارية الأمريكية الصينية.
وأعلنــت فيتــش في بيــان  أمــس الجمعة 
أنها خفضــت تصنيف المدينة كمصدر للديون 
طويلة الأجل بالعمــلات الأجنبية من »ايه ايه 

ايجابي« إلى »ايه ايه« مع توقعات سلبية.
وذكــرت وكالــة بلومبرغ أنها المــرة الأولى 
التــي تقوم بهــا الوكالة المالية بهــذه الخطوة 
منــذ 1995 حين خيــم الغموض حول تســليم 

المدينة إلى الصين.
وقالت إنّ »الأحــداث الجارية )...( ألحقت 
أضرارا طويلــة الأمد بالمفاهيم الدولية لجودة 
وفعالية نظام الحكم في هونغ كونغ وسيادة 
القانــون وأثــارت الشــكوك حــول اســتقرار 

وديناميكية بيئة أعمالها«.
فــي  التدريجيــة  الزيــادة  »ان  وأضافــت 
الروابــط الاقتصاديــة والماليــة والاجتماعية 
لهونغ كونغ مع البر الرئيسي تعني اندماجها 
المستمر في نظام الحكم الوطني في الصين ما 
ســيخلق تحديات مؤسســية وتنظيمية أكبر 

بمرور الوقت«.
كونــغ  هونــغ  فــي  التظاهــرات  وبــدأت 
يتيــح  قانــون  مشــروع  علــى  باحتجاجــات 
تســليم المطلوبين إلى الصــين القارية. واعتبر 
معارضون الإجراء محاولــة صينية لمصادرة 

أخر الحريــات الفريدة في المدينة، مثل النظام 
القضائي المستقل.

ومــع رفــض الصــين وحاكمة المدينــة غير 
المنتخبــة كاري لام التنــازل، توســعت حركة 
الاحتجــاج للمطالبــة بحقــوق ديمقراطية في 
المدينــة التي تتمتــع بحكم شــبه ذاتي وكذلك 
محاســبة الشــرطة علــى الانتهــاكات بحــق 

المتظاهرين اثناء الاحتجاجات.
وحملــت لام التي عينتها لجنة مؤيدة لبكين 
وتحظى بأقل نســبة تأييد لاي حاكم للمدينة 
بعــد تســليمها للصــين، المحتجين مســؤولية 

تدمير اقتصاد المدينة.

وقالــت للصحافيــين خلال زيــارة للصين 
القارية »لكل شخص يهتم بهونغ كونغ، ولكل 
شخص يعامل هونغ كونغ كبيته، يتعين علينا 

وقف العنف فورا«.
ويلــوم المعارضون إدارة لام على المشــاكل 

الاقتصادية التي تعصف بالمدينة.
ولأشــهر، التزمت لام بلهجة تحد ورفضت 
الخضوع للمتظاهرين. لكنها فاجأت الكثيرين 
الأربعاء بإعلانها أنها ســتلغي قانون تسليم 
المطلوبــين الذي لا يحظى بشــعبية. لكن قطاع 
كبير مــن المحتجين رفضــوا هذا القــرار الذي 

عدّوه »قليلا ومتأخرا« للغاية.

ومــن المتوقع خــروج المزيد مــن المظاهرات 
فــي الأيــام المقبلة، بما في ذلــك خطط جديدة 
الســبت لتعطيل خطوط المواصلات إلى مطار 
المدينة، وهو مركز طيران رئيسي في المنطقة.

ويعتــزم المتظاهــرون أيضــا حشــد اعداد 
كبيــرة فــي الأول من تشــرين الأول/أكتوبر، 
الــذي يوافــق الذكــرى الســبعين لتأســيس 

جمهورية الصين الشعبية.
عــن  العفــو  المتظاهريــن  مطالــب  ومــن 
الموقوفــين والتحقيق في انتهاكات الشــرطة 
بحــق المحتجــين وتنظيم اقتــراع عــام، وهي 

المطالب التي رفضتها لام.

قدرات إنتاج الطاقة المتجددة
في العالم ازدادت أربع مرّات في 10 سنوات

حكومة إيطاليا الجديدة تأمل في تليين أوروبا موقفها حيال ميزانيتها
■ تشيرنوبيو )إيطاليا( ـ أ ف ب: تأمل الحكومة 
الإيطالية الجديدة الساعية لإنعاش اقتصاد البلاد 
المتعثر بمزيد مــن الليونة من قبــل أوروبا حيال 
العجز في ميزانيتها العامة، وهو مطلب أساسي قد 

يلقى تجاوبا أوروبيا أكثر منه في الماضي.
وســتكون ســبل تحفيز النمو الاقتصادي في 
صلب منتــدى »البيت الأوروبي - أمبروســيتي« 
الذي افتتح أمــس الجمعة في تشــيرنوبيو على 
ضفاف بحيرة كومو ويســتمر ثلاثة أيام بمشاركة 

عشرات القادة السياسيين ورؤساء الشركات.
وينتظر حضور وزير الاقتصاد الفرنسي برونو 
لومير اليوم الســبت إلــى المنتدى الــذي يعتبر 
بمثابة نسخة إيطالية مصغرة عن منتدى دافوس 
الإيطالي  الرئيــس  الاقتصــادي، كما سيشــارك 
اليميني  الهولنــدي  والنائب  ماتاريلا  ســيرجيو 
المتطــرف غيرت فيلــدرز والديمقراطية الأمريكية 
هيــلاري كلينتــون. ومــن الحكومــة الإيطالية، 

سيحضر وزيرا النقل والتربية.
وباشــرت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة 
جوزيبــي كونتي من تحالــف حركة خمس نجوم 
والحــزب الديمقراطي )يســار الوســط( أعمالها 
الخميس بعد أداء اليمين، خلفا لحكومة شــعبوية 
ســابقة برئاســة كونتي أيضا، هيمــن عليها رمز 

التيار السيادي ماتيو سالفيني.
وقال وزير الاقتصاد الســابق الديمقراطي بيار 
كارلو بادوان متحدثا من تشــيرنوبيو إن »الخطر 
السياســي زال، كمــا تقلص الفارق فــي معدلات 
الفوائــد على القــروض الألمانيــة والإيطالية، ما 

يشكل دفعا مهما للنهوض«.

وتعتزم حكومة كونتي الثانية حسب برنامجها 
»اعتماد سياســة اقتصادية توسعية« لكن »بدون 

تعريض توازن المالية العامة للخطر«.
القواعد  مراجعة  إلى  الجديدة  الحكومة  وتدعو 
التصلب« في مــا يتعلق  »الشــديدة  الأوروبيــة 
بالموازنة، معتبرة أنه ينبغي أن تكون موجهة أكثر 

نحو دعم النمو.
وقال أســتاذ الاقتصاد في جامعة بوكوني في 
ميلانو فرانسيســكو دافيري »نفهــم منذ الآن من 
النقاط الـــ26 الغامضة في برنامــج الحكومة أنه 
ســيكون هناك المزيد مــن النفقــات العامة وأقل 

ضرائب بقليل، وبالتالي عجز عام أكبر«.
التلقائية  الزيــادة  بإلغاء  الحكومــة  ووعدت 
لضريبة القيمة المضافة المقــررة عام 2020 والتي 
كانت ســتدر على الدولة 23 مليــار يورو. وكانت 
هذه الضريبة التي تواجه معارضة شعبية كبيرة، 
العائلات  علــى  أولي  بشــكل  بالانعــكاس  تهدد 
المتواضــع وبالتأثير على الطلــب وبالتالي على 
النمو الذي يتوقــع أن يكون قريبا من الصفر هذه 

السنة.
غير أن الحكومة ســتتمكن من التعويض قليلا 
عن هــذا الإجراء من خلال جنــي بعض العائدات 
الإضافيــة وتخفيــض بعــض النفقات، وأشــار 
دافيــري بهذا الصــدد إلى انخفــاض الطلب على 
»دخل المواطنة« الذي يســتفيد منــه الأكثر فقرا، 
وتراجع كلفة الدين بفضل تجدد ثقة المســتثمرين، 
وجني فوائد مكافحة التهرب الضريبي الذي تعزز 

مع الانتقال إلى الإجراءات الرقمية.
لكن كل ذلك لن يكون كافيا. ورأى نيكولا نوبايل 

من مكتب »أوكسفورد إيكونوميكس« أن العجز قد 
يصل إلى 2,7% من إجمالي الناتج الداخلي العام 
المقبل، وهو مســتوى دون عتبــة 3% الأوروبية، 
لكنه أعلى بشــكل واضح من نســبة 2% المتوقعة 
هذه السنة و2,1% المرتقبة عام 2020 حسب أرقام 

الحكومة السابقة.
لكن الفارق سيكون كيفية معالجة هذه المسألة 
مع بروكســل، إذ أشــار نوبايل إلى أن الحكومة 
الجديدة »مؤيدة بشــكل كبير لأوروبا« وستعتمد 

»نهجا أكثر مراعاة بكثير« من الحكومة السابقة.
وفــي هذا الســياق، فــإن وزير المــال الجديد 
الذي كان رئيســا لمفوضية  روبرتو غوالتييــري 
الشــؤون الاقتصادية في البرلمــان الأوروبي منذ 

2014، سيلعب دورا كبيرا.
وقــال دافيــري إن »غوالتييري يعــرف جيدا 
كيفية عمل المؤسسات الأوروبية، ونتصوّر أن كلّا 
من تحركات الحكومة الإيطالية ســيتمّ تحضيرها 
وتحديدها )مع بروكســل(. لن تجــري الأمور كما 
في عهد الحكومة الســابقة: قانــون مالية يتحدى 
أوروبــا والأســواق، يلقى اســتقبالا ســيئا في 
بروكســل ويتعين تصحيحه خلال بضعة أيام في 

نهاية كانون الأول/ديسمبر«.
ويعتقــد الخبير على غــرار نوبايــل أن روما 
ستطالب بروكسل بـ«الليونة«، داعيا إلى إنعاش 

فعلي لثالث اقتصاد في منطقة اليورو.
ولن يكــون هامــش المرونة الذي قــد يمنحه 
الاتحاد الأوروبــي كافيا للتعويــض عن الأرباح 
الفائتة بقيمة 23 مليار يورو، لكن الظروف العامة 
المقبلة للمفوضيــة الأوروبية  تبدلت. فالرئيســة 
أورســولا فو دير لاين تبدو على اســتعداد للنظر 
في مراجعــة للقوانــين الأوروبية مــن أجل دعم 
الاســتثمارات العامة. كما أن المديرة العامة للبنك 
المركــزي الأوروبي كريســتين لاغــارد تدعو إلى 

اعتماد »أداة« تمويل لمنطقة اليورو.
وحــذر دافيري بأنه »في حين تحتــاج إيطاليا 
إلى اســتثمارات هائلة، فهي ستســتفيد من خطة 
أوروبية من هذا النوع ســتكون بمثابة مســاعدة 

غير مباشرة لميزانيتها«.

■ باريــس - أ ف ب: زادت قدرات إنتاج الطاقة المتجدّدة على أنواعها 
أربع مرّات في العالم في خلال 10 ســنوات، غيــر أن انبعاثات القطاع ما 

انفكّت تزداد، حسب تقرير حديث.
وخلال هذا العقد، بلغت الاســتثمارات في قطاع الطاقة المتجدّدة، من 
الطواحين الريحيــة والألواح الشمســية والطاقــة الكهرمائية والكتلة 
الحيوية، أكثر من 2500 مليار دولار، بدفع من انخفاض التكلفة، حسب ما 
أظهرت الحصيلة السنوية التي تعدّها كلية المالية والإدارة في فرانكفورت 
و«بلومبــرغ نيو إنرجي فايننــس« بالتعاون مع برنامــج الأمم المتحدة 
للبيئة. وحســب هذه التقديرات التي لا تشــمل الســدود التي تتخطّى 
طاقتها 50 ميغاواط ، وفّرت مصــادر الطاقة المتجدّدة 1650 جيغاواط من 
الطاقة )في مقابل 414 جيغاواط ســنة 2009( وولّدت 12,9 % من شبكة 

الكهرباء في العالم سنة 2018.
وتستحوذ الطاقة الشمسية على الحصّة الأكبر من هذه السوق )2300 

جيغاواط(، متخطية مصادر الطاقة الأحفورية مثل الفحم والغاز.
وذكر التقرير 30 بلدا اســتثمر أكثر من مليــار دولار في مصادر الطاقة 
المتجدّدة خلال هــذه الفترة، لكن مع مواصلة اســتخدام مصادر الطاقة 

الأحفورية على نطاق واسع في غالب الحالات.
واحتّلت صدارة هذه القائمــة الصين التي تعدّ أكبر مصدّر عالمي لثاني 
أكســيد الكربون. وهي أنفقت 760 مليار دولار في مصادر الطاقة المراعية 
للبيئة منــذ العام 2010. ومنــذ العام 2009، تراجعت كلفــة الطاقة التي 
تولّدهــا المحطات الفلطاضوئية بنســبة 81 %، في مقابــل 46 % للطاقة 

الريحية، ما فسح المجال أمام المنافسة في القطاع.
وقالت فرنســواز إستي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة »يدّل ذلك على 

التحوّل الحاصل في قطاع الطاقة«.
وأردفت »لكن هذا التحوّل ليس ســريعا بما فيه الكفاية ليسمح للعالم 
بالإيفاء بتعهّداته بشــأن المناخ والاحترار... وما زالت مثلا المســاعدات 
المقدّمة لمصادر الطاقة الأحفورية تســاوي ضعف تلــك الممنوحة للطاقة 
المتجدّدة«. في العام 2018، سمحت مصادر الطاقة المراعية للبيئة بتجنّب 
إصــدار ما يوازي ملياري طنّ من ثاني أكســيد الكربون، وفق ما جاء في 
التقرير. غير أن الانبعاثات الإجمالية لقطاع الطاقة بلغت مستوى قياسيا 
ذاك العام شــمل 13,7 مليار طنّ، ما أبعد العالم بعــد أكثر عن أهدافه في 

مجال المناخ.

تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية
بأكثر من المتوقع الشهر الماضي

■ واشــنطن ـ رويترز: تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر مما كان متوقعا في 
أغسطس /آب مع تراجع التوظيف في قطاع التجزئة للشهر السابع على التوالي، لكن مكاسب 
زيادات الأجور يجب أن تدعم إنفاق المســتهلكين وتُبقي على نمو الاقتصاد بشكل معتدل وسط 

تهديدات متزايدة من التوترات التجارية.
وأظهر التقرير الشهري للوظائف الذي نشرته وزارة العمل الأمريكية أمس الجمعة ويحظى 
بمتابعة وثيقة انتعاشا في أســبوع العمل إذ زاد المصنعون ساعات العمل للعمال بعد خفضها 

في يوليو/ تموز.
وقالــت الحكومة إن الوظائف في القطاعــات غير الزراعية زادت 130 ألف وظيفة الشــهر 
الماضي. ووفر الاقتصاد وظائف أقل بمعدل 20 ألفا في يونيو /حزيران ويوليو/ تموز مقارنة مع 
التقديرات الســابقة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف 

بمعدل 158 ألف وظيفة في أغسطس/ آب.
وبلغ متوســط نمو الوظائف 156 ألفا خلال الأشــهر الثلاثة الماضيــة لكنه لا يزال أعلى من 
حوالي 100 ألف وظيفة مطلوبة شــهريا لمواكبة نمو الســكان في سن العمل. ولم يسجل معدل 
البطالة تغيرا يُذكر عند 3.7 في المئة للشهر الثالث على التوالي مع دخول المزيد من الأشخاص 

إلى سوق العمل.

مرشحو 4 دول يتنافسون
على منصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

■ فيينا  - د ب أ: قال دبلوماسيون ومسؤولون إن السباق من أجل الفوز بمنصب مدير 
عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلق أمس الجمعة بمرشــحين من الأرجنتين وبوركينا 

فاسو ورومانيا وسلوفاكيا.
وفــي اعقاب انتهاء تقــديم الترشــيحات أول أمس الخميس، صــارت قائمة الطامحين 
للحصــول على المنصب تضــم كلا من القائم بأعمال مدير عام الوكالــة كورنيل فيروتا من 
رومانيا، ورئيس منظمة معاهدة حظر تجارب الأســلحة النووية الشاملة لاسينا زيربو من 

بوركينا فاسو.
واكتملت الســاحة بانضمــام مبعوث الأرجنتين والمســؤول الســابق بالوكالة الدولية 

للطاقة الذرية رفائيل جروسي، ومسؤولة السلامة النووية في سلوفاكيا مارتا زياكوفا.
ومن المقرر أن تنتخب الدول الأعضاء في الوكالة الدولية في تشرين أول/أكتوبر المقبل 
خليفــة للمديــر العام الراحل يوكيــا أمانو، الذي وافتــه المنية في بلاده اليابان، في شــهر 

تموز/يوليو الماضي بسبب مرض عاني منه طويلا .
وتأتي مســألة انتخــاب مدير عام جديد في وقــت حرج للغاية بالنســبة للوكالة، حيث 
تم تكليفها بمهمة التحقق من أنشــطة إيران النووية فــي الوقت الذي تتخذ فيه الجمهورية 
الإســلامية خطوات للتخلــي عن الاتفاق النووي الــذي تم التوصل إليه فــي عام 2015 مع 

القوى العالمية الرئيسية.

»فيسبوك« تعتزم توظيف أكثر من ثلاثة آلاف شخص
■ واشــنطن - د ب أ: تعتزم شركة »فيسبوك«، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، ومقرها 

كاليفورنيا، توظيف أكثر من ثلاثة آلاف شخص على مدار ثلاث إلى الخمس سنوات مقبلة.
وقال متحدث باسم الشــركة إن نحو نصف الموظفين الموجودين حاليا بالشركة مهندسون 
أو نحو 1600 شــخص، واصطياد مثل هــؤلاء الموظفون من القطاع المالي »شــائع للغاية« في 
»فيســبوك«. وذكرت وكالة أنباء »بلومبرغ« أن التوسع يمكن أن يضع »فيسبوك« في مواجهة 
مع بعض أكبر الشــركات المالية مثل »غولدمان ســاكس جروب« التي تتطلع لتوظيف أكثر من 
مئة مبرمج، خلال الأشــهر القليلة المقبلة في أكبر موجة توظيف لها على مدار سنوات. وكانت 

غولدمان ساكس قالت إنها تعتزم مداهمة الخصوم في مجالي التكنولوجيا والمالية.
وتعتزم »فيســبوك« تعزيز ملفها أكثر في مدينة نيويورك )التفاحة الكبيرة( بوصفه مركز 
تكنولوجيا رائد. وكانت المدينة تدعم بفاعلية القطاع المالي في السنوات الأخيرة نظرا لأنه لم 

يعد بإمكانها الاعتماد على »وول ستريت« كمحرك للأعمال إثر أزمة مالية.

المركزي الروسي يخفض
 سعر الفائدة إلى 7 في المئة

■ موســكو – الأناضــول: قــرر البنــك المركزي الروســي، أمس الجمعة، خفض ســعر 
الفائدة الرئيســي إلى 7 فــي المئة، وهذا ثالث تخفيض خلال العــام الجاري في ظل تباطؤ 

معدل التضخم.
وقال المركزي الروســي، في بيان أصدره أمس، إنه قرر خفض بمقدار 0.25 في المئة إلى 
7 في المئة، وهو أقل مستوى منذ 2014. وتباطأ معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 4.3 

في المئة في الشهر الماضي من 4.6 في المئة في الشهر السابق عليه، وفق بيانات رسمية.
وخفضت روســيا توقعاتها لمعدل التضخم إلى 3.8 في المئة في نهاية 2019، مقابل 4.3 
فــي المئة في توقعات ســابقة. وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، خفض المركزي الروســي 
سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.5 في المئة، في ظل تباطؤ التضخم السنوي، للمرة الأولى منذ 
مارس/ أذار 2018. وفي 26 يوليو/تموز الماضي، خفض المركزي الروســي، للمرة الثانية، 

سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 في المئة إلى 7.25 في المئة.
وســعر الفائدة الرئيسي هو ســعر الفائدة الأدنى الذي يقدم به البنك المركزي القروض 
للبنوك التجارية لمدة أسبوع، وهو أيضا الحد الأقصى للسعر الذي يقبله مقابل الودائع من 
البنوك. ومؤخرا، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو اقتصاد روســيا إلى 1.2 في المئة 

في 2019، مقابل 2.3 في المئة في 2018.
كما توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم في روسيا إلى 4.9 في المئة في 2019، مقابل 
2.9 فــي المئة في 2018. واعتبر أن توقعات نمو الاقتصاد الروســي على المدى المتوســط لا 
تزال متواضعة... »في ظل غياب إصلاحات هيكلية أعمق، من المتوقع أن يستقر النمو على 

المدى الطويل عند 1.8 في المئة«.

واجهات المحال التجارية لوحات فنية في اليابان
■ طوكيــو – الأناضــول: تتزين واجهات محــال تجارية في العاصمــة اليابانية طوكيو، 
برســوم معاصرة وتقليدية تعكس تاريــخ وثقافة البلاد. ويمكن رؤيــة اللوحات الفنية، في 
ساعات الصباح الباكر أو المســاء، عندما تكون المحال مغلقة. وتنتشر هذه الظاهرة في منطقة 

أساكوسا، التي تعج بالمارة والمتسوقين والسياح.
وتتمحور اللوحات حول مواضيع متنوعة، فبعضها عن الحياة اليومية، وأخرى عن طبيعة 
عمل المحل، فضلا عن الرموز التي تعكس الثقافة اليابانية. وتتركز مثل هذه الأعمال التي تجعل 
من الشــوارع معرضا في الهواء الطلق، بالمناطق التي يقصدها السياح عموما. كما يمكن رؤية 

الواجهات المزينة في شوارع فرعية أيضا، في أرجاء البلاد.

رئيس »ستاربكس« يعلق خططه
لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

■ واشــنطن - د ب أ: أعلن هوارد شــولتس، رئيس سلســلة مقاهي ستاربكس، تعليق 
خططه لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل كمرشح مستقل.

ونقلت وكالة »بلومبرغ« للأنباء عنه قوله في رسالة إلى مؤيديه عبر موقعه الإلكتروني: 
»اعتقادي بشــأن الحاجــة لإصلاح النظام ثنائــي الأحزاب لم يتغيــر، ولكني خلصت إلى 
أن خوض الانتخابات كمرشــح مســتقل للوصول إلى البيت الأبيــض ليس أفضل طريقة 

يمكنني أن أخدم بها بلادي في الوقت الحالي«.
وكان شــولتس أوقف مســاعيه لبحث فرص خوض انتخابات الرئاســة في حزيران/

يونيو الماضي بعد إجراء سلسلة جراحات في الظهر، وصرح لأنصاره آنذاك أنه سيكشف 
عن خططه لخوض الانتخابات بعد عطلة عيد العمال.

وقال في رسالته إنه سيخصص مبلغ المئة مليون دولار التي كان يعتزم انفاقها لتمويل 
حملته الانتخابية في »دعم مبادرات شــجاعة ومبتكرة لإصــلاح نظامنا التالف ومواجهة 

)مشكلة( تفاوت الفرص التي تعاني منها بلادنا«.
وجاء في مؤشــر »بلومبرغ« لثروة المليارديرات في أنحاء العالم أن ثروة شولتس تقدر 

بنحو 1ر5 مليار دولار.

شكل تصنيف وكالة »فيتش« ضربة لسمعة مدينة هونغ كونغ كمركز مالي

المعهد الألماني للبحوث 
الاقتصادية: خروج بريطانيا 

من دون اتفاق أفضل من 
الاستمرار في حالة الارتباك

■ بروكســل - د ب أ: حــذر رئيــس المعهــد 
مارســيل  الاقتصاديــة،  للبحــوث  الألمانــي 
فراتسشــر، من عواقب اســتمرار إرجاء خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال فراتسشر في تصريحات في بروكسل: 
»ما أراه من مخاطر حاليا هــو الارتباك... نهاية 
بفــزع أفضل من فزع بــلا نهايــة«، موضحا أن 
خروج بريطانيا الآن بدون اتفاق سيكون أفضل 

من تعليق يمتد لعام أو عامين.
ويسعى مجلس العموم البريطاني إلى إرجاء 
خــروج بريطانيا مجددا مــن الاتحاد الأوروبي، 
والذي من المقرر له في 31 تشــرين أول/أكتوبر 
المقبل. وإذا طلبت بريطانيا ذلك من الاتحاد، فقد 

تنجح في الحصول على موافقة.
وفــي المقابــل، ذكــر فراتسشــر أن الارتباك 
الحالــي تســبب بالفعــل في ضعف صــادرات 
ألمانيــا إلــى بريطانيــا وأيرلندا، وقــال: »عندما 
يسود الوضوح وتعلم الشركات الأوضاع التي 
يجب أن تتأقلم معها، سيمكن حينها التعامل مع 

الأمر«.
وأوضــح فراتسشــر أن الشــركات الألمانية 
بصــدد إعــادة توجيــه نشــاطها ســواء فيمــا 
يتعلــق بالمنتجات الأولية أو أســواق التصريف 
الجديــدة، مشــيرا إلــى أنــه حتــى إذا خرجــت 
بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، فإن الجمارك 
فــي التبــادل التجــاري مــع بريطانيا ســتكون 
ضئيلة وسيمكن تجنب فترات الانتظار الطويلة 
على الحدود، وقال: »لا يتعين أن يصل الأمر إلى 

فوضى«.

تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني
■ بروكسل - د ب أ: تراجعت وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة )اليورو( خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالاتفاق 
مع تقديرات ســابقة، في انعكاس لضعف معدلات إنفاق الأســر وتراجع حجم الصــادرات، وهو ما يعزز دعوات البنك المركــزي الأوروبي إلى اتخاذ 
إجراءات للتحفيز الاقتصادي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنســبة 2ر0 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 4ر0 في المئة 
في الربع الأول. وتتفق هذه النســبة مع تقديرات اقتصادية صدرت في 14 آب/أغسطس. وعلى أســاس سنوي، تراجعت وتيرة النمو الاقتصادي في 

منطقة اليورو من 3ر1 في المئة إلى 2ر1 في المئة، بعد مراجعة النسبة من 1ر1 في المئة.
وعلى صعيد معدلات الانفاق، تراجع معدل نمو انفاق الأسر في منطقة اليورو بواقع النصف من 4ر0 إلى 2ر0 في المئة، فيما زاد انفاق الحكومة بنسبة 
3ر0 مقابل زيادة نسبتها 4ر0 في المئة في الربع الأول. كما أظهرت البيانات زيادة الأشخاص الذين تم توظيفهم بنسبة 2ر0 في المئة مقابل زيادة نسبتها 

4ر0 في المئة في الربع الأول. وعلى أساس سنوي، تراجعت وتيرة التوظيف في الربع الثاني من 4ر1 في المئة إلى 2ر1 في المئة.
وحسب مؤشر مديري المشتريات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، سجل القطاع الخاص نموا معتدلا في آب/أغسطس حيث حقق قطاع الخدمات 

تحسنا في الأداء مقابل انكماش نشاط قطاع التصنيع.

رئيس الوزراء جوزيبي كونتي
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المجموعة الرابعة 

إيرلندا تتعادل مع سويسرا 
والدنمارك تكتسح جبل طارق

■ دبلــن - د ب أ: تعــادل المنتخــب السويســري 
مع نظيــره الإيرلنــدي 1/1، ضمن المجموعــة الرابعة 
المنتخــب  اكتســح  فيمــا   ،2020 يــورو  لتصفيــات 
الدنماركي مضيفه جبــل طارق 6/صفر ليحافظ على 

المركز الثاني.
وســجل المدافــع فابيــان شــار هدف سويســرا في 
الدقيقــة 74، قبل أن يــدرك ديفيــد مكغولدريك التعادل 
لإيرلنــدا فــي الدقيقــة 85، ليظــل المنتخــب الإيرلنــدي 
متصــدراً برصيــد 11 نقطــة، فيمــا رفــع السويســري 
رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث. وأمام جبل طارق، 
تقدمت الدنمارك في الدقيقة السادسة عن طريق روبير 
سكوف، قبل أن يعزز نجم توتنهام كريستيان إريكسن 

تقــدم فريقه بالهدف الثاني مــن ركلة جزاء في الدقيقة 
34. وفــي الدقيقــة 50 عــاد إريكســن ليســجل الهدف 
الثالث من ركلــة جزاء أخرى، قبــل أن يضيف توماس 
ديلاني الهدف الرابع في الدقيقة 69، وتكفل كريستيان 
جيثكيير بتســجيل الهدفــن الخامس والســادس في 
الدقيقتــن 73 و78. ورفــع المنتخــب الدنماركي رصيده 
إلــى ثماني نقــاط فــي المركز الثانــي خلــف المتصدر، 
إيرلنــدا، فيما تذيــل جبل طارق المجموعــة بدون نقاط. 
وتســتمر المنافســة بن فرق المقدمة الاحــد عندما يحل 
الدنمــارك ضيفا على جورجيا وتســتضيف سويســرا 
جبل طارق قبل مباريات حاســمة في اكتوبر/تشــرين 

الاول ونوفمبر/تشرين الثاني.

تصفيات يورو 2020

اسبانيا تحقق فوزها الخامس على التوالي رغم انتفاضة رومانيا في المجموعة السادسة
■ بوخارست - رويترز: حققت إسبانيا 
فوزها الخامــس على التوالي في تصفيات 
بطولة أوروبــا 2020 بالتفوق 2-1 خارج 
أرضها على رومانيا، رغم استكمال المباراة 
بعشــرة لاعبين بعــد طرد المدافــع دييغو 

يورينتي.
وتقدم ســيرجيو راموس قائد إسبانيا 
بالهدف الأول المستحق في الدقيقة 27 بعد 
تنفيذ ركلة جزاء ليحــرز هدفه الرابع في 
ثالث  مستغلا  بالتصفيات  مباريات  خمس 
ركلة جزاء. وصنعت إســبانيا العديد من 
المزيد من الأهداف لكن  الفرص لتســجيل 
رومانيا  حارس  تاتاروســانو  ســيبريان 
تألق فــي إنقــاذ الفرص. وأضــاف باكو 
ألكاسير هدفا في الشوط الثاني بعد إهدار 
ثلاث فرص ســهلة في الشوط الأول، لكن 
من  الفارق  قلص  أندونــي  فلورين  البديل 
مــدى قريب في الدقيقــة 59. ومنح الهدف 
دفعة كبيرة وزادت سيطرت رومانيا وسط 
حماس المشــجعين وتلقى يورينتي بطاقة 
حمراء مباشــرة قبل 11 دقيقة من النهاية 
انفرادا بمرماه. ونجت إسبانيا  بعدما منع 
من هدف التعادل عندما أنقذ الحارس كيبا 
أريزابالاغا فرصة من مدى قريب من جورج 
الفريق فوزه الأول على  بوشكاش ليحقق 
الإطــلاق في ضيافــة رومانيا في ســابع 
محاولة. وهذا أيضا أول فوز لإســبانيا مع 
مورينــو، الذي تولى تدريب إســبانيا في 
الظروف  تســببت  بعدما  يونيو/حزيران 
الســيئة في ابتعــاد لويــس إنريكي عن 

منصبه حتى يقضي وقتــا أطول مع ابنته 
التي توفيــت منذ أيام. وقــال مورينو إن 
طبيعة الفوز ستســاعد الفريق في الفترة 
المقبلــة. وأضــاف: »هذا يجعلنــا نتطور 
كفريق. كان ينبغي أن ندافع بشكل جماعي 
ونهاجم بســرعة وأعتقــد أن هذا يمكن أن 
يكون جيدا لنا. يجب أن نهنئ أنفسنا على 
تحقيق هذه النتيجة ونحن سعداء جدا«. 
ســتضع  رومانيا  أن  نعرف  »كنــا  وتابع: 
ضغطــا علينا حتــى النهاية، لقــد فعلت 
ذلك أمام الســويد والنرويج عند تأخرها 
في الدقائق الأخيرة. من المؤســف أننا لم 
نســجل المزيد من الأهداف لأننــا صنعنا 
فرصا عدة«. وتملك إســبانيا 15 نقطة في 
صدارة المجموعة السادسة وتأتي السويد 
بالمركــز الثانــي برصيد عشــر نقاط بعد 
الفوز 4-صفر على جزر الفارو ثم النرويج 
بالمركز الثالث بثماني نقاط عقب الانتصار 
2-صفر علــى مالطا وتراجعــت رومانيا 
للمركز الرابع بسبع نقاط. وقدمت السويد 
أداء قويا أمام جزر الفارو في الشوط الأول 
وسجل الشاب ألكسندر إيزاك الهدف الأول 
في الدقيقــة 13 ثم أضاف هدفــا آخر بعد 
دقائق. وســجل فيكتــور ليندلوف مدافع 
مانشستر يونايتد الهدف الثالث، ثم سجل 
زميله روبن كوايســون الهدف الرابع في 
الدقيقــة 41. ومنح ســاندر بيــرغ التقدم 
للنرويج بهدف أمام مالطا وأضاف جوشوا 
كينغ الهدف الثاني من ركلة جزاء مع نهاية 

حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه المدافع الاسباني يورينتي )3( الشوط الأول.

■ يريفان - رويترز: انتفضت إيطاليا بعد التأخر بهدف وفازت 
3-1 خــارج أرضها على أرمينيا في تصفيــات يورو 2020، بعدما 
لعب أصحاب الأرض بعشــرة لاعبين طوال الشوط الثاني بسبب 

طرد صاحب الهدف ألكسندر كرابتيان.
وتقدم كرابتيان بهدف لأرمينيا بعد مرور 13 دقيقة من المباراة 
المقامة في المجموعة العاشــرة، لكنه تعرض للطرد في الوقت بدل 
الضائع من الشــوط الأول بسبب الحصول على الإنذار الثاني في 
قرار بدا قاسيا. وحســمت إيطاليا، التي أدركت التعادل بواسطة 
أندريــه بيلوتي في الدقيقة 28، المباراة في آخر ربع ســاعة حيث 
أحــرز لورينزو بيلغريني هدفه الأول مع بــلاده وأضاف بيلوتي 
هدفا آخــر. ولم تكــن مهمة إيطاليا ســهلة في الفوز، بل شــنت 
أرمينيا عددا من الهجمات المرتــدة الخطيرة قبل أن ينال الإرهاق 
من لاعبيها. وحافظت إيطاليا علــى العلامة الكاملة في المجموعة 
برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، وبقيت فنلندا التي لم تتأهل 
من قبل للنهائيات فــي المركز الثاني برصيــد 12 نقطة بعد الفوز 
1-صفر على اليونان بفضــل ركلة جزاء نفذها تيمو بوكي هداف 

نوريتــش بالدوري الإنكليــزي. وفازت البوســنة 5-صفر على 
ليختنشــتاين لتتقدم إلى المركز الثالث بســبع نقاط بينما تحتل 
أرمينيا، التي فازت 3-2 علــى اليونان في الجولة الماضية، المركز 
الرابع برصيد ست نقاط. ولدى اليونان، بطلة أوروبا 2004، أربع 
نقاط فقط. وقال روبرتو مانشــيني مــدرب إيطاليا: »طرد لاعب 
المنافس جعل الأمور صعبة علينا لأن المنافس دافع بشكل متكتل«. 
وأضــاف: »اليوم كان مــن الصعب أن نلعــب، إذ خاض لاعبونا 
مباراتين فقــط في الدوري بينمــا وصلت أرمينيــا إلى منتصف 
الموســم. هذا ليس عذرا لكنها الحقيقة«. وفاجأت أرمينيا المنتخب 
الإيطالي بهــدف من هجمة مرتدة حيث مرر تيغران بارســجيان 
الكرة إلى كرابتيان الذي ســدد بقوة في المرمى. وتعادل بيلوتي 
فــي الدقيقة 28، إذ تلقــى تمريرة عرضية من إيمرســون ووضع 
الكرة في شــباك أصحاب الأرض من مدى قريب. وسدد فيدريكو 
برنارديســكي وبيلوتي في إطار المرمى قبــل أن يتلقى كرابتيان 
البطاقة الصفراء الثانية بســبب خطأ ضد ليوناردو بونوتشي. 
ورغــم العودة إلى الدفــاع كادت أرمينيا أن تنتــزع هدف التقدم 

ووصلت الكرة بعــد هجمة مرتدة إلى هنريــخ مخيتاريان الذي 
ســدد كرة غيرت اتجاههــا وتحولت إلى خارج المرمى. وأرســل 
بونوتشــي كرة عالية داخل المنطقة قابلها بيلغريني بضربة رأس 
متقنة داخل المرمى في الدقيقة 77. وبعد ثلاث دقائق هرب بيلوتي 
من رقيبه وســدد كرة بقدمة اليسرى اصطدمت في القائم ولمست 
أرام أيرابتيان حارس أرمينيا وارتــدت في مرماه. وفي لقاء آخر 
نفــذ بوكي ركلة جزاء بنجاح في الدقيقــة 52 ليمنح فنلندا فوزها 
الرابع في خمس مباريات بالتصفيــات بعدما ارتكب ديميتريس 
كوربيليس خطأ ضــد غلين كمارا. وتلعب فنلنــدا على أرضها مع 
إيطاليا الأحد المقبل. وسجلت البوسنة أربعة أهداف في آخر عشر 
دقائق لتســحق ليختنشــتاين. ومنح أمير غوياك التقدم بهدف 
للبوســنة في الدقيقة 11 بعد تمريرة من إيدن جيكو لكن الفريق 
انتظر حتى الدقيقة 80 حتى يســجل مجددا حيث ســدد حارس 
دوليفيتــش كرة اصطدمــت بالحارس أندريــاس مالين ودخلت 
مرمــاه. وجاءت باقي الأهــداف عن طريق جيكو وإيدن فيســكا 

وجوياك وسط انهيار لمنتخب ليختنشتاين.

المجموعة العاشرة 

إيطاليا تنتفض أمام أرمينيا وفنلندا تفوز

■ برشلونة - د ب أ: »حفل تخرج« هكذا عنونت 
صحيفة »ماركا« الإســبانية تقريرهــا عن المباراة 
بعدما تمكن نجوم المنتخب الإســباني الصغار من 
الفوز على رومانيا، وحصد النقاط الثلاث للمباراة 
التأهــل لنهائيات يورو  في خطوة عملاقة نحــو 

.2020
في نهايــة حزيران/يونيــو، كان الثنائي داني 
ســيبايوس وفابيان في قلب المنتخب الإســباني، 
الــذي نجح في التتويج بلقــب أمم أوروبا تحت 21 
عاما فــي إيطاليا. وفي مدينة بوخارســت مســاء 
الخميــس، كانا القوة الدافعــة للمنتخب في تغلبه 
على رومانيا 1/2. واختيــر فابيان أفضل لاعب في 
المباراة، وكان قريبا من ســيبايوس، الذي استطاع 
الحصول على ركلة جزاء ســجل منها الهدف الأول، 
وهو صاحب التمريرة التي مهدت لتســجيل الهدف 
الثاني. وربما لن تجد إســبانيا لاعبين مثل تشافي 
وأندريس إنييستا ولكن سيبايوس وفابيان، يبدو 
أنهما سيكونان القلب النابض للفريق الشاب الذي 
يســعى روبرتو مورينو، مدرب إسبانيا، لتكوينه، 
وقــال: »يوم الأحــد أمام جزر فارو ســتكون هناك 
تعديلات لأن هذه المبــاراة صعبة للغاية«. واحتاج 
المنتخب الإســباني لخبرة القائد سيرخيو راموس 
ليعبر بهم، وكانت لديه ليلة زاخرة بالأحداث، حيث 
ســجل هدفا، وحصل على البطاقة الصفراء بسبب 
احتفالــه. ويملك قائد ريال مدريــد حاليا 21 هدفا، 
بفارق هــدف وحيد عن قائد المنتخــب الأرجنتيني 
الــذي يتصدر قائمــة المدافعين  دانيل باســاريلا، 
الهدافين على المســتوى الدولي برصيــد 22 هدفا. 
واحتاج المنتخب الإســباني أيضا إلى تدخل حاسم 
من الحارس كيبا أريزابالاغــا في الدقيقة الأخيرة، 
لينقــذ فرصــة خطيرة علــى المنتخب الإســباني، 

ويضمــن بقاء منتخب بلاده في صــدارة المجموعة 
الكاملة. وقال مورينو:  السادسة، وتحقيق العلامة 
»مباريات مثل هذه ستساعدنا على النضوج. نجحنا 
في العمل بشــكل قــوي دفاعيا وحققنــا الانتصار 
حتى بعد أن لعبنا بعشــرة لاعبين«. وحصل دييغو 
يورنتي على البطاقة الحمراء في الشــوط الثاني، 
ولكن مورينو مــا زال ســعيدا بالطريقة التي لعب 
بها مدافع ريال سوســيداد الشاب، رغم أنه لم يبدأ 
أي مباراة بجوار راموس. وقال مورينو: »لقد لعب 
بشــكل جيد. من العار طرده من المبــاراة. لا نعتقد 
أنه لمــس اللاعب. اللعــب بجوار رامــوس ضمان 
لأي لاعب. يجعل كل زملائه مــن أفضل اللاعبين«. 
وجاء طرد يورنتي بســبب خطأ ارتكبه ضد جورج 
بوكاس، وهــو أول طــرد يحصل عليــه لاعب في 
المنتخب الإســباني منذ حصول جيرارد بيكيه على 
البطاقــة الحمراء في 2013. حصــول راموس على 
البطاقــة الصفراء مبكــرا لاحتفالــه، كان أقل من 
بسيط. قام بعمل يشبه النظارات، حيث وضع يديه 
أمام عينيه أمام جماهير رومانيا، وقام الحكم دينيز 
أيتيكين بإشهار البطاقة الصفراء. وأوضح راموس 
أن هذه الإيمــاءة لم تكن لإثــارة جماهير رومانيا. 
وقال: »بين الشــوطين أوضحــت لأيتيكين أن لدي 
ابن أخ يحتاج لارتداء النظارات. قمت بهذا من أجل 
تشــجيعه وإهدائه الهدف. ولكــن الحكم لم ير هذا 
بنفس الطريقة وقام بإشــهار البطاقــة الصفراء«. 
مباراة المنتخب الإســباني المقبلة أمــام جزر فارو 
الأحد ستعطي مورينو فرصة أخرى للدفع بلاعبين 
من الجيل الجديد. ويرجح أن يبدأ ميكيل أويارزابال 
ورودري وأونــاي نونيز، الذيــن كانوا في منتخب 
إســبانيا تحت 21 عامــا مع ســيبايوس وفابيان، 

المباراة ستقام في خيخون.

■ لندن - د ب أ: بعد احتلال المركز الثالث في 
دوري الأمم الأوروبي، يستأنف منتخب إنكلترا 
مشواره في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 أمام 
منافسين قد لا يكونوا عبئا حقيقيا للفريق الملقب 

بـ«الأسود الثلاثة«.
بلغاريا  مــع  الإنكليزي  المنتخــب  ويلتقــي 
وكوسوفو ضمن مسيرة الفريق نحو العبور إلى 
منتخب  وفاز  المقبــل.  العام  الأوروبية  البطولة 
إنكلترا في أول مباراتين له في التصفيات، ونجح 
في تسجيل عشــرة أهداف في هاتين المباراتين 
مقابــل هــدف واحد ســكن شــباكه، ليتصدر 
التشــيك.  عن  الأولى بفارق الأهداف  المجموعة 
في  للتصفيات  الثلاثة  الأســود  منتخب  ويعود 
الأمم  لــدوري  الذهبي  المربع  خســارته  أعقاب 
أمام هولندا قبل الفوز فــي مباراة تحديد المركز 
الثالث على سويسرا. وسيكون منتخب إنكلترا 
مرشــحا بقوة للفــوز على بلغاريــا اليوم على 
اســتاد »ويمبلــي«، ولا يختلف الوضــع كثيرا 
لمباراة كوســوفو الثلاثاء في ســاوثهامبتون. 
من  بنقطتين  الأولى  المجموعــة  بلغاريا  ويتذيل 
أربع مباريــات، فيما يحل كوســوفو في المركز 
الثالث بخمــس نقاط من ثلاث مباريات. ويؤكد 
غاريث ساوثغيت مدرب إنكلترا أهمية المباراتين 
وهو ما يتضح من سعيه نحو الدفع بكامل قوته 
الضاربة. وقال: »مباراتان في التصفيات نرغب 
في حسمهما.الشــيء المهم لنا كل يوم هو العمل 
كمجموعة من أجل تطوير مســتوانا«. وأضاف: 
»عدنا من كأس العالم ولم نكن سعداء بنتائجنا، 
كما عدنا من دوري الأمم بدون أن نكون سعداء 

بالشكل الكافي مما قدمناه«.
 ويواصل ســاوثغيت الاعتماد على عناصر 
الشــباب وهو ما ســيحدث أيضا في المباراتين 
التاليتــين«. وتلقى تايرون مينغز الاســتدعاء 
الأول لقائمة منتخب إنكلترا وهو الحال لزميله 

فابيان وسيبايوس يؤكدان 
نجاح الجيل الجديد للمنتخب الاسباني

المنتخب الإنكليزي يتسلح بالشباب في مواجهة بلغاريا وكوسوفو

قائد انكلترا كاين )يسار( مع النجم الصاعد رايس خلال حصة تدريبية 

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: خيــم التعادل 
السلبي على المباراة الودية التي جمعت المنتخب 
الأرجنتيني مع نظيره التشــيلي في مدينة لوس 

أنجليس الأمريكية.
فــي  المبــاراة  الأرجنتــن  منتخــب  وخــاض 
ميســي  ليونيــل  وقائــده  الأول  نجمــه  غيــاب 
هــداف برشــلونة. وتعــرض ميســي للإيقاف 
ثــلاث مباريــات مــن اتحــاد أمريــكا الجنوبية 
)كونكاكاف( بسبب ادعائه وجود شبهة فساد 
فــي كأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبــا أمريكا( 
التي استضافتها البرازيل هذا الصيف. وندرت 
الفرص التهديفية على مدار شــوطي المباراة لكن 
العارضــة حرمــت الفريقــن من التســجيل في 
الشــوط الثاني. وغادر الأرجنتيني جوفاني لو 
سيلســو مصابــا بعد تدخــل قوي من تشــارلز 

آرانغيز. 
بورتوريكــو  ضيفــه  هنــدوراس  واكتســح 
4/صفــر فــي مباراة وديــة في تيغوســيغالبا. 
هنــدوراس  بتقــدم  الأول  الشــوط  وانتهــى 
بهدفن ســجلهما إميليــو إيزاغيري وخورخي 
بينغوتشــي في الدقيقتن الخامسة و40. وفي 
الشــوط الثاني ســجل جوناثان روبيو الهدف 
الثالث لهنــدوراس في الدقيقــة 59 وبعد ثلاث 

دقائق فقط سجل خورخي بينغوتشي الهدف 
الثانــي لــه والرابــع لبــلاده. وتغلــب منتخب 
الإكوادور على نظيــره بيرو 1/صفر في مباراة 
وديــة بولاية نيوجيرســي الأمريكية. وســجل 
إريك كاســتيو مهاجم لاغونا المكســيكي هدف 
الفــوز للإكــوادور فــي الدقيقــة 46. ويلتقــي 
بيرو مع البرازيل وديــا الأربعاء المقبل وتلتقي 
الإكوادوار مــع بوليفيا. وقلب الجبل الأســود 
تأخــره صفــر/1 أمــام ضيفــه المجر، إلــى فوز 
1/2 في المباراة الودية في إطار اســتعداداتهما 
لتصفيات يــورو 2020. وتقدم المنتخب المجري 
مبكرا بهدف فيليب هولندر في الدقيقة الثانية، 
لكن نيبويسا كوسوفيتش أحرز هدف التعادل 
للجبل الأســود في الدقيقة 32، وتكفل ستيفان 
ميوغوسا بتسجيل هدف الفوز للجبل الأسود 
في الدقيقــة 74 من ركلة جــزاء. ويلعب الجبل 
الأسود في المجموعة الأولى بالتصفيات، التي 
تضم إنكلترا والتشــيك وكوســوفو وبلغاريا، 
حيــث يقبــع فــي ذيــل الترتيــب بنقطتــن من 
أربــع مباريــات. ويشــارك المجر فــي المجموعة 
الخامســة، برفقة ســلوفاكيا وكرواتيا وويلز 
وأذربيجــان، ويتصدر المجموعة برصيد تســع 

نقاط جمعها من أربع مباريات.

■ برشــلونة - د ب أ: أفــادت تقاريــر إعلامية في إســبانيا أن 
الأرجنتيني ليونيل ميسي في إمكانه الرحيل عن برشلونة الصيف 

المقبل، بسبب شرط في عقده يسمح له بالرحيل عن النادي.
وأفادت صحيفــة »الباييس« أنه رغم أن عقد ميســي ينتهي 
فــي 2021، إلا أن بإمكانه الرحيل عــن الفريق في الصيف المقبل 
إذا أراد ذلــك. وذكرت صحيفة »مونــدو ديبورتيفو« من قبل أن 
اللاعــب بإمكانه الرحيل عن برشــلونة وقتمــا أراد اللعب في 
دوري أصغر، مثلما فعل تشافي وأندريس إنييستا بعدما انتقلا 
إلى قطــر واليابان على الترتيب، ولكــن الحديث عن اللعب في 
دوري أصغــر انتهى، بينما يبقــى بإمكان ميســي الرحيل في 
حزيران/يونيــو. وذكرت صحيفة »ماركا« وفقــا لمعلوماتها أن 
الموقف يوجد به فرق بســيط. عقد ميســي الجديد مستمر حتى 
2020، ولكن مع إمكانية التجديــد حتى 2021. وكما هو الوضع، 
لا يوجد أي شيء حتى 2022، وسيكون بإمكان اللاعب مناقشة 
أي عروض مع أي ناد بداية من كانون الثاني/يناير المقبل. وأراد 
اللاعب الأرجنتيني أن ينتظر لرؤية ما يشــعر به بنهاية الموسم 
لتحديد مستقبله بحرية. والآن، انتهت فترة تفكيره ولكنه ليس 
في عجلة من أمره لتقريــر مصيره. ويعلم النادي الموقف ويريد 
أن يمدد تعاقده مع ميسي مرة أخرى. وتعلم إدارة النادي انه في 
حال التجديد قبل كانون الثاني/يناير المقبل ســيكون بإمكانها 
تجنب تلقي اللاعب لعروض مميزة من أندية أخرى. حتى الآن، 
لا يوجد ما يوحي بأن ميســي يريد الرحيل عن »كامب نو«، ومع 
ذلك، ينبغي أن يسير كل شيء بشكل طبيعي، ولكن ربما فرصة 

ميسي يعلم أنه ليس هناك ما يمنعه من الرحيل عن برشلونةفريدة من نوعها في سوق الانتقالات تفرض نفسها.

ميسي في إمكانه الرحيل 
عن برشلونة الصيف المقبل

مباريات ودية 

تعادل سلبي بين الأرجنتين وتشيلي

الصاعــد آرون وان بيســاكا قبل اســتبعاده 
بســبب الإصابة، كما تلقى جيمس ماديســون 
وماســون ماونــت الدعوة الأولــى للانضمام 
لمنتخــب بلادهما. وأوضح ســاوثغيت: »لدينا 
تنافس علــى المراكز. لدينا وفــرة في المواهب 
الآن لأننا تعاملنا مع الأمر بشــكل مختلف لدى 

البحث عن اللاعبين الشباب«. وأكد: »هذا يعني 
أننا نفتقد إلى عنصــر الخبرة في بعض المراكز 
لكن يعني أيضــا أننا نواصــل العمل كفريق«. 
وبخلاف عناصر الشباب، فإن اليكس اوكسليد 
تشــامبرلين الذي غاب عن منتخب إنكلترا في 
رحلة بلوغ المربع الذهبي لكأس العالم، سيعود 

للفريق بعد غياب 18 شهرا. وتعافى تشامبرلين 
من إصابة قوية في الركبة ابعدته عن مونديال 
روسيا، وكان استدعاؤه بمثابة مفاجأة للجميع 
نظرا لأنه بدأ بالكاد يشارك مع فريقه ليفربول، 
ولكن ســاوثغيت يــرى أن اللاعب يســتحق 

الفرصة.
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مارادونا يتولى تدريب 
خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني

■ بوينس ايرس - د ب أ: تولى الأســطورة 
دييغو مارادونا تدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا 
رسمي.  بشــكل  الأرجنتيني  الدوري  في  المتعثر 
وأعلن عن تولــي مارادونا تدريب خيمناســيا 
حتى نهاية الموسم على أن يساعده سيباستيان 
مينديز فــي المهمة. ويتذيل خيمناســيا الدوري 
الأرجنتيني بعد مرور خمــس جولات، حيث لم 
يفز الفريق مطلقا حتى الآن وتعادل مرة واحدة، 
وخســر أربــع مباريــات. ويســتهل مارادونا 
مشواره بمواجهة راســينغ كلوب يوم الأحد 15 
أيلول/ســبتمبر الجاري. وخاض مارادونا عدة 
محطات خلال مســيرته، أبرزها تدريب منتخب 

بلاده بجانب الوصل ودبا الفجيرة الإماراتيين.

هان لاعب كوريا الشمالية 
ينضم إلى يوفنتوس 

على سبيل الإعارة
■ روما - رويترز: انضم هان كوانغ ســونغ، 
وهو أول لاعب من كوريا الشــمالية يهز الشباك 
في الــدوري الإيطالــي، إلى يوفنتــوس حامل 
اللقب على ســبيل الإعارة من كاليــاري. وجاء 
اســم هان ضم قائمة الجدد التي نشرها النادي 
رغم أن وسائل إعلام قالت إنه سينضم إلى فريق 
يوفنتوس تحت 23 عاما المشــارك فــي الدرجة 
البالــغ 20 عاما إلى  الثالثــة. وانضم اللاعــب 
كالياري في 2017، وشارك لأول مرة أمام باليرمو 
وســجل هدفه الأول في الهزيمة 3-2 على ملعب 
تورينو في أبريل/نيســان من ذلك العام. وأعير 
هان إلى بيروجيا في الدرجة الثانية في الموسين 
الأخيرين وشارك في 36 مباراة وسجل 11 هدفا. 
ولفت هان الأنظار فــي كأس العالم تحت 17 في 
2015 في تشــيلي بعدما بلغت كوريا الشــمالية 
دور الستة عشر. كما تألق في بطولة آسيا تحت 
16 في 2014 في تايلند بعدما هز الشباك في جميع 
المباريــات التي شــارك فيها، باســتثناء مباراة 
الدور قبل النهائي، وقاد كوريا الشمالية للتتويج 
بعد الفوز 2-1 على كوريا الجنوبية حيث سجل 

الهدف الأول في النهائي.

السويسري أكانجي 
يتعرض لإصابة في الكاحل

■ برلين - د ب أ: أعلن بوروســيا دورتموند 
الألماني، عن عودة المدافع السويســري مانويل 
أكانجي إلى الفريق بعد إصابته خلال مشاركته 
مع منتخب بــلاده. وذكر النادي أن أكانجي )24 
عاماً( تعــرض لإصابة في الكاحــل، في المباراة 
التــي تعــادل فيها منتخــب بلاده مــع إيرلندا 
1/1 فــي يورو 2020، كما أنه ســيخضع لفحص 
شــامل لتشــخيص إصابته. ويلتقــي المنتخب 
السويســري مع جبل طارق فــي مباراته المقبلة 
الأحد، بينما يعود دورتموند إلى الدوري الألماني 
بمواجهة باير ليفركوزن يوم 14 أيلول/سبتمبر.

»كوكاكولا« تمدد 
رعايتها لبطولات اليويفا

■ مدريــد - د ب أ: تواصل شــركة »كوكاكولا« 
عمــلاق المياه الغازية فــي أمريــكا رعاية الاتحاد 
القدم )يويفا(. ومددت »كوكاكولا«  الأوروبي لكرة 
رعايتها الممتدة على مدار 32 عاما لبطولات اليويفا 
من خلال الإعلان عن كونها المشروب غير الكحولي 
الرســمي لكأس أمم أوروبا )يورو 2020(. وترتبط 
»كوكاكــولا« بعلاقة طويلــة مع اليويفــا منذ أول 
تعاون بينهمــا في كأس أمم أوروبــا 1988. وتقام 
»يــورو 2020« في 12 مدينة حــول أوروبا احتفالا 
بمرور 60 عاما على تأســيس المســابقة. وتنطلق 
»يورو 2020« في روما في 12 حزيران/يونيو المقبل 
على أن تقام المباراة النهائية في اســتاد »ويمبلي« 

بلندن.

رجلان يدفعان بأنهما غير 
مذنبين في حادثة أوزيل!

■ لنــدن - د ب أ: دفــع رجــلان بأنهمــا غير 
مذنبين، في ما هو منســوب إليهما مــن اتهامات 
خاصة بواقعة خارج منزل مســعود أوزيل لاعب 
نادي أرسنال الإنكليزي، وفقا لما ذكرته الصحف 
البريطانيــة. وأنكر الثنائي، البالغــان 27 عاما، 
تهمة التصرف بشــكل يهدد أو يسيء إلى حارس 
أمن أوزيل، أو عزمهما التســبب في إثارة إزعاج 
أو ضيــق. هذه الواقعة، التــي حدثت يوم 8 آب/
أغســطس الماضي، ليســت لها علاقــة بالمحاولة 
الفاشلة لاختطاف سيارة كان فيها أوزيل وزميله 
سياد كولاسيناك. واستبعد اللاعبان عن أرسنال 
في مباراتــه الافتتاحيــة بالدوري الممتــاز لهذا 
الموســم. وحتى الآن لم يشــارك أوزيــل في أي 
مباراة هذا الموســم رغم أن كولاسيناك شارك في 

مباراتين مع أرسنال.

الإفراج المبكر 
عن لاعبي المنتخب الروسي 

ماماييف وكوكورين!
■ موســكو - د ب أ: قضــت محكمــة روســية 
بإطلاق ســراح نجمي كرة القدم الروســيين بافل 
ماماييف والكســندر كوكورين بعــد قضاء أربعة 
أشهر في الحبس بســبب شجار. وأصدرت محكمة 
روســية في أيار/مايو الماضي حكما بالسجن على 
لاعبــي المنتخب ماماييف وكوكوريــن لمدة 17 و18 
شــهرا على الترتيب بسبب المشاجرات التي وقعت 
بينهما. واشتبك ماماييف، لاعب وسط كراسنودار 
مع كوكورين مهاجم زينيت ســان بطرســبرغ، في 
الروسية  العاصمة  سلسلة من المشاجرات وســط 
موســكو في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي. وجاء 
في حيثيــات الحكم أن الثنائي أدينا بـ«الشــغب، 
والانتهــاك الصارخ للنظام العــام، وبعدم احترام 
واضح للمجتمع«. ولكن محكمة أخرى في مقاطعة 
بلغورود قضت بإطلاق سراح اللاعبين مع التدقيق 
الصارم بحقهما، مع إمكانية الاستئناف ضد الحكم 

في غضون عشرة أيام.

رادار الملاعب

■ نيويــورك - د ب أ: اصبحت نجمة التنس 
الأمريكيــة المخضرمة ســيرينا وليامــز مطالبة 
بطرد أشــباح الماضي فــي ظل ســعيها مجددا 
لمعادلــة الرقــم القياســي لعدد ألقــاب بطولات 

الغراند سلام الأربع الكبرى.
وتلتقي وليامز اليوم مع السويســرية بليندا 
بينســيتش في نهائــي بطولة أمريــكا المفتوحة 
للتنــس )فلاشــينغ ميــدوز( أمــلا فــي معادلة 
الرقــم القياســي لعــدد ألقــاب الغراند ســلام، 
وحصــد اللقب الـــ24 في مســيرتها. وحجزت 
وليامــز مقعدها فــي النهائــي عبر الفــوز على 
الأوكرانيــة يلينــا ســفيتولينا 3/6 و1/6 فــي 
المربــع الذهبي. ويرجــع آخر لقــب لوليامز في 
الغراند ســلام إلــى كانــون الثاني/يناير 2017 
عبــر بطولة أســتراليا، عندما كانــت حاملا في 
طفلهــا الأول، لكنها خســرت المبــاراة النهائية 
لثــلاث بطــولات غرانــد ســلام منــذ عودتهــا 
وليامــز  وعادلــت  الماضــي.  العــام  للملاعــب 
الرقم القياســي لعدد الانتصــارات المحققة في 
فلاشــينغ ميدوز بالتســاوي مع كريس إيفرت 
برصيــد 101 انتصارا في مســيرتيهما كما انها 
ســتعادل الرقم القياســي لمواطنتها إذا نجحت 
في الظفر بلقب فلاشينج ميدوز للمرة السابعة. 
لكن الأمريكية تتطلع لمعادلة إنجاز الأســترالية 
مارغريت كــورت في الفوز بـ24 لقبا في الغراند 
القياســي  الرقــم  وليامــز  وحطمــت  ســلام. 
لشــقيقتها فينوس، بعدما وســعت الفارق بين 
أول وأخــر مباراة نهائية لها في الغراند ســلام 
إلــى 19 عامــا و362 يومــا. وخســرت وليامــز 
نهائــي بطولة ويمبلدون امــام الألمانية انجليكه 
كيربر والرومانية سيمونا هاليب، كما خسرت 
نهائي فلاشــينغ ميــدوز العام الماضــي على يد 
اليابانيــة ناومــي أوســاكا. وتتســلح وليامز 
بالجماهير الغفيرة في ملعــب »آرثر آش« الذي 
يعــد الأكبر في عالــم التنس إذ يتســع لنحو 24 
الــف مشــجع. وإذا نجحت وليامــز في تحقيق 
الفوز فإنها ستكسر الرقم القياسي للأسطورة 
كريس إيفرت عبر تحقيق الانتصار رقم 102 لها 
في بطولة أمريكا المفتوحة. كما بإمكان وليامز 
أن تعزز رقمها القياســي في كونهــا أكبر بطلة 
للغراند سلام في عمر السابعة والثلاثين و347 
يوما. وقالت وليامز: »بالتأكيد هناك الكثير من 

بطولة الولايات المتحدة للتنس

سيرينا تسعى إلى كتابة التاريخ على حساب المجتهدة اندريسكو في نهائي السيدات اليوم

سيرينا تحتفل عقب الانتصار السهل على سفيتولينا وتأهلها إلى النهائي 

■ نيويورك - د ب أ: واصل النجم الإســباني المخضرم رافاييل 
نادال مســيرته في فردي الرجال ببطولة الولايات المتحدة للتنس 
)فلاشينغ ميدوز(، آخر بطولات )غراند سلام( الأربع الكبرى لهذا 
الموســم، بعدما تأهل للدور قبل النهائي في البطولة التي توج بها 

ثلاث مرات.
وصعد برفقة نادال للمربع الذهبي بالبطولة البلغاري غريغور 
ديمتروف والإيطالي ماتيو بيرتيني والروسي دانييل ميدفيديف، 
ليصبح النجم الإسباني المرشح الأوفر حظا، على الورق، للتتويج 
باللقب. وفرض نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري 
روجيه فيدرر ســيطرتهم شــبه المطلقة على ألقاب بطولات غراند 
سلام، منذ تتويج فيدرر ببطولة ويمبلدون قبل 16 عاما. ومنذ فوز 
فيــدرر بلقب ويمبلدون عام 2003، لم يغــب الثلاثي عن المباريات 
النهائية لبطولات غراند ســلام سوى في خمســة نهائيات فقط، 
كان آخرها عــام 2016، عندما فاز البريطاني آندي موراي ببطولة 
ويمبلدون على حســاب الكندي ميلوش راونيتــش في النهائي. 
وعقب انسحاب ديوكوفيتش من دور الستة عشر للبطولة بسبب 
الإصابة، وخروج فيدرر مــن دور الثمانية، بات نادال هو الوحيد 
من بين النجوم الثلاثة، الذي يشارك في الدور قبل النهائي، حيث 
يلاقي ماتيو بيرتيني، في حين يلتقــي ديميتروف مع ميدفيديف. 
وحجز نــادال، المصنف الثانــي للبطولة، مقعده فــي الدور قبل 
النهائي في فلاشــينغ ميدوز للمرة الثامنة في تاريخه بالمسابقة، 
والثالثة والثلاثين خلال مشــواره في بطولات غراند سلام، عقب 
فوزه على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان في دور الثمانية. وقلب 
نادال تأخــره صفر/4 فــي المجموعة الأولــى، و5/1 في المجموعة 
الثانية أمام نظيره الأرجنتيني، ليفوز 4/6 و5/7 بأول مجموعتين، 

قبل أن يفرض هيمنتــه على المجموعة الثالثة التي حســمها 2/6. 
وقال نادال: »أريــد أن أبذل قصارى جهدي، واليــوم أعتقد أنني 
تقدمت خطوة للأمام، حتى لو فقدت إرســالي أكثر من مرة«. ولم 
يقلل نــادال، الذي يمتلــك 18 لقبا في بطولات غراند ســلام، من 
أهميــة لقائه مع بيرتينــي )23 عاما(، الذي وصــل إلى الدور قبل 
النهائي للمرة الأولى في مشــواره ببطولات غراند سلام، والذي 
كلل به أداءه الرائع هذا الموسم، الذي شهد فوزه بلقبي بودابست 
وشــتوتغارت، بالإضافة لصعوه للنهائي في بطولتين أخريين، ما 
جعله يحصل على التصنيف الســادس والعشــرين في فلاشينغ 
ميدوز هذا العام. وأضاف نادال: »بيرتيني يقدم موسما رائعا، لقد 
تأهل للدور قبل النهائي بعدما ظهر بشكل جيد للغاية في مبارياته 
بالبطولة. لا يمكن أن تتوقع أن تواجه خصما ســهلا، ولا يمكن أن 
تتوقع خوض مباراة ســهلة«. وأطاح بيرتيني بالنجم الفرنســي 
المحنك جايــل مونفيس، المصنف الثالث عشــر، بعدما تغلب عليه 
2/3 فــي دور الثمانية، حيث احتاج للفوز بشــوط كســر التعادل 
في المجموعة الخامســة للانتصار في المباراة، لكنه يدرك جيدا ما 
ســيواجهه في قبل النهائــي. وقال اللاعــب الإيطالي: »مونفيس 
أعظم مقاتل في هــذه اللعبة. أنا معجب بــه وبالطريقة التي كان 
يلعب بها فــي الملعب. طريقته تقترب من حد الكمال«. لكنه شــدد 
قائلا: »أنا فــي الدور قبل النهائــي، أحاول المضــي قدما. وأحلم 

بالتأهل للنهائي. لم لا؟«. 
وظهر ميدفيديف بمســتوى رائع للغاية فــي البطولة، ليصبح 
جديــرا بالحصــول على لقب »الحصان الأســود« هــو الآخر في 
فلاشــينغ ميدوز هذا العام، لا سيما بعدما صعد للمربع الذهبي في 
إحدى البطولات الكبرى لأول مرة في مسيرته، ليتوج مجهوده في 

الموسم الحالي، الذي شهد تتويجه ببطولة سينسيناتي للأساتذة، 
بالإضافــة لتأهله لنهائــي بطولتــي واشــنطن ومونتريال هذا 
الصيف. وعلق اللاعب الروسي على صعوده للمربع الذهبي قائلا: 
»هذا ما كنت أســعى إليه طوال حياتي، خاصة في العامين ونصف 
العام الأخيرة، هذا هو المكان الذي أذهب إليه خطوة بخطوة، كنت 
أتقدم في التصنيف العالمي، لكنني ما زلت مندهشــا من المســتوى 
الذي وصلت إليه في الأســابيع الأربعة الماضية«. واتسمت علاقة 
ميدفيديف بالتوتر مع جماهير فلاشــينغ ميدوز، لكن ذلك لم يقف 
عائقا أمام تأهله للدور قبل النهائي، بعد تغلبه على السويســري 
ستانيسلاس فافرينكا، بطل عام 2016، في دور الثمانية. واستفاد 
ميدفيديف )23 عاما( من حصوله على راحة لمدة يومين قبل خوض 
فعاليات الدور قبل النهائي، للتعافي من الآلام المتنوعة التي يعاني 
منها من جــدول المباريــات المزدحم، لكنه أكــد صعوبة مواجهته 
لديميتروف في المربع الذهبي. وتحدث ميدفيديف عن ديميتروف 
قائلا: »كلانا يدرك مــا يمكنه القيام به عندما يكون في مســتواه 
المعتاد«. ويســتعد ديميتروف لخوض الــدور قبل النهائي الثالث 
في مسيرته ببطولات غراند ســلام، بعدما تغلب على فيدرر بدور 
الثمانية، ليســتعيد اللاعب البلغاري، الذي احتــل المركز الثالث 
ســابقا في تصنيف اللاعبــين المحترفين، الكثير مــن بريقه، الذي 
فقده في الأشــهر الأخيرة، التي شهدت معاناته من عدة إصابات، 
ليتراجع ترتيبــه للمركز رقم 78 عالميا. وقــال ديميتروف: »أعتقد 
أن الشهور الستة أو السبعة الأخيرة كانت تحديا قويا لي. لكنني 
تمكنت من اجتيازه بفضل مساعدة أسرتي وأصدقائي«. وأضاف: 
»الأمــر الثاني الذي أدركه، هو أن تحقيــق نتيجة مثل هذه ونحن 

نقترب من إنهاء الموسم، يعتبر أمرا جيدا للغاية لي«.

فئة الرجال 

حلم النهائي يداعب أطراف المربع الذهبي

■ لنــدن - د ب أ: أكــد أنــدي رويــز جونيور 
بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، أنه ما زال 
يشــعر بنهم شــديد تجاه الحفاظ علــى الألقاب 
المتــوج بها )الاتحــاد الدولي للملاكمــة ورابطة 
الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية( عندما 
يلاقي أنتوني جوشــوا في مبــاراة إعادة يوم 7 
كانون الأول/ديســمبر المقبل في مدينة الدرعية 

بالسعودية.
وصــدم المكســيكي رويــز )29 عامــا( عالــم 
الملاكمة عندما أسقط جوشوا أربع مرات قبل أن 
يهزمه بالضربة القاضية في الجولة الســابعة، 
عندما التقيا أول مرة في نيويورك في حزيران/

يونيــو الماضــي. لكــن، رويــز، يقول إنــه بغض 
النظر عن مقــر إقامة النزال، فهو يتوقع النتيجة 
ذاتها، ليثبت أنه لــم يفز بالحظ. وقال في لندن 
أمس: »أعلم أن أنتوني يريد اســتعادة الألقاب، 
ولكنهم لي«. وأضــاف: »كل هذا العمل المضني 
والاخلاص طوال حياتي يعني أنه يوم 7 كانون 
الثاني/ديسمبر سأفوز بنفس الطريقة«. وتلقى 
جوشــوا )29 عاما( أول خسارة له في 23 نزالا 
احترافيــا فــي ظهــوره الأول فــي أمريــكا. لكن 
بتحقيقه الفوز على أبطال سابقين مثل فلاديمير 
كليتشــكو وألكســندر بوفيتكين، يقول جوشوا 
إنــه أعــاد اكتشــاف »عقليــة البطــولات« التي 
يحتاجها ليعود بطلا مرة أخرى. وقال: »الدفاع 
بداخلــي، الأمــر متعلــق بتواجــد عقليــة الفوز 
بالبطــولات. إذا كان لدي هذا في حياتي، أعرف 
إلــى أين اتجه«. وأضاف: »النزالات التي أحظى 
بها لا أختارها. أواجه شخصا أصبح بطلا بدلا 
من مواجهة شــخص يريد ان يصبح بطلا. أندي 
رويز هو أفضل ملاكم في الوزن الثقيل حاليا«.

رويز يحمل الألقاب الاربعة التي خطفها من جوشوا عقب الفوز عليه في لقائهما الاخير 

ملاكمة الوزن الثقيل

رويز واثق من تكرار فوزه على جوشوا في السعودية
■ جوهانسبرغ - أ ف ب: ســتصبح العداءة الجنوب إفريقية كاستر 
ســيمينيا لاعبة كرة قدم بعد عدم تمكنها من الدفاع عن لقب سباق 800م 
في بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في الدوحة خلال شــهري أيلول/
سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، لرفضها تخفيض معدل التستوستيرون.

وتتــدرب حاملة ذهبيتــين اولمبيتين مــع فريق جاي فــي دبليو في 
جوهانســبرغ، لكن ليس بمقدورها اللعب قبل العام المقبل بسبب اغلاق 
باب التواقيع. وقالت سيمينيا )28 عاما(: »أتطلع لهذه الرحلة الجديدة. 
أقدّر الحب والدعم من الفريق«. وقالت جانين فان فايك التي يحمل النادي 
اسمها: »متشوقة لاختيار كاستر الانضمام الى الفريق«. ومشت سيمينيا 
علــى خطى الجمايكي يوســين بولت الذي تدرب مع ســنترال كوســت 
مارينرز الاسترالي بعد اعتزاله ألعاب القوى مع رقمين عالميين في سباقي 
100 و200 م، لكــن من دون نجاحه بالحصــول على عقد احترافي. وكان 
قاض سويسري ألغى قرارا بالتعليق الموقت للقواعد الجديدة المفروضة 
من الاتحاد الدولي للعبــة التي تلزم بعض العــداءات اللواتي يتمتعن 
بمســتويات مرتفعة من التستوســتيرون، بخفضهــا اذا أردن مواصلة 
خوض المنافســات. ويقول الاتحاد الدولــي إن القواعــد التي كان من 
المقرر بدء العمل بها في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكن تم تأجيلها 
لخمسة شــهور، تهدف الى ضمان المســاواة بين العداءات على المضمار 
لمسافات بين 400م وسباق الميل. وأكد الاتحاد الدولي في بيانات سابقة، 
أن القواعد تطال العداءات بشــكل عام ولا تســتهدف سيمينيا، موضحا 
أن تمتع أي عداءة »بمســتويات ذكورية من التستوستيرون، يؤدي الى 
زيادة فــي حجم العظم والعضلات والقوة، مماثلــة لتلك التي يختبرها 
الذكور في مرحلة البلوغ، وهذا ما يمنح الذكور أفضلية في الأداء مقارنة 
بالإناث، لذلك، ومن أجل الحفاظ على منافســة عادلــة لدى الإناث، من 
الضروري الطلب من العداءات اللواتي يتمتعن بنمو جنســي مختلف، 
خفض مستويات التستوســتيرون قبل المنافسة على المستوى الدولي«. 
وتُعدّ حاملة الذهبيــة الأولمبية مرتين في ســباق 800م )2012 و2016(، 
وبطلة العالم ثلاث مــرات )2009 و2011 و2017(، من الرياضيات الأكثر 
تأثــرا بهذه القواعد. وعلــى الرياضيات مثل ســيمينيا، اللواتي لديهن 
نســبة عالية من انتاج التستوســتيرون، العمل على خفض مستوياته 
لمواصلة المشاركة في المنافســات، وهذا ما تراه العداءة الجنوب إفريقية 
انتهاكا لقواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى والشــرعة الأولمبية. ويرى 
متخصصون أن القواعد تفرض ثلاثة تحديات أساســية تشمل صعوبة 
تطبيق نظام محايد بتحديد سقف مستويات التستوستيرون، وصعوبة 
إثبات أن العداءات اللواتي يتمتعن بمستويات مرتفعة يحظين بأفضلية 
في ســباقات المســافات المتوســطة، والآثار الجانبيــة المحتملة للعلاج 

بالهورمونات.

سيمينيا المحرومة من ألعاب القوى 
ستمارس كرة القدم!

جائزة الأخلاق الرياضية 
لأوساكا وشوارتزمان

■ نيويورك - د ب أ: فازت اليابانية ناومي 
اوســاكا والأرجنتينــي دييغو شــوارتزمان 
بجائزة الأخلاق الرياضية في بطولة أمريكا 

المفتوحة للتنس )فلاشينغ ميدوز(.
وحصلــت اوســاكا المصنفــة الأولى على 
العالــم على الجائزة بعد الإشــادة الواســعة 
لمنافســتها  مواســاتها  عقــب  تلقتهــا  التــي 
الأمريكيــة الصاعــدة كوكو غــوف بعد الفوز 
عليها في الدور الثالث. كما نال شــوارتزمان 
الجائــزة بعد مســاندته لالكســندر زفيريف 
خــلال المباراة التي فاز خلالها على منافســه 

الألماني في الدور الرابع. 
وقال تود مارتن النجم السابق والمسؤول 
عــن لجنــة اختيــار الجوائــز: »برهنــا علــى 
مــن  حتــى  أروع  الرياضيــة  الأخــلاق  أن 
التواجــد داخــل الملعب«. وحصلت اوســاكا 
وشــوارتزمان علــى جائزة، وقــام كل واحد 
منهمــا بالتبــرع بقيمــة خمســة آلاف دولار 

للأعمال الخيرية.

الأمــور التــي تعلمتها من الماضــي، لكن علي أن 
أخــوض المعركة، علي ان أتحلى بالاســترخاء، 
هناك الكثير من المشــاعر المختلفــة في النهائي، 
الأمــر به الكثيــر من الصعــود والهبــوط، توتر 

وطموح«. 
وســجلت سيرينا مســيرة رائعة في نسخة 
هــذا العــام حيــث أطاحــت بالروســية ماريا 
شــارابوفا من الدور الأول ثم هزمت الصينية 

وانغ كيانــغ في الدور الرابع قبــل أن تنال من 
سفيتولينا في المربع الذهبي. وخسرت وليامز 
مجموعة واحدة فقط خلال مشــوارها، جاءت 
أمــام مواطنتها الصاعدة كاتريــن مكنالي في 
الدور الثانــي. لكن اللاعبة الأمريكية ســتكون 
على موعد مع لقاء شــيق يجمعها باندريسكو 
التــي فــازت بلقــب بطولــة تورنتو للأســاتذة 
عقــب انســحاب وليامز مــن المبــاراة النهائية 

امامها بســبب الإصابة. وقالت وليامز بشأن 
اندريســكو التي لم تكن ولــدت عندما أحرزت 
ســيرينا لقبها الأول في فلاشــينغ ميدوز عام 
1999: »هــي لاعبة رائعة«. وقالت اندريســكو: 
»اتذكر عندما كنت أشاهدها وانا في العاشرة 
من عمري، لا أتذكر لحظات بعينها، شــاهدتها 
وهي تفوز بأغلب ألقاب الغراند سلام«. وبلغت 
اندريسكو أول مباراة نهائية في الغراند سلام 

عبر الفوز على السويســرية بليندا بينســيتش 
6/7/ )3/7( و5/7 بعدمــا كانــت متأخرة 5/2 
فــي المجموعــة الثانيــة. وتتطلــع اندريســكو 
لمعادلــة إنجاز مونيكا ســيليش في إحراز أحد 
ألقاب الغراند ســلام في المشــاركة الرابعة لها 
فــي البطولات الكبرى. كما تســعى لأن تصبح 
أول لاعبــة كنديــة تتــوج بأحد ألقــاب الغراند 

سلام.
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 الون بن دافيد
 
 

■  شــهدنا هذا الأســبوع ضربة مقدمة للمعركة 
الجديدة التي بدأتها إســرائيل: معركــة منع إنتاج 
الصواريخ الدقيقة في لبنان. هذه المعركة التي بدأت 
ســتترافق ومخاطرة دائمة ومتزايدة لصدام واسع 
مــع حزب الله فــي لبنان. لا يهم أيهم ســنختار بعد 
نحو عشرة أيام لقيادتنا، فكل من يدخل مكتب رئيس 
الوزراء لا يمكنه الوقوف جانباً في الوقت الذي يقيم 

فيه حزب الله مشاريع صواريخ دقيقة.
  إن الحوامــات التي هبطت علــى خلاطة الوقود 
في الضاحية قبل أســبوعين طرحت معادلة جديدة: 
إذا كانت إسرائيل هي التي هاجمت بالفعل، فإنها لن 
تقبل إقامة مصانع للصواريخ الدقيقة في لبنان. وهي 
مســتعدة أن تعمل ضدها بوسائل سرية أو رقيقة أو 
بوســائل فاعلة. أما الصواريخ المضادة للدروع التي 
أخطأت هدفها، لحظنا، في إصابة ســيارة الإسعاف 
في يرئون، فقد شكلت الجانب اللبناني من المعادلة: 
كل عمل إسرائيلي عنيف في لبنان سيرد عليه كعمل 

عنيف من جانب حزب الله.
  كانت ضربة البدء من الطرفين محسوبة. واضح 
للطرفين ما هــو ثمن المخاطرة وما هــو مدى الطاقة 
الكامنــة لدى الطــرف الآخر. لإســرائيل قدرة على 
تخريــب لبنان وإيقــاع ضربة قاضية لحــزب الله. 
بالمقابل، لحزب الله قدرة على إيلام إســرائيل مثلما 
لم يؤلمها أحد منذ عشــرات السنين. وعليه، فإن هذه 
المعركة ســيديرها الطرفــان بحذر، مــع القدم على 
دواســة التوقف، كي لا يتدهوران في المنزلق المؤدي 

إلى حرب عنيفة على نحو خاص.
  إن قرار حــزب الله إقامة مصانع صواريخ دقيقة 
في لبنان هــو نتيجــة النجاحــات التكتيكية التي 
حققتها إســرائيل في المعركة ضد إرساليات السلاح 
من إيران. فبعد سنوات هاجمت فيها إسرائيل، وفقاً 
للتقارير، الإرســاليات التي وصلت إلى سوريا، قرر 
حزب الله وإيران تجاوز الإرســاليات والشروع في 
إنتــاج الصواريخ من الألف إلى اليــاء على الأرض 
اللبنانيــة، أي من المــواد الخام وحتــى الصاروخ 

الدقيق الكامل.
  تابعــت إســرائيل الخطوة وعملــت ضدها في 
جملة وســائل، ســرية وعلنية أيضــاً. اضطر حزب 
اللــه أن ينقل عدة مرات مواقعه للإنتاج، ما تســبب 
له بالتأخــر، ولكن ذلك لم يحــل دون تصميمه على 
تأسيس المشــروع. بعد الأســبوع الأخير، يخيل أن 
هناك تفكيراً متجدداً عن جدوى المشروع، انطلاقاً من 
فهم أن يوقع مصيبة علــى لبنان. ويحتمل أن رئيس 
وزراء لبنان ســعد الحريري لاحظ بداية الشكوك، 
فأجرى التفافة، ووقف هذا الأســبوع علناً ضد حزب 

الله.
  وقف نصر الله ليرد على الهجوم المنســوب إلى 
إســرائيل في بيروت وبعث بعدد غير قليل من خلايا 
الدروع تحســباً لأهداف تلــوح بالصدفة  مضادات 
على مقربة مــن الحدود. وكانــت تعليماته الاكتفاء 
برد بالحــد الأدنى، لا يتســبب بإصابــات أكثر مما 
ينبغي، وإن كان رجاله الميدانيــون طالبوا برد ذي 
مغزى أكبر. عدم الانضباط الــذي يتميز به الجيش 
الإســرائيلي وفــر لهم الهدف على شــكل ســيارة 
إســعاف، تســافر على مقطع من الطريــق في زمن 
التأهب، وفيها مقاتلون وطبيب. لشدة الحظ، أخطأ 
مصوبو حزب الله الهدف. وإلا لكنا منذ أســبوع في 

إطار حدث آخر تماماً.
  ســارع الجيش الإســرائيلي لإخــراج مناورة 
تضليل خطط لها مســبقاً. فقد هبطــت مروحية في 
منطقة الحدث )في نقطة لم تكن مكشــوفة لنار حزب 
الله( وأقلعت وهــي تحمل مقاتلين أصحاء في اتجاه 
رمبام. وبالتوازي، أخر الناطق العسكري البيان عن 

انعدام الإصابات.
  الفكرة كانــت صحيحة ومبررة: كســب الوقت 
إلــى أن يفهم حــزب الله ما يحصل كي لا يســتخدم 
في هذه الأثنــاء إحدى خلاياه الأخــرى ضد هدف 
آخر. أما التنفيــذ فكان أخرق: لــو هبطت المروحية 
في واحدة من قواعد ســلاح الجو  ـ  لبقي حزب الله 
في انعدام اليقين مــن نتائج الحادثة حتى اليوم. أما 
الهبوط المصور في رمبــام للجرحى الوهميين فخلق 
انطباعا محرجــاً. والجيش الإســرائيلي قد لا يكرر 

هذه الممارسة في المستقبل.
  بعد الحادثة، كشف الجيش الإسرائيلي مداميك 

أخــرى لمشــروع الصواريــخ الدقيقة، كي يؤشــر 
لحــزب الله الأهداف التالية فــي المعركة. ثمة مصنع 
للصواريخ انكشف في البقاع، وهو واحد من مشاريع 
الدقة التي تمكن حــزب الله من إقامتهــا. والتقدير 
يشــير إلى أن حزب الله نجح في أن يهرّب أو يحوّل 
بضع عشــرات من الصواريخ لتصبــح دقيقة، بينما 

إسرائيل مصممة على منع ازدياد هذا العدد.
 

توزيع جوي واسع
 

 بدأت أحداث الأسبوعين الأخيرين بالهجوم على 
خلية الحوامات الإيرانية في سوريا. وهو حدث مهم 
من ناحية عملياتية. لم يمــر وقت طويل من اللحظة 
التي صدر فيها الأمر للطيارين إلى أن شطبت في كفر 

عقربة، إلى جانب رجال الخلية التي فيها.
  بعد ربع ساعة من ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي 
عن الهجوم. في نظرة إلى الوراء، بعد ســاعتين من 
ذلك، هبطت الحوامات في بيــروت؛ كما قال لي هذا 
الأســبوع رئيس الاأكان الأسبق داني حلوتس: »من 
الأفضل أن نبقي أصابعنا فــي جيوبنا على أن ندقها 

في عين العدو«.  
 بعد أقل من ذلك بيوم، هوجمت قافلة لميليشــات 
شــيعية حملت معها طائرات مســيرة مســلحة من 
العراق إلى سوريا. قد تكون هذه رد قاسم سليماني، 
قائــد قوة القــدس، علــى الهجمات المنســوية إلى 
إســرائيل في العراق. هنا أيضاً لم يضبط نفســه أن 
وصفها »جهة أمنية كبيــرة«، وأوضح في إحاطة له 

للصحافيين بأن »إسرائيل عملت في ساحتين«.
 هذه الأحداث  ترســم الحدود الجديدة للمعركة 
ضد إيــران وتوابعها، ســوريا ولبنــان. فالحدود 
المتسعة للمعركة ستتطلب من سلاح الجو غير الكبير 
عندنا أن ينتشــر بشكل غير مريح، ســواء بقدراته 
الهجومية أم الدفاعية. ومنذ هذا الأســبوع نشــرت 
بطاريــات القبة الحديدية من شــمالي البلاد وحتى 

جنوبها.

معركة هادئة

  بدأت المعركة بين الحروب التي تديرها إسرائيل 
ضد إيران كمعركة هادئة، شــبه سرية بكاملها، وإذا 
بها تتحول مؤخراً إلى مكثفة وعلنية أكثر. وأدت حتى 
الآن إلى سلسلة من الإنجازات: قليلة هي إرساليات 
الســلاح التي نجحت في الوصول إلى لبنان. وصد 
الجهد الإيراني لإقامة مشاريع للصواريخ في سوريا. 
كما أنه يتأخر تثبيت التواجد الإيراني في ســوريا. 
ولا تنجح إيران في تأســيس شبكة القواعد الجوية 
التي أملت في إقامتها هنــاك، كما لم تنجح في نصب 

عدد كبير من الصواريخ.
  إلــى جانب النجاحات، ينبغي أن نرى قيود هذه 
المعركة: فهي لم تقلل مــن التصميم الإيراني على أن 
تقيم في ســوريا قاعدة متقدمة ضد إسرائيل، كما لم 
تكبح مســاعي حزب الله لنيل قدرات دقة باليستية.   
لا يــزال نصــر الله يســعى إلــى تحقيــق »توازن 
إستراتيجي« مع إســرائيل: قدرة على ضرب الكريا 
في تل أبيب كرد على ضــرب الضاحية. ضرب البنى 
التحتية الاســتراتيجية لإســرائيل كرد على ضرب 
البنيــة التحتية للبنان وقدرة جويــة من الطائرات 

غير المأهولة ضد تفوق سلاح الجو.
  مثلما في الصراع ضد البرنامج النووي الإيراني، 
تحقق الإعمال الإســرائيلية نجاحــات تكتيكية من 
التأخير والإعاقــة، ولكنها لا تقتلــع دوافع الطرف 
المضاد للســعي إلى الهدف الذي وضعه لنفسه. هذا 
يمكن تحقيقه فقــط في اتفاق تقــف خلفه الولايات 

المتحدة.
  إلى جانب استمرار عمليات الإحباط يتعين على 
إسرائيل أن تركز كي تضمن للاتفاق التالي مع إيران، 
الذي لا بد ســيأتي يــوم لوقف البرنامــج النووي 
الإيراني والتوســع الإيراني في المنطقة. من المتوقع 
للرئيس ترامب أن يتوصل في النهاية إلى مفاوضات 
مع الإيرانيين، وإســرائيل ملزمة بأن تبقى ملتصقة 
به وألا تكرر الأخطاء التي ارتكبتها مع سلفه أوباما. 
يمكن لسلاح الجو والموســاد، بقدراتهما الرائعة، أن 
يؤخرا إيران، ولكن دون أن يوقفاها. اتفاق شــامل 
ومســتقر وحده ســيبعد الإيرانيين عــن البرنامج 

النووي وعن حدودنا.

معاريف 2019/9/6

بتصميم طهران على إقامة قاعدة لها في سوريا وسعي نصر الله لإقامة توازن إستراتيجي

كيف لإسرائيل أن تضبط »الحدود الجديدة« لمعركتها ضد إيران وحزب الله؟

»إن موعد إطلاق النيران وإيقافها سيكون في يد حزب الله كما هو الآن في يد حماس« 

للقضاء على إيران: متى تدرك إسرائيل أن الوقت لا يسمح بـ »مناورات صبيانية«؟ 
إسرائيل هرئيل

 
 

■ خلافــاً لما يبثــه الجيش وبنيامين نتنياهــو، فإن المعركة 
الأخيرة انتهت بفوز ردعي  ـ  نفســي لحزب الله. الحزب أطلق 
صواريــخ »كورنت«، وإســرائيل ردت في الشــمال مثلما ترد 
في الـ 14 ســنة الأخيرة في الجنــوب: قصف بدون هدف في 
مناطق مفتوحة. والطائرات المروحية التي جرى اســتدعاؤها 

امتنعت بشكل متعمد عن المس بمن أطلقوا الصواريخ. 
»الضربة الحاسمة« التي هدد بها نتنياهو كانت مرة أخرى 

ضربة زائفة، ومثلها كانت مناورة »التضليل الصبيانية«.
 تســليم إســرائيل بإطــلاق صواريــخ كورنــت مكن حزب 
الله و»أســياده« من التوصل إلى اســتنتاج بأن ضبط النفس 
الطويل في الجنوب يســري على الشمال أيضاً. أي أن مبادرة 
متــى نطلق النار ومتى نوقفها ســتكون في أيــدي حزب الله، 
كما هي الآن موجودة في أيدي حماس. ما المدهش في إسراع 

نصر الله إلى الإعلان بـ »لم يعد لدينا خطوط حمراء«؟
مــن الواضــح لحزب اللــه أنه لا يســتطيع احتــلال مناطق 
داخــل إســرائيل والبقاء فيها، ولا يمكنــه الوصول إلى محط 
نظــره: القدس. بنــاء على ذلك، الهدف الســامي من تســلحه 

بأكثر من 100 ألف صاروخ هو واحد ووحيد: القتل والتدمير. 
ليــس هناك دولــة في العالم موجــودة تحت تهديــد كهذا؛ لم 
تعــد في العالــم أي دولة غفــت حكومتها وجيشــها في نوبة 
الحراســة ومكنوا المنظمات الإرهابية فــي الجنوب، وخاصة 

في الشمال، من التزود بهذا القدر من الصواريخ.
بعد أن أصبح بالإمكان وضع هــذا الرعب أمامنا منذ زمن، 
تذكــر الجيش وأعلــن بأنــه مصمم علــى منع حــزب الله من 
تســليح صواريخه بأجهزة توجيه دقيقة. وماذا بشأن مئات 
الصواريخ التي تم تزويدها بهذه الأجهزة؟ وماذا بشأن مئات 
آلاف الصواريــخ »الغبية« القادرة حتى بــدون توجيه دقيق، 
على زرع القتل والدمار غير المسبوق؟ لا توجد أي نوايا لإيران 
لإرســال جيشها من أجل احتلال إســرائيل. وإن كانت لديها 
هذه الرغبة، كما أعلنت في مرات كثيرة بشــكل علني. »تدمير 

الدولة الصهيونية«، أي قتل أكبر عدد من اليهود.
وفــي الوقت الذي ســتطلق فيــه طهران نفســها صواريخ 
نحونا، فلن تبقى قائمة، وزعماء إيران يعرفون ذلك. وطهران 
مرتدعة، لكن عندما يطلق مبعوثوهــا، مثل حزب الله، بأوامر 
بتمويل منها آلاف الصواريخ التي تهدف إلى تدمير إسرائيل، 
فإنهــا لا تخاف مــن تدمير طهران. ولكن طالمــا بقيت هذه هي 
سياســة إســرائيل، فستســتمر إيــران بتســليح حــزب الله 

)وحماس والجهاد الإسلامي في غزة( استعداداً لليوم الذي 
ستعطي فيه الأوامر من أجل تحقيق هدفها.

 مــن يعــارض اســتخدام القوة لمنــع تحقيق هــذه المؤامرة 
الشــيطانية بواســطة ضربة مضــادة اســتباقية، فإنه يزيد 
عدد الضحايا، خصوصاً عندمــا يوقع مبعوثو إيران الضربة 
الأولى. نصر الله، ومثله يحيى السنوار، يتسلحون ويطورون 
الصواريــخ وينتظــرون الأمــر من طهــران وفي الوقــت الذي 
تختاره طهران نفســها )لأننا دائماً ســمحنا لهذه التنظيمات 
بأن تختــار توقيت البدء، وكذلــك توقيت النهايــة للمعارك(، 
وسيســقط على رأســنا وابــل الصواريخ الذي تســتطيع فيه 
القبة الحديدية وحيتس اعتــراض عدد منها فقط. صحيح أن 
عمــلًا مبادراً إليه لن ينجح في منع إطلاق رد مؤلم، لكن عندما 
تكون المبادرة بأيدينا فإننا سنقلص عدد الإصابات والإضرار 
بالأملاك بصورة كبيرة.  إن إعلاناً إسرائيلياً صادقاً وقاطعاً، 
بأن طهران ســتدمر إذا ما أطلق من يتبعون أوامرها صواريخ 
القتــل والدمــار نحونــا، ســيجعل نظام آيــات اللــه يكبحون 
مبعوثيهم. هذا هو التحدي الذي يقف أمام إسرائيل في اليوم 

التالي لتشكيل الحكومة القادمة.

هآرتس 2019/9/6

عناصر من الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية 

ناحوم برنياع
       

■  »انتهــى هــذا بحظ مجنــون«، قــال أحد 
الضباط. قصة ســيارة الإســعاف العسكرية التي 
سافرت في مقطع مكشــوف من طريق الشمال بين 
افيفيــم ويرئــون اختطفت صاروخــي كورنيت؛ 
الأول أمتــار قبلها، الثانــي أمتار بعدهــا، وربما 
صاروخ ثالث، الموضــوع لا يزال قيد البحث، كاتن 
ســتدحرج الطرفين إلى حرب لم يرغبا فيها. ولكن 
إصبع رجل حــزب الله مطلق الصــاروخ ارتعدت 
قليلًا: فليس بسيطاً ضرب هدف متحرك من مسافة 
4 كيلومتــرات، عندما يملأ الهواء غبار يوم صيف، 
وتلخص الضرر بخرق للإطار الخلفي، بلا إصابات 

لقواتنا.
 رد الجيش الإسرائيلي على النار بصلية من مئة 
قذيفة إلى أراض فارغة. وكان الهدف خلق ســتار 
وضجيج. كما كانت أيضــاً محاولة لضرب الخلية 
التي أطلقت الصواريخ، وفشلت. ليسوا الوحيدين 

الذين يخطئون الهدف.
 رحلة السيارة كانت خللًا، كما يعترف الجيش، 
خلــلًا جســيماً. فقــد اعتبــر الطريق خطيــراً إذ 
يسمح للســفر فيه للمدنيين ويحظر على المركبات 
العســكرية، أو ما يســمى فــي الجيــش »مركبة 
خضراء«. المسافرون: طبيب وأربعة جنود، طلبوا 
وتلقــوا الإذن. وقال لي أحد القادة: »لم ترغب بأن 

أكون في الغرفة التي سألتقي فيها بمن لهم إذن ».
 »كله بســبب مســمار صغير«، كتبت نوعامي 
شــيمر. حــين يكــون الســلام والحــرب معلقين 
باســتقرار إصبع مقاتل في حزب الله، فليس هناك 
ما يمكن الاحتفال به. ولكن المقاتل أخطأ، والحرب 
في الشــمال نالت تأجيلامؤقتــاً. الثلاثاء من هذا 
الأســبوع توجهت إلى الجليل في محاولة لفهم ما 
حصل وما يرتقب أن يحصــل. الحركة على طريق 
الشمال الجديد، من مفترق بيتست في الغرب حتى 
النبي يوشع في الشرق، كانت هزيلة. وهرب محبو 
الأكواخ بدءاً من الســنة الدراســية. أما الجنود، 
فنزلوا جنوباً. ثم عــاد المزارعون لفلاحة كرومهم 
قرب الحدود هنا وهناك. ودخل حزب الله في حالة 
هدوء. يمكن التقدير بأن خلايــا مضادات الدروع 
انســحبت شــمالًا. رجال المنظمة، بملابس مدنية، 

تجولوا علناً على طول طريق الجنوب اللبناني.
 »هنــاك فرق كبيــر بين حدث أمنــي في الضفة 
وآخر في الشــمال«، قال لي أحــد القادة. » الحدث 
هناك يعــدّ نهاية القصــة. أما هنا فهــو البداية«. 
وبالفعل، فــإن لم يفتح أحد زجاجات الشــمبانيا 
هذا الأســبوع، لا في الجيش ولا في منازل المدنيين 
في الشــمال. ثمة تواصل واضح للجميع: المسدس 

الذي وضع على الطاولة في المعركة الأولى سيطلق 
النار في المعــارك الثانية. لا أقترح التقليل من قيمة 

الدراما ولا حجوم الخطر.
 بدأ الجيش الإســرائيلي المعركــة في جبهتين: 
الأولى تســعى لمنــع تثبيــت تواجــد الإيرانيين 
وميليشــياتهم الشيعية في ســوريا، مع التشديد 
العمليات ضد إســرائيل، والأخرى  على إحبــاط 
تســعى لمنع اســتيراد وإنتاج صواريخ دقيقة في 
ســوريا ولبنان. واذا لم أكن مخطئــاً، لم تحاول 
إسرائيل من قبل أن تمنع بالقوة -في إطار سياسة 
معلنة- التسلح بسلاح تقليدي في دولة مجاورة. 
والمحاولــة الوحيدة كانت في الرســائل المتفجرة 
التي بعث بها الموساد إلى العلماء الألمان الذين بنوا 
الصواريــخ للمصريين في الســتينيات من القرن 
الماضي، ولكن لا مقارنة في الحجم والمخاطر. يدور 
الحديث عن جهد استخباري استثنائي وبعشرات 

ومئات العمليات السرية.

 نصدق نصر الله

 يقف زعيم حزب الله، حســن نصــر الله، في 
مركز الأحداث هذا الأسبوع. ففضلا ًعن الخطابات 
الكبــرى التي يلقيهــا، يرى الجيش الإســرائيلي 
فيه رجلًا متوازناً ومســؤولًا، عدواً مصداقاً. وفي 
نصر  نصدق  الانتخابية،  الشعارات  لأحد  إصياغة 
الله. الثقة بالرجل، التي تســتند إلى ســنوات من 
نوعية،  اســتخباراتية  ونتائج  المتبادلة  التجارب 
هو ما ميز هذا الأســبوع بين الجيش الإســرائيلي 
ومواطنــين الجليل. فقد وجــد المواطنون صعوبة 
في فهم ســبب إقامة الجيش الإســرائيلي حواجز 
على الطرق، وإيقاف مركبات عســكرية، ومحاولة 
العثور على الجنــود في مركبات مدنيــة، وإبقاء 
الجنود فــي الخلف، وفي الوقت نفســه يشــجع 
المدنيين على مواصلة حياتهم العادية حتى الجدار 

الحدودي. نصر الله كان الجواب.
عندما  أســبوعين،  قبل  الحالية  الجولــة  بدأت 
هبطــت خليــة إيرانية فــي مطار دمشــق. وكان 
الإيرانيون يحوزون أربع حوامات متفجرة. قدرت 
إسرائيل بأن الحوامات معدة للاستخدام الفوري، 
وستنطلق إلى موقف في شــمالي الجولان. وكان 
أحد الأهــداف المحتملة هو موقع الســياحة الذي 
يكثر الإســرائيليون من زيارته. وأمر قائد المنطقة 
الشــمالية أمير برعم بإغلاق الموقع في الخامســة 

بعد الظهر.
صفيت الحوامات  يوم السبت، وقتل لبنانيون 
جندوا لميليشيا الشــيعية، وليس لحزب الله. في 
تلك الليلة هاجمت حوامــات مركبة كانت تقف في 
بيروت، في قلــب الضاحية. وكانت المركبة عنصراً 

حيويــاً فيإانتــاج الصواريــخ الدقيقة. ونســب 
الهجوم إلى إسرائيل.

حســب الجيــش الإســرائيلي، كان التزامن 
صدفــة. ونصر الله يــرى الأمور بغيــر ما قالت 
إسرائيل. فهجوم بيروت، لأول مرة منذ 13 سنة، 
خرق التوازن بينه وبين إســرائيل؛ والقول بأن 
منعاً  رقيقة،  وســائل  استخدمت  المهاجمة  الجهة 
لإصابة المدنيين، لم تواســه: فالردع المتبادل يعد 
خلاصة سياسته وعصفور روحه، وقرر أن يضم 
إلى الحساب الشــابين اللبنانيين اللذين قتلا في 

الجولان السوري..
اعتقد الجيش الإســرائيلي أنه مخطئ: فموت 
اللبنانيين كان جزءاً من الحســاب بين إسرائيل 
وإيــران؛ هذا ليس حســابه. لكــن نصرالله لم 

يقتنع.
في الأســبوع الأخير من شهر آب بعث بخلايا 
مضادات الــدروع على طــول 130 كيلومتراً من 
حدود إسرائيل  ـ  لبنان. وقال إنه سيضرب هدفاً 
عســكرياً. وكان التقدير بأنه يسعى لقتل اثنين  ـ  
ثلاثة جنود، واســتعد الجيش الإســرائيلي بما 
يتناسب مع ذلك؛ فقد اســتقرت القوات الكبرى: 
المدرعــات، والمدفعيــة ووحــدات المشــاة، في 
ســفح خلفي. أما الاســتحكامات المكشوفة للنار 
مستوية المسار، فقد أخليت ـ وفقاً لرواية الجيش 
الإسرائيلي ـ جزئياً. حظرت الحركة على المركبات 
العســكرية في الطــرق. أما المدنيون فشــاهدوا 
إخلاء الاستحكامات بعيون تعبة. السبت، 31 آب 
تمترست خلايا حزب الله في مواقعها الهجومية.

كانت المعضــة في قيــادة المنطقة الشــمالية 
صعبة. كان يمكن فرض حظر تجول على المدنيين: 
أما نصر الله فكان ســيحتفل بفزع الإسرائيليين، 
ينتظر أســبوعاً أو أســبوعين وعندها سيهاجم. 

ويمكن، من جهة أخرى، الثقة بكلمة نصر الله.

من يتوقف أولًا

الأحــد، الأول من أيلول، كان يوم بدء الســنة 
الدراســية. وفي الصباح أجــري تقويم للوضع 
في قيادة المنطقة الشــمالية. قلــب اللواء برعم 
كان يدق بقوة. 32 ســنة وهو يخدم في الجيش 
الإســرائيلي، مقاتل في المظليــين، ولم ينضغط 
هكذا في أي مــرة. وكان التقدير أن حزب الله لن 
يكــون جاهزاً في الثامنة صباحــاً، في أثناء فتح 
مؤسســات التعليم، فقرر فتح المدارس كالمعتاد، 
الأطفال  من  المدنيــين،  بحركة  الطرقات  وامتلأت 
الاســتعدادات  على  القيادة  وركــزت  وأهاليهم، 
الموضعي،  الــرد  هي  الخطة  وكانــت  للمواجهة. 
وتضليل نصرالله بشأن شدة الإصابة والسماح 

له بالنزول عن الشــجرة. هذا حصل، ولكن ليس 
بالشكل الذي خطط له الجيش الإسرائيلي.

لم يكن أي شيء كاذباً، وأي شيء مخططاً في 
المركبة من طراز زئيف، التي بدأت، الأحد، بالسفر 
على طريق الشــمال. لمدة 25 ثانية كانت مكشوفة 
أمام النار من جهة مارون الراس. وكان حزب الله 
أقــام موقع مضادات الدروع على مســافة نحو 4 

كيلومترات، في منطقة مطلة.
الغرفة الحربية في قيادة الشمال، كانت تتابع 
الحدث بقلق كبير. عاد اللواء وســأل: هل هناك 
قتلــى؟ إذا وقع قتلى، فســتفتح النار على مواقع 
حزب الله في الميــدان فوراً. تمــر دقائق طويلة 
إلــى أن يأتي التقرير: المركبــة وصلت إلى بوابة 

كيبوتس يرئون. لا توجد إصابات.
بدأ الجيش الإســرائيلي بإطلاق نار المدفعية، 
وأغرق المنطقة بالدخان؛ وأخرج مسرحية إنقاذ، 
بما في ذلك إقــلاع مروحية وهبــوط في رمبام. 
مرت ســاعتان ونصف إلى أن انكشف التضليل، 

بخلاف الخطة. نصر الله تردد.
 الفرنســيون ضغطــوا على رئيــس الوزراء 
الحريري، والحريري ضغط على نصر الله. قائد 
قــوات الطوارئ الإيطالي تحدث مــع نبيه بري، 
رئيس البرلمان. وكان هذا هدف المهلة.. الســماح 
للجهات المعنية بالضغط على نصر الله. وعندها 
اتصل قائد قوات الطوارئ بالجيش الإسرائيلي، 
وقال: إن توقفتم ســيتوقفوا. وأنزل الستار على 

المعركة الأولى.
لهذه القصة ملاحظات هامشــية: بعد الظهر، 
بادر رئيس الــوزراء نتنياهو إلى محادثة مؤتمر 
مع بعض الصحافيين، وقد اختار أن يعرض نفسه 
كـــ »مصدر أمني رفيع المســتوى«. وفي الإحاطة 
أعلن بــأن لو كان فــي المركبة العســكرية قتلى 
لأمر ســلاح الجو بتدمير كل منظومة الصواريخ 

الدقيقة في لبنان. »طائراتتنا كانت في الجو«.
الصواريخ الدقيقة مشكلة خطيرة، وليس في 
هذا جدال. ثمة مجال للجدال على الثمن: هل تبرر 
المنفعة من القصف بدءاً شــبه مؤكد لجولة ثالثة 
مع لبنــان؟ الحجة كانت موجودة. ســواء وجد 
مصابون في المركبة أم لا. على كل الأحوال، شعب 
إســرائيل كان ســيحب الهجوم، وسيخفت حبه 

تدريجياً بعد بضعة أيام.
كانت التبجحــات زائدة، وكانــت هي الصلة 
الوحيدة بين الأحداث في الشــمال والانتخابات. 
»كان نرجسياً بعض الشي«، قال إيهود باراك أول 
أمس عن نتنياهو، وتابع: »هو يجد نفســه ملزماً 

بأن يبقى دوماً صاحب الكلمة الأخيرة«.

يديعوت أحرونوت 2019/9/6

نتنياهو: طائراتنا كانت في الجو... وباراك يرد: »نرجسي« ومجبر على هذا القول

سيناريو »مركبة الإسعاف«... ومدنيو إسرائيل يصدقون نصر الله 
يوسي بيلين

 
 

1. لعــل هذا هــو الهــدوء الغريب بســبب 
الاســتطلاعات المقفرة، فكل من ينشر استطلاعاً 
أجري  اســتطلاعاً  ينشر  كمن  سيدقق  للأحزاب 
أمس. كل الأعمال تجري داخل المعسكرات وليس 
العرب  بينها؛ الأصوليون ليســوا متحركــين.. 
ليسوا متحركين.. وحتى الوسط لم يعد متحركاً.

 يمكــن لغانتــس أن يعلن ألف مــرة بأنه لن 
يتخلى عن غــور الأردن، ولكن لــن يركض أي 
شخص آخر من الوســط إلى صناديق الاقتراع. 
ويمكــن لنتياهــو أن يعد بضم منمــر لنقاط في 
الضفــة الغربية، ولــن يندفع أي من الوســط 
نحوه. الشــائعات لا تجدي نفعــاً، وحتى تلك 
الاقتباسات من إفادات الشــرطة لم تعد تصدم 
وهذه  محصنون.  المقترعــين  وكأن  يخيل  أحداً. 

بالضبط رائحة التحول.
 الهدوء لا يعني أن ما كان هو، بالضرورة، ما 
سيكون. أحياناً يلمح الهدوء إلى أن من سيضطر 

إلى وداع الحكم، قد تنازل في هذه اللحظة.
 2. يلعب الأصوليون، بلا خيــار منهم، دوراً 
مركزياً في حملــة انتخابات الكنيســت الـ 22. 
فقد بات ليبرمان فجأة عدوهم اللدود. والصور 
التــي يظهرونها عــن أيام أخرى التــي عانقهم 
وشــجعهم فيها، لا تثيــر انفعال أحــد. لبيد لا 
يســتبعد الأصوليين، وغانتس يعلن رغبته في 
حكومة بدون الأصوليين، رغم أنه لم يستبعدهم 
قبل ذلك. الأصوليون يقولون إنهم لن يجلســوا 
فــي الحكومة مع لبيــد، ولكنهم لا يســتبعدون 
الذي  ليبرمان  غانتس، وبالتأكيد لا يستبعدون 
يســتبعدهم. كما أنهم يعــودون ويعدون بأنهم 
فالقضايا  نتنياهــو.  برئاســة  حكومة  يريدون 
القضائيــة لا تعنيهم ولم تعنهم قط، ولا ســيما 
عندما أوصت الشرطة، الشــهر الماضي، بتقديم 
رئيس الأصوليين الأشــكناز إلــى المحاكمة على 
مخالفــات الغش وخرق الثقة، وإطاحة شــاهد 
الشرقيين  الأصوليين  ورئيس  رشــوة.  وعرض 
مجرم مدان وســجين ســابق، قضى محكوميته 
وعاد إلى مكان الجريمــة.  الأصوليون كفيلون 
بأن يجدوا أنفسهم في حكومة يمين، ولن يتفاجأ 
أحد بوجودهم في حكومة يســار. ولكن الخيار 
الثاني لن يتحقق إلا إذا كان للوســط  ـ  اليسار 
61 مقعداً بدونهم. لن يكونــوا الجهة التي تنقل 
الحكم مــن اليمين إلى اليســار، حتــى لو وعد 

اليســار بأن يعتمر القبعة الدينية طوال أيامه. 
ولكن إذا لم يكن اليسار ظاهراً بحاجة إليهم كي 
يشكل حكومة، فلن يكون لهم مانع من الارتباط 

به لغرض »الدفاع عن عالم التوراة«.
  إن ســبب التفــوق الذي تعطيــه الأحزاب 
الأصوليــة لليمــين، ينبــع مــن أن الناخبــين 
اليمينيين  الســكان  مجموعــة  هــم  الأصوليين 
الأكثر تطرفاً في إســرائيل.  للعرب  والمناهضين 
فعلى مدى سنوات طويلة كانت هناك فجوة بين 
الزعماء الروحيين للعالم الأصولي ممن يدعون 
إلى »عــدم الصعود في الســور«، والامتناع عن 
الاســتفزاز، وعــدم الصعود إلى الحــرم، وبين 
الجمهور الأصولي الذي هو شــاب، في أغلبيته 
الكبرى. وحقيقة أن أغلبيته لا تخدم في الجيش 
الإســرائيلي لا تمنعه من تأييــد المواقف الأكثر 
فظاظة تجاه العرب، بما في ذلك تأييد الترحيل، 
ومنــع حقــوق الاقتراع عــن العــرب مواطني 

إسرائيل وأمور مشابهة.
  يمكــن لنتنياهــو أن يعتمــد علــى يهدوت 
هتوراة، وعلى شــاس ألا يفضلوا معسكراً آخر، 
وأن يكونوا موالين لــه ولكل من يقف على رأس 
الليكود، كي يضمنوا إليه أغلبية في الكنيســت، 
ولكن لا يمكــن لليمين أن يعول علــى أن يفضل 
الأصوليــون البقاء فــي المعارضــة إذا لم يكن 
في اليمــين أغلبية لتشــكيل الحكومة. أولويات 
الأصوليين كانت وستكون كالآتي، وفقاً لترتيب 
هابط: حكومة برئاســة اليمين، حكومة برئاسة 

اليسار أو الوسط  ـ  اليسار، المعارضة.
 3. عندما نذكر المذبحة الوحشــية في الخليل 
فــي 1929، التي قتل فيهــا 67 يهودياً دون ذنب 
اقترفوه على أيدي مشــاغبين عرب، والتي ترك 
في أعقابها 800 من سكان المكان اليهود منازلهم، 
من المهــم أيضاً أن نذكر العائــلات العربية التي 
أخفت اليهــود فــي بيوتها، وعرضــت حياتها 
للخطر من أجل جيرانهم اليهــود. كما يجدر أن 
نتذكر المذبحة التي ارتكبها باروخ غولدشــتاين 
بعد 65 ســنة من ذلك عندما دخل إلى المســجد 
في مغارة المكفيللا وقتل 29 مصلياً مســلماً دون 
ذنب اقترفوه. إن الاســتنتاج مــن المذابح ليس 
إلى  التلميــح بالحاجة  أو  بالضرورة الانتقــام 
القبضة الحديدية قبــل الانتخابات، بل الحاجة 
والوحشــية  التزمت،  ضد  مشــتركة  حرب  إلى 

وفقدان الطابع الإنساني.

إسرائيل اليوم 2019/9/6

الأكثر تطرفاً ويؤيدون ترحيل الفلسطينيين ومنع حقهم في الاقتراع 

أين يقف الأصوليون
 في حملة انتخابات الكنيست الـ 22؟
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جلال الورغي ٭

بعد مائة عام ويزيد على تنفيذ مخطط تقســيم المنطقة العربية الذي 
وضعته بريطانيا وفرنســا وبتواطؤ روســي وإيطالي، خلال الحرب 
العالمية الأولى، لا تبــدو المنطقة بخير أو في وضع طبيعي مســتقر ، لا 
كفضاء جيوسياســي ولا كدول قطرية. بالعكس مــن ذلك تماما، فرغم 
محــاولات التكيّف مع الواقــع الذي فرضه ذلك التقســيم، ومحاولات 
البناء والتنمية والنهوض، إلا أن المنطقة ظلت تعيش حالة مرضية قلقة 
لا تكاد تنتهي. ويبدو هذا الفضــاء الموحد تاريخا ودينا وثقافة، لا يكاد 
يشفى، من تلك الحدود التي تبدو أشبه بالندوب، التي لا تندمل أبدا. بل 
ولا تكاد تلك الحدود )الندوب( المستقيمة جدا التي رسمها الدبلوماسي 
البريطاني مارك سايكس والفرنسي فرانسوا جورك بيكو في عام 1916 
- تم رسمها بمسطرة- تندمل وتلتئم، حتى تعود متورمة لا تتعافى منها 

المنطقة أبدا.

الاتفاق الفرنسي البريطاني

أكثر من قرن على الاتفاق الفرنســي البريطاني على تقاسم السلطة 
والنفــوذ على المنطقة، وما طرأ عليها مــن اتفاقيات أخرى تحولت فيها 
الولايات المتحدة الأمريكية مع منتصف العشرينيات من القرن الماضي، 
إلى شريك أساسي للفرنسيين والبريطانيين، قبل أن تتجاوزهما، كفاعل 
رئيسي، لا تبدو المنطقة قادرة على النهوض والتحول. حتى نكاد نقتنع 
أننا أمام اســتحالة جديدة من الاســتحالات الكثيرة فــي هذه المنطقة 
الموجوعة البتة.. استحالة الديمقراطية واستحالة التأصيل واستحالة 
النهوض واستحالة الإقلاع واستحالة التنمية، كأننا أمام إمكان يتناسى 
شروط إمكانه. تبدو ميكانيزمات التحكم والسيطرة والارتهان، ونحن 
نطوي العقد الثانــي من القرن الواحــد والعشــرين، تتعمّق وتتعزز 

وتتعقّد، في إطار عولمي وتطور رقمي ذكي وغير مسـبوق. 
برزت تيارات سياســية واجتماعية في المنطقة حملت لواء القومية 
العربية والوحــدة، وواجهت هذا الواقع الانقســامي. فســادت فكرة 
الوحــدة والمصير العربي المشــترك الفضاء العربي لســنوات طويلة، 
عبّرت عن نفســها من خلال التجربة الناصرية في مصر منتصف القرن 
الماضي، وانتشــرت خارج مصر، وأيضا من خلال التجارب البعثية في 
ســوريا والعراق، ثم في ليبيا واليمن والجزائر. وقد ســاد وعي عربي 

في تلك الحقبــة قوامه ثقافة وحدوية وإيمان بالعمل العربي المشــترك 
والمصير العربي المشــترك، انعكس في السياســات العامــة لكثير من 
الأقطار العربية والسياسات التعليمية والثقافية. وساعد توازن القوة 
في النظــام الدولي بين قطبــي الولايات المتحــدة الأمريكية والاتحاد 
الســوفييتي فرصة للتحرك ومحاولة تخفيف وطأة تداعيات التقسيم 
الذي يشق المنطقة ويشق عليها، من خلال سياسات التضامن والدعوة 

للوحدة والعمل العربي المشترك. 
غيــر أن الانكســارات العربية المتتالية، لا ســيما بنهايــة التجربة 
الناصرية، ثم مأزق نظامي البعث في ســوريا والعراق ومآلات التجربة 
الليبية، عمّقت هذا الانقســام ورســخته ثقافة قطريــة وتنازعا ثنائيا 
وتجاذبــا إقليميــا. فظلت كل محــاولات النهوض والتقدم مســتهدفة 
بالإضعاف والإرباك وحتى المنع. وبدت الأقطار العربية حالات مأزومة 
تدور حول ذاتهــا، لا يكاد فعلها يزيد عن أمــر إدارة أزماتها دون حلها. 
وتعمّقت الحالة القلقة للتجــارب العربية في البناء والتنمية. ورغم كل 
الأســئلة التي طرحت وتكررت على مدى عقود بشأن أسباب الاستبداد 
والتخلّف، والتي أدرك كثيرها الدور الخارجي، وموازين القوى المختلّة 
في استمرار هذا الوضع المتردي للعالم العربي فضاء جماعيا، وتجارب 
قطريــة. تحولت الثقافــة القطريــة الضيّقة إلى جزء من السياســات 

الرسمية العامة تعليما واقتصادا.
 والحقيقة أن هذه الانكســارات وإن كان تفســير عواملها وأسبابها 
مركبــة، إلا أن الــدور الخارجي فيها كان أساســيا وحاســما في هذه 
الانكســارات. إذ بالقدر الذي قد يبدو فيه هذا العامل الخارجي ظاهريا 
متضائلا، وضامرا بعد مضي قرن على تقســيم المنطقة، إلا أن الفاحص 
الثاقب للوضع العربي ســيدرك مدى ســطوة هــذا العامل الخارجي، 
واســتمراره في تحديد المصائر فــي هذه المنطقة، أقطــارا أو تجمعات 

إقليمية.
 لا نبالغ إذا قلنا إن اتفاقية ســايكس بيكــو تحولت مع نهاية الحرب 
العالمية الأولى ثــم الثانية إلى جــزء من تفاهمــات وترتيبات النظام 
الدولي. لا يســمح بالمس بهذه الترتيبات أو تغيير قواعدها. ويذكر في 
هذا الصدد كتاب »النظام العالمي« الصادر في 2014 عن وزير الخارجية 
الأمريكي المخضرم هنري كيســنجر، أحد أكبر العقول الاســتراتيجية 
فــي الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أوضــح أنه يجب التعامل مع أي 
محاولة لتغيير قواعد اللعبة الدولية أو المس بالحدود القائمة باعتبارها 

ضربا من الإرهاب، والتعامل مع من يفعل ذلك باعتباره جهة مارقة. 

ونحن نطوي قرنا كاملا بعد التقســيم وندخل آخر تبدو المشــاريع 
العربيــة في النهوض قد فشــلت أو تكاد، رغم تعــدد خلفياتها الفكرية 
والثقافية واختلاف مرتكزاتها الحضارية، فلا الرؤية القومية العروبية 
نجحت في تدارك حالة التخلف والتشرذم، وحققت حلم الوحدة الذي 

يتباعد مع تقدم الزمن. 
حتى استحالت الوحدة من مشــروع تلتف حوله النخب والشعوب 
العربية، إلى حالة سريالية أشبه بالفانتازيا المثيرة للدهشة والغرابة. 
ولا اليسار والتيارات الاجتماعية حققت عدالة اجتماعية كانت هاجس 
القوى التقدمية وحلما لشــعوب عربية منســحقة تحت وطأة التخلف 
والفقر وغياب التنمية، بل تحولت القوى اليســارية في المجال العربي 
إلى هوامش، تعيش عالــة على بعض التجــارب الخارجية في أمريكا 
اللاتينية، وتحاول اســتدعاءها وتمثلها، فــي وقت تهاوت فيه تجارب 
اليسار الأوروبي، التي تكاد تتفكك لصالح تيارات يمينية شعبوية على 

النقيض تماما مع أحلام اليسار وتطلعاتهم.

المشاريع النهضوية

ويبدو الإسلاميون، وهم الحلقة التالية في هذه المشاريع النهضوية، 
لا يشذون عن مسار ومصائر التيارات السياسية العربية الأخرى، فبعد 
تجــارب هنا وهناك، وجدوا أنفســهم من خلال تجاربهم في الســلطة، 
حكما أو مشاركة، في إطار الدولة الحديثة التي لا تكاد تستوعبهم حتى 
تلفظهم، لا هم ألفوها وروّضوها ولا هي هضمتهم واســتوعبتهم، فظلوا 
يتحركون في هوامشها.. يشــاركون في الحكومات دون أن يكونوا في 
الحكم. تجربة كانــت حلما لوعاء »الفكرة الإســلامية« في كل شــيء 
سياســة وثقافة واجتماعا واقتصادا، فإذا بها تنكشــف تجربة رتيبة 
عادية في سياق الاجتماع السياسي العربي المنضبط لقواعد الترتيبات 
التقليديــة والتوازنــات الدوليــة، خاضعــة لترتيباته ومســتجيبة 

لإكراهاته، ومنسجمة مع استحقاقاته.
يواجه العرب اليوم حالة من الانكســار غير المســبوقة، يســابقون 
الزمن لترميــم الكيانات القطرية المأزومة، التي كلما تقدمت انتكســت، 
وكلما مشــت عثرت، وكلما نهضت ســقطت، وكلما تنفســت اختنقت. 
رغم المحاولات الكثيرة، تبدو الحالة العربية الرســمية لشدة التحامها 
بالتوازنات الدولية السائدة، منسجمة مع ضعفها وانكساره. بل يبدو 
التقســيم الذي فرض عليها قبل قرن، يوهنها ويجعلها في حالة تناقض 

وتصارع وتنــازع دائم مع ذاتهــا. وهي حالة تدفع بهــا للتآكل. فحتى 
الكيانات والفضاءات الواسعة والضيقة التي فرضتها »سايكس بيكو«، 
لم تعد قادرة على الصمود، وهي لم تعد قادرة على التماســك موحدة، 

اختنقت بنفسها وضعفت بغيرها. 
من العراق الذي لا يكاد يســتريح تصارعا داخليا وتنازعا أهليا، إلى 
سوريا المنكسرة تحت رحمة الفاعلين الخارجيين، إلى لبنان القلقة البتة 
تحت وطأة الطائفية، إلى ما تبقى من فلســطين المحتلة المنقســمة على 
نفســها بين ضفة وقطاع، إلى مصر التائهة خارج اللعبة، واليمن الذي 
يستدعي انقساما وتنازعا فيه وعليه، وليبيا الشرق المتحاربة مع ليبيا 
الغرب بدفع إقليمي يهدد بتفككها، إلى تونس القلقة على وليدها المختنق 
شــرقا وغربا، والجزائر الرائــدة افريقيا، زمن التحريــر، الباحثة عن 
طريق المستقبل المتنازع عليه، والمغرب الممزق بين ضفة جنوبية طاردة، 

وضـفة جـنوبية بـاردة.   
مائة عام ويزيد بعد »ســايكس بيكو«، تبدو الحالة العربية مفتوحة 
على مصائر شــتى، تماما كما كان وضعها قبيل التقسيم. المآلات الأولية 
الراهنة تؤشــر على أننا انتقلنا من التقســيم إلى التقــزيم. حتى نكاد 
نفتقد لحالة عربية ســادت رغم التقســيم، وكان فيها بعض من المناعة 

وإمكانيات النهوض والإقلاع.
 أما اليوم فلا مصر هي مصر ولا الجزائر هي الجزائر ولا ســوريا هي 
ســوريا ولا العراق هو العراق ولا السعودية هي السعودية، ولا المغرب 
هي المغــرب، ولا لبنان هو لبنان، ولا تونس هــي تونس، ولا ليبيا هي 
ليبيا، ولا الســودان هو الســودان ولا غيرهم من الأقطار العربية هي. 
نحن في حالة شــحوب تاريخي.. بســبب مخاض مؤلم لتحديد مصير 
هذه المنطقة مــن جديد وتوجيه دفتهــا. الخطير في هــذه اللحظة أن 

الفاعلين الخارجيين لا تزال يدهم هي الطولى.
 في المقابل فإن ما يبعث على التفــاؤل هو أن هذه القوى تصل نهاية 
ســطوتها وبداية تراجعها، في مقابل شــعوب منطقة متشــوقة بقوة 
للتغيير وبحماس للتحرر وبإصرار للعبور للمستقبل. نحن اليوم نقف 
على رمال متحركــة، والربيع العربي ليس مؤامرة كما يصوره البعض، 
إنما لحظة انبعاث وحالة مد بعد جزر، قد يتباطأ لكنه ماض حتى لحظته 
الحاسمة، التي بها تنبسط معادلات جديدة وآفاق أرحب لشعوب تعبت 

من التقسيم واستبشعت التقزيم.

٭ كاتب وأكاديمي تونسي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: »المصري الفصيح« وفضيحة الرئيس والمخابرات!

بعد مائة عام على »سايكس-بيكو«: العرب من التقسيم إلى التقزيم

 منظومة الفساد
أنا طبعاً أُقــدر وأحيي المقاول والممثل »محمــد علي« علَى كلمة 
الحق التي صدح بها في وجه مُغتصب السلطة السيسي … ولكن 
دعونا نتســاءل بصراحــة، هل فيما قاله محمد علي أي شــيء لم 

نكن نعلم به من قبل.
وأنا لا أتحدث هنا عن معلومة بناء فندق 7 نجوم بتكلفة 2 مليار 
جنيه، لا لشــيء إطلاقاً، ســوى أن السيســى يريد أن يجامل أحد 
أفــراد العصابة المجرمة التــي تحتل مصرنــا المنكوبة، وتتصرف 

فيها وكأنها العزبة التي ورثوها عن آبائهم!
ولكنى أتحدث عن منظومة الفساد العظمى التى وُلدت صغيرة 
ال على حكــم مصر عام 1952، ثم  مع اســتيلاء بعض العيال الُجهَّ
وجــدت البيئــة المثالية وهــي »الديكتاتورية البغيضــة« لكي تنمو 
وتترعــرع وتتضخــم وتتوحش على مــدار 67 عامــاً، حتى أصبح 
الفســاد الرهيب هو الدستور الفعلي لمصر، وأصبح الشرف تهمة 

تورد صاحبها موارد التهلكة.
أعــود إلى الملياري جنيه، وأقول أن هذ المبلغ عبارة عن »شــوية 
فكة« في جيب الســفاح السيســي، الذي لطش 43 مليار دولار عداً 
ونقداً من شــياطين الخليــج لكي يغتــال بها ثورتنا ويســفك بها 

دماءنا، ولم يدخل منها دولاراً واحداَ إلى مصر!

وعلى رأى المثل »إن عشــقت اعشــق قمرا، وإن ســرقت اسرق 
جملا« … ورئيس العصابة السيسي كوش على كل جِمال العالم، 

أفلا يُلقى ببعض العظام لصبيته
شاهدت شهادة الفنان المقاول عن فساد جنرالات المال الحرام 

لكن، أليس هذا ماكتبناه وقلناه مئات المرات؟
ألم نحذر مــن الخراب الذي حذر منه محمــد علي والذي تهوى 

اليه المحروسة بسرعة الصاروخ؟
ألم نقل إن الجيش لا يصلح أن يدير ويحكم دولة ؟ وإن الجيش 

مكانه في الثكنات
ألم يتحدث هشــام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات 

عن فساد في الجيش بأكثر من 600 مليار جنيه في سنة واحدة؟

سامي عبد القادر

نقطة في محيط
 

هــدا غيض من فيــض فما خفي أدهى وأمر فالفســاد في مصر 
ممنهــج ومتعمد لإذلال المصريــين وإفقارهم وتركهــم في ظلمات 
يســبحون فــلا جديد فــي هــذه الفضيحة التــي فجرهــا المقاول 

محمــد علي لا تمثل إلا نقطة في محيط الفســاد المصري الذي أتى 
جهابذتــه على الأخضــر واليابس ولم يتركــوا لمعظم المصريين إلا 

البؤس والمعاناة والفقر والجهل.

بلحرمة محمد

نهضة مصر
محمــد علي مقاول مصــري لمشــاريع الجيش منــذ 15 عاما لم 
يستطع أن يحتمل هذا الفساد المستشري والذي ترعرع في حضن 
السيسي ،فهرب من مصر وكشــف عن )تورّط الجهات العليا في 
الدولة في الفســاد الممنهج، بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيسي 
وزوجتــه، ومــروراً بالمخابرات الحربيــة، وانتهاء بقــادة القوات 

المسلحة(
وكمثــال على ذلك فــإن لواء مقربا من السيســي في المخابرات 
الحربيــة المصرية حصــل على ضــوء أخضر من السيســي لبناء 
فندق ضخم بالقرب من فيللا هذا اللواء بميزانية مفتوحة تتخطى 
ملياري جنيه؛ وأمرت »الهيئة الهندســية للقوات المسلحة« المقاول 

محمد علي بالبدء الفوري لتنفيذ المشروع.

وحصــة هــذا اللواء أعــلاه يناظرهــا حصص أخــرى لمتنفذين 
آخريــن مــن الجيــش أو ذوي المراكــز العليا فــي الدولــة وطبعا، 

السيسي على رأسهم. 
أمــا التمويــل فهو من محمــدي الخليج وتحت رقابــة وموافقة 
نتنياهو، حتى لا تصل هذه المليارات لتنفيذ مشــاريع تســاهم في 

نهضة مصر وإقالة عثرتها.
توفــي اليــوم عبداللــه محمد مرســي نجــل الرئيــس المصري 
المنتخب من الشــعب لأول مرة في تاريخ مصر، والذي انقلب عليه 

عملاء أعدى أعداء الإسلام والمسلمين
وسجن وعذب لـ 6 ســنوات ورأى أركان الانقلاب ومرشدوهم 
الصهاينــة أن التخلــص منــه أفضــل لهــم ،وخدمــات الموســاد 
الإســرائيلي في هذا المجــال ناجعة جــدا ومجانية)وتقتل القتيل 
وتمشي في جنازته( وكان اختيارها لسبب وفاته السكتة القلبية 

)لا أقول ذلك جازما ولكنه الاحتمال الأقوى(.
ونظرا لأن عبدالله مرســي كان مشــاغبا على الســلطة وسجن 
عدة مرات؛ فربما أصابته عدوى ابيه،فالموســاد جاهز والسيسي 

أكثر جاهزية.
رحم الله الرئيس السابق محمد مرسي ورحم الله نجله الأصغر 

عبدالله )25 عاما(.
ع.خ.ا.حسن

مقال د.ابتهال الخطيب: إعصار

الترويج للعلمانية
أنا أقول لك إنه مادام هناك أناس يروجون للعلمانية ويفسرون 
الدين على أهوائهم ويريدون تغيير بعض الأحكام والتشــريعات 
بما يتلاءم مع علمانيتهم ســيبقى أمثال هؤلاء الأشــخاص الذين 

تتحدثين عنهم موجودين

حسام الحلاق

التربية الأخلاقية
الحل يكمن في اعتقادي في عدم تدريس مادة التربية الدينية في 
المدارس واســتبدالها بمادة التربية الأخلاقية والاجتماعية يتعلم 
فيها الطالب احتــرام الآخرين مهما كانــت انتماءاتهم وعرقياتهم 

احترامهم لكونهم بشرا خلقهم الله كما خلق الآخرين.

سلام عادل

العقلية الطاغية
وأنــا »يرق قلبي حزنا و شــفقة« كلما قرأت لــك و خاصة قرأت 
بعض التعليقــات الخارجة أصلا على الموضــوع ... فصبرا جميلا 

للجميع... 
فيما يخص العقلية الطاغية و الجهل المقدس المتفشي في عقول 

الأغلبية الساحقة فلا أمل في إصلاحها إلا بمعجزة إلهية ... 

إبن كسيلة

تعقيب
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عبد الحليم قنديل ٭

يحيى مصطفى كامل ٭

النفق والموت القريب

فإذا  نيــام  »النــاس 
مقولةٌ  انتبهــوا«  ماتوا 
مدهشةٌ بديعة بقدر ما 
هي مفزعةٌ تُنســب إلى 
الإمــام علــي ابــن أبي 
طالــب. أغلــب الظن أن 
مــا كان يدور في خلده 

هــو الحياة بعد الموت، كونه يرى الناس، يرانا 
ســاربين في طرقنا، مســرنمين، نســير نياماً؛ 
لن نــدرك حقيقــة قِصر ومحنــة وجودنا على 
الأرض وزيف الدنيا وغرورها إلا متأخراً، حين 
نتوقف، نموت فنقيق وتنكشف عن أعيننا تلك 
الغلالة التي تنســجها تفاصيــل لا حصر لها، 
ويتبخر الســراب الذي كنا نلاحقه فنواجه ما 
يراها الإمام ويؤمــن بها حقيقةً واحدة، خلود 
اللــه  ووحدانيته وتمام قدرته وفناؤنا ويقينه 
بالثــواب والعقاب. ســتنحل تعقيدات الحياة 

إلى تلك الحقيقة البسيطة. 
بيد أنه هو أيضاً مــن علمنا أن الكلام، نصاً 
كان كالقــرآن أو كلاماً مرســلًا، حمــال أوجهٍ 
أيضــاً، وبتحويــرٍ بســيط فلعل المــوت يوقظ 
وينبــه الأحيــاء إلى حقيقــة واقعهــم البائس 

المستلب.
قد يبدو كلامي غريباً للوهلة الأولى إلا أنني 
أعتــرف بأنني بالإضافــة إلى إعمالــي العقل 
)أو على الأقل محاولتــي الدؤوب( في تناول 
الواقــع العربي والمصري بصفــةٍ خاصة، فإن 
ما أنا بصــدد كتابته حديث مشــاعر وحدس 
ووجدانٍ أكثر من أي شيء، حيث أن انقباضاً 
بشــعاً يمســك بتلابيب صدري، كوني صرت 
لا أســمع تقريبــاً إلا عــن وفياتٍ في أوســاط 
الشــباب. في القاهرة ومصر عموماً بت أشعر 
بأن المــوت قريبٌ جــداً، وبالتأكيــد أقرب مما 
تشــعر به فــي عواصــم وبلدانٍ أخــرى. ما أن 
أغــادر القاهرة وأهبط في أي مطارٍ أوروبي إلا 
وأشــعر براحةٍ، وينفرج ذلك الضيق نوعاً ما. 
في البداية خلت أنني وحدي من يشــعر بذلك 
حتى فوجئت بأن كثيرين من المهتمين بالشأن 

العام في مصر يشاطرونني الشعور نفسه.
مصر هي البلد الذي يســقط فيه أول رئيسٍ 
منتخب ميتاً في قاعة محاكمةٍ نصبها انقلابيو 
الثورة المضــادة، وهؤلاء اعتقلوا مــن اعتقلوا 
وعذبوا وأهانوا وصفوا من شاءوا، ثم يلحقه 
في غضون بضعة أشــهرٍ أصغر أبنائه الذكور 
)أليس لنا أن نشعر بالريبة؟( عشرات الآلاف 
فــي الســجون أو مختفــون قســرياً وأحكام 
إعــدامٍ بالمئــات في جلســةٍ واحدة، عشــرات 
الشباب يعدمون، بينهم من كانوا أحداثاً وقت 

وقوع الجرائم المزعومة.
موتٌ. موتٌ مبكر. موتٌ قريب. موتٌ في كل 
مكان. هو موتٌ سهلٌ ورخيص أيضاً. في مصر 
حيــث تحلل النظام ولم يزل مــن كل التزاماته 
تجــاه المواطنــين، لم يعد أحدٌ يضمــن حقاً في 
علاجٍ أو تعليمٍ أو شــوارع تليق بالإنســان، بل 
لــم يعد أحدٌ من الســذاجة ليطالــب بأي منها، 
فالــكلام واضــحٌ لا لبــس فيه: إدفــع لتحصل 
علــى أي شــيء، وادفع كثيــراً، لكــن  المواطن 
نفسه، وأي مواطن يضمن أن يغيبه السجن لو 
انتقد السيســي أو النظام بصوتٍ عال )وربما 
خافــتٍ أيضــاً( وأيضــاً يضمن المــوت، إذ في 
صراع النظام لترميم هيبته وأدوات عنفه صار 
ينتهج، بل يلتزم بأقســى درجات وممارسات 
العنف ويثبت أن الحياة البشــرية لا قيمة لها، 
فتارةً يقتل خنقاً مساجين في عربة ترحيلات 
أو "يصفــي إرهابيــين". لقــد تم ابتــذال الموت 
والمــرض، فلا قيمة للحياة البشــرية ولا معنى 
للكرام،. حتى صرنا نعلم بالقبض على شبابٍ 
تصفيــةً لحســاباتٍ مــع ثــورة يناير/كانون 
الثانــي، يحرمــون أبســط حقهم فــي الرعاية 
الصحية، فلا يعود لنا شــاغل ســوى المطالبة 
والمناشدة، بل والتسول أحياناً ليحصلوا على 
شيءٍ من حقوقهم وانتظار أنباء سيئة عنهم. 

نفــقٌ مظلــمٌ عجيــب يمضــي فيــه النــاس، 
وعــدا قلــة محظوظــة يعتمــد عليهــا النظام، 
ويمثلهــا من ضبــاطٍ وقضاةٍ ورجــال أعمالٍ، 
فإن الســواد الأعظم يمضي في طريقه محملًا 
والعوز،  والالتزامات  والضغــوط  بالتفاصيل 
يتحايل على الحياة ليســتمر في البقاء، مقدماً 
المزيــد من التنازلات، وجدران النفق مشــاريع 
وهميــة ووعود كاذبةٌ ســخيفة وأوهام عظمةٍ 
ومؤامرات من الشــرق والغــرب، ويحيط بهم 

ذلك الموت القريب السهل في كل مكان.
لكنهم يمضون، خوفاً ويأساً، يسقطون كل 
يــومٍ وهمــاً وراء الآخر، ولم يعــد جلهم ينتظر 

خيراً من هذا النظام.
يوماً ما، ستتساقط كل الأوهام، وقد يكون 
رمــوز النظام انســحبوا حينذاك وراء أســوار 
عاصمتهــم الجديدة، ولن يجــد الناس حولهم 
ســوى حطام الأحلام والأوهــام، والكثير من 
الموت والخراب والفقر، وحينذاك سينتبهون.

*كاتب مصري

»المتنطّعون« أخطر عملاء إسرائيل
لم تكــن مفاجئــة ولا جديــدة تماما، 
التي  الانتحارية  التفجيــرات  تلك  نقصد 
توالت في  قطاع غزة، واســتهدفت رجال 
حماس عند حواجز شــرطية، وراح ضحيتها شهداء وجرحى، 
ولا تزال التحقيقــات المفصلة جارية فيها حتى وقت كتابة هذه 
السطور، وإن لم ينتظر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس، وكشف في  خطاب مطول عن طبيعة المتورطين 
في الجرائم الشنيعة، وأشار إلى عمالتهم وخدمتهم لإسرائيل 
وأجهزة مخابراتهــا، ووصفهم بأنهم جماعة من المتشــددين 

الغلاة المتنطعين.
وبالطبع، ليســت هذه هي المرة الأولى، التــي تعاني فيها 
حمــاس من جماعات متشــددة، تلبس لبــوس الدين، وتزيد 
من ثقل اللحى، وتزايد علــى حماس ومقاومة كتائب عز الدين 
القســام، فقبل ســنوات طويلة مضت، اضطرت حركة حماس 
لهدم مســجد "ابن تيمية" في غزة، الذي أعلنت منه ما ســميت 
وقتهــا بالإمارة الإســلامية، عبــر تنظيمات حملــت عناوين 
مختلفة، وإن كانت كلها ممن يســمون بالســلفيين الجهاديين، 
على طريقة تنظيمــات "القاعدة" و"داعــش" وأخواتها، التي 
زاد انتشارها وخطرها باطراد في السنوات الأخيرة، وشكلت 
"الخطر الأكبر" على المقاومة والوحدة الوطنية الفلســطينية، 
كما يؤكد إســماعيل هنية، مضيفا تصميم المقاومة على تصفية 

جماعات المتنطعين .
والمتنطعون أخطــر من المطبعين، فالتطبيــع أمره مفضوح 
ومكشــوف، وموضع إدانة تلقائية بالفطرة العربية السوية، 
وســواء كان مصدره نظم عقــدت معاهدات صلــح وعار مع 
كيــان الاحتــلال الإســرائيلي، أو نظم أخرى، التحقت ســرا 
وعلنا بقطار التطبيع، ووصــل بعضها إلى حد التحالف جهير 
الصوت مع العدو الإســرائيلي، وبدعــوى ضرورات المواجهة 
مع تغــول النفــوذ الإيراني، وهــؤلاء مع أمثالهم فــي الدرك 
الأسفل من جحيم المهانة، ربما في المكان نفسه، الذي يستحقه 
عملاء آخرون لإســرائيل، يقدمون أنفســهم في صورة العدو 
الانتحــارى للنظم العميلــة، ولا تكاد تخلو نشــرة أخبار من 
عملياتهم التفجيرية الإرهابيــة، يحرقون الأخضر واليابس، 
ويوقعون من الأذى بالعرب مئات أضعاف ما فعلته إسرائيل، 
ويبيعون بضاعة الخلافة الإســلامية المنتظــرة، التي لا تقوم 
عندهم بغير الذبح والســبيي، بينما هم أخطر أعداء الإسلام، 
وأخطــر عملاء إســرائيل، التي لــم ينفذ المتنطعــون ضدها 
عملية مســلحة واحدة تخزى العين. وربما لا تكون من حاجة 
لبيان موارد التنطع والمتنطعين، فالتنطع في الفقه الإســلامي 
له معنــى لا يخفى، هو التشــدد في غير موضــع، وعلى غير 

مقتضى صحيح، وهــو داء عرفه التاريخ الإســلامي منذ قتل 
المتنطعين الخــوارج للإمام علي ابن أبى طالــب، وما تلاه من 
تأكيد ســيطرة معاوية وأهله على مقاليد الخلافة، وتحويلها 
إلى ملــك وراثي عضوض، توالت عليــه العائلات والأجناس 
بقوة الغصــب غالبا، وعلى مرّ عصور من ازدهار وانحســار، 
جعلت المســلمين في النهاية حطاما، أطاحت به موجات الغزو 
الأوروبي الزاحف، بقوة العلم والتنظيم والســلاح الحديث، 
وبشــهوة اغتصاب الثروات، وتزويــر الهويات، وإلى أن كان 
الهجين البائس الذي انتهينــا إليه، رغم نوبات إفاقة والتفات 
لسباق العصر، ذوت ســريعا، ووقفت ضدها تيارات الانغلاق 
واليمين الديني، التــي تنوعت صورهــا، وكان أخطرها  تيار 
التنطع، الذي يروق للبعض تسميته بتيار السلفية الجهادية، 
وهــو ليس جهاديا بأي معنى صحيــح، إذ لم يلحظ أحد أن له 
جهادا ضد أعداء الأمة الظاهرين المجمع عليهم شعبيا، وأولهم 
كيــان الاغتصاب الإســرائيلي، ثــم أنه ليس ســلفيا بالمعنى 

المقبول، اللهم إلا إذا كان "التســلف" لــه مضمون معاكس، هو 
الاحتذاء بالسلف الطالح لا الســلف الصالح، ويكفي أن تنظر 
حولك، وتلاحظ ســيولة وســهولة انتقال أحدهم من جماعة 
يمين ديني إلى أخرى أكثر تشــددا، على طريقة أبواب الفنادق 
الدوارة، وكلهم يزعمون أنهم المسلمون لا سواهم، إلا من عصم 
ربك، وظل ثابتا على جماعته التي هي دينه، فالدعشنة، وهي 
التعبير المرادف عندنا للغلو في التنطع الديني، تجتاح قواعد 
الجماعــات الدينية، التي تقول ليلا ونهــارا، أنها مع الثورات 
الســلمية ومع الديمقراطية والحرية والمواطنة المتساوية، إلى 
غيرها من اســتعارات السياق المعاصر، وقد لا نحتاج إلى أدلة 
متوافرة بالكوم، فالدعشــنة في  الوسط الفلسطيني الغزاوي 
مثلا، جلبت غالب مواردها البشرية من قواعد حركات مقاومة 
إســلامية حقيقية، عبر إغراء الشــباب المتدين بما يبدو أكثر 
تشــددا، وســوقهم خطوة خطوة إلى الدرك الأســفل من بئر 
الخيانة والعمالة موضوعيا، وإغوائهــم بطاعة دينية مزيفة، 

وبتقرب مــزور إلى اللــه، يدفعهم لقتل المقاومين لإســرائيل، 
وليس قتل الجنود الإسرائيليين، وعلى زعم أولوية قتال العدو 
القريب، بينما تبقى إسرائيل في  خانة "العدو البعيد"، الذي لا 

تحين ساعة قتاله أبدا عند المتشددين المتنطعين.
ودعك من جدال قد يطول عن مدارس تفكير المتنطعين، وهل 
جاءت مــن الوهابية الصحراوية البدائية في  شــبه الجزيرة 
العربية؟ أم مــن صلب تفكير جماعات يمــين دينى كبرى؟ فلا 
نريــد أن تضيع القصة في دوامة اتهامات فكرية، ثم أن التفكير 
المتنطع لا يقوم بذاته، بل في ســياق مــن التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي بالذات، فالأمة التــي لا تحترف العلم والتصنيع 
الشامل، تقع غالبا في هوة الدمار الشامل، والتفكير السياسي 
المتقدم، لا ينمو أبدا في بيئــة متخلفة، والتنطع الديني عندنا، 
تجاوز مراحل الانحراف في فهم شؤون الدين والدنيا، وتحول 
إلــى جريمة جنائيــة كاملة الأوصــاف، تتخــذ التكفير تكئة 
للتفجير، وتلجــأ إلى غواية القتل، بــل عبادته، وعلى طريقة 

شعار "ســنأتيكم بالذبح"، فلا يكون الذبح غالبا إلا للمسلمين، 
ولا يــؤدى غالبا إلا إلى واحدة من نتيجتــين، إما توفير المبرر 
الجاهز لاستقواء نظم الفساد والاســتبداد والقمع والتخلف، 
أو دمــار الأوطان بكاملهــا، وعلى نحو ما حــدث ويحدث في  
العراق وسوريا واليمن وليبيا، والصومال والسودان من قبل، 
وبمشــاركة نشــيطة من جماعات تدعي إمعانها في الأصولية 
والســلفية، ســواء كانت سلفية شيعية، أو ســلفية سنية في 

غالب الأحوال.
وكل جماعات اليمين الديني، تدعي نسبا ما للمعنى السلفي، 
ومن دون أن يختلف سلوكها في مرحلة "الدعشنة" أو التنطع، 
حتى لو حارب بعضها بعضا، فالســلفية "الجامية" نسبة إلى 
مؤسسها الشيخ محمد أمان الجامي، لا تختلف في شهوة القتل 
عن السلفية "الجهادية"، "الجامية" تدافع عن السلاطين وولاة 
الأمور، وتحرم الخروج عليهــم، بينما أختها "الجهادية"، تكفر 
الناس وولاتهــم، ولا تلتقي النزعتان إلا عند حد القتل ومهارة 

قطع الرؤوس، فقد حولوا القتل من عادة إلى عبادة، تماما كما 
تحولت جماعات دينية مراوغة بالكــذب من عادة إلى عبادة، 
وبتبريرات ســخيفة من نوع "الحرب خدعــة". وأخطر ما في 
ســياقات المتنطعــين، أن الظاهرة المدمرة للأوطان وناســها، 
زحفت إلى الجبهة الفلســطينية ذاتهــا، أي على خط الصدام 
المباشــر مع كيان الاغتصاب الإســرائيلي، وإلى قلعة المقاومة 
المحررة المحاصرة في غزة، حيث تســتغل عواطف الشــباب 
الدينيــة، وتدفعهم إلى مهاوي الردى والتهلكة، بدعوى نصرة 
الإســلام، وتكفير حــركات المقاومــة، حتى الإســلامية منها، 
كحركة حماس وجماعة الجهاد الإســلامي، وســحب عناصر 
من قواعد حركات المقاومة الإســلامية، وتحويل اهتمامهم إلى 
هدف آخر، وتحت شــعار إقامة دولة الخلافة، الواجب تقديمه 
بزعمهم حتى على تحرير فلســطين ذاتها، فــلا تكون النتيجة 
إلا حــرف البوصلــة، وتمزيق حــركات المقاومة، وتشــتيت 
الجبهة الداخلية، ولا يكون لذلك من أثر، إلا الخدمة المباشــرة 
لإســرائيل، التي تريد دوام الفرقة بين رام الله وغزة، واتصال 
الصدام بين "فتح" الوطنية و"حماس" الإسلامية، ثم خلق عدو 
إســلامي للمقاومة الإسلامية في غزة، خصوصا إذا كان العدو 
»الإسلامي« الجديد، لا يحارب إســرائيل، بل يحارب حركات 
المقاومة نفسها تخفيفا عن إسرائيل. وهذه هي اللعبة الأخطر، 
التي قد لا يدرك حدودها شــباب الجماعات السلفية المتنطعة، 
فقــد تعود هؤلاء علــى الموت والقتل بــدون تمييز، وعلى ظن 
فاسد، أنهم يطيعون الله أكثر بما يفعلون، بينما هم يحاربون 
الله ورســوله وعموم المؤمنين، ولا يعرفون من الدين ســوى 
الســمع والطاعة لأوامر قادتهم، وعظاتهم طويلة اللحى، ومن 
دون دراية كافية بأصول القادة المدعين، ولا بشبكات التمويل 
والرعاية، وخطوط الأوامر والتخابر، فكل ذلك ظلام يجري في 
ظلام، لا يرى المخدوعون منه سوى الرايات السود، التي تنتحل 
زورا اسم الله ورسوله، وتدفعهم إلى عمليات تدمير انتحاري، 
شــوهت الصورة الجميلة المتقادمة للعمليات الاستشــهادية، 
حين كانت تجري في لبنان مع نشأة مقاومة حزب الله، أو حين 
جرت بشــباب "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في  قلب فلسطين 
المحتلة، وفيها كان الشــباب الملغوم يضحون بأنفســهم، طلبا 
لهدف واضح مشــروع نقلا وعقلا، هو إيــذاء العدو وإرعابه، 
وتكبيده خســائر كبــرى، بينما المتنطعــون يفعلون العكس 
بالضبط، ويرعبون الفلسطينيين لا الإســرائيليين، ولا تفرح 
بهم سوى مخابرات العدو، ويصدق فيهم قول رسول الله "هلك 

المتنطعون"، وهم العدو كالعدو فاحذرهم.

*كاتب مصري

علي الصالح ٭

المتنطعون يرعبون الفلسطينيين ولا تفرح
 بهم سوى مخابرات العدو، ويصدق فيهم قول رسول الله

»هلك المتنطعون« هم العدو فاحذرهم

فريدمان »آند كو« »ما يحذفوش كتاكيت«
الكثير عــن ديفيــد فريدمان  كتبنــا 
ولكن  إســرائيل،  لدى  الأمريكي  السفير 
فــي كل مــرة تتكشــف أشــياء جديدة 
حول تعصبه الأعمى وصهيونيتــه المتطرفة. وهو ليس فقط 
مستوطن حقيقي وليست هذه التسمية مجرد تسمية عابرة، 
فهو واحد من ثلاثة صهاينة أصليين وليسوا مجرد متصهينين، 
يســيطرون على القرارات السياســية في ما يخص القضية 
الفلسطينية في البيت الأبيض، ويؤيدون إسرائيل على نحو 
غير مسبوق، كمن الكثير في المؤسستين التنفيذية )الرئاسة( 

والتشريعية )الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ(.
هذا الثالــوث الصهيوني، )ما يؤكد نظرية المؤامرة( نجح، 
خلال أقل مــن نصف فترة رئاســة دونالد ترامــب الرئيس 
الأمريكي، في إطبــاق الخناق على السياســة الامريكية في 
الشرق الأوســط، وقلبها خلال فترة وجيزة رأسا على عقب، 
وكأن كل شــيء كان معدا مسبقا، هم الذين يرسمون مسارها 
ويضعون تفاصيلها وفق تصوراتهــم وانحيازهم الكامل، لا 
لإســرائيل فحسب، بل لسياســة اليمين المتطرف هناك، وفي 
كثيــر من الأحيان يكونون أكثر تطرفا مــن نتنياهو وزمرته، 
كما في حــال "فريدمان آند كــو" الذين لا يخفــون مواقفهم 
الاســتيطانية، ويتقدمون عليهم في طروحاتهم السياســية 
التــي تمخضت، أو بالاحرى يفتــرض أن تتمخض عن صفقة 
القرن الموعودين بها منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2017 . وآخر 
هذه الوعود مــا قاله بنيامين نتنياهو، إن الصفقة، ســتعلن 
مباشرة بعد الانتخابات الاســرائيلية في 17 سبتمبر/أيلول 

الحالي.
هــذا الثالوث الصهيوني هم إلى جانــب فريدمان، جاريد 
كوشــنر، صهــر الرئيــس ترامب ومستشــاره للشــؤون 
الاســتراتيجية، وجيســون غرينبلات يضاف إليهم برايان 
هــوك المبعــوث الأمريكــي الخاص فــي الشــأن الإيراني، 
المســؤول عن تنظيم الاجتماعات بين المسؤولين الخليجيين 
والإســرائيليين، وكان آخــر هــذه الاجتماعات بــين وزير 
الخارحيــة البحرينــي خالد بــن أحمد آل خليفــة ونظيره 
الاسرائيلي إسرائيل كاتس، على هامش اجتماع نظمه هوك، 
في الشــهر الماضي في واشــنطن، ربما فقط لإتاحة الفرصة 
لالتقاط الصور، حتــى يخرم بها عيون من يرفضون التطبيع 
مع دولة الاحتلال، أو يشــجع الاخرين على الإقدام على مثل 

هذه الخطوة.
ليــس جديــدا ولا غريبا الوجــود اليهــودي الصهيوني 
وتأثيــره على البيت الأبيض، وكذلــك اللوبيات الصهيونية 
الداعمة لإســرائيل مثل، لجنة الشــؤون العامة الإسرائيلية 
الأمريكية وغيرها، وليس غريبا وجود يهود في مواقع القرار 
الأمريكي في ما يخص الشرق الاوسط، فقد كان عدد منهم من 
أمثال دينيس روس ومارتــن أنديك وحتى مادلين أولبرايت، 
في قلب صنع القرار، وأشــرفوا على مفاوضات الســلام زمن 
إدارة كلينتون، ولكن لم يحصل أن كشّــر هؤلاء عن أنيابهم 
مثل الثالوث هــذا، وأبقوا علــى الصورة المزيفة للوســيط 
النزيه، وبقيت السياســات الامريكية فــي خطوطها العامة 
بشأن الشرق الاوسط على ما كانت عليه في العقود الماضية، 

ولم يحاولوا الخروج عنها أو تغييرها، 
ولم تشهد أي ادارة في واشنطن، حتى إدارة جورج بوش 
الابن هذه الســيطرة المكشــوفة والمفضوحة، إلى درجة أنها 
بعثت الخوف في اوســاط اليهود الليبراليــين من ارتدادات 
هذا الخروج من السر إلى العلن، والتغيير غير المسبوق الذي 
طرأ على سياسة البيت الأبيض الشرق أوسطية، أو الانحياز 
التام لسياسات لم يجرؤ حتى نتنياهو على الإفصاح عنها من 

قبل.
نحن لســنا بصدد الحديــث عن هذا الثلاثــي الصهيوني 
المتطــرف، فقد كتبنا عنــه كثيرا، لكــن الدافــع للكتابة عن 
فريدمــان هو ما نشــره موقــع بلومبيرغ، عن الــدور الذي 
يلعبــه هذا الصهيونــي المتعصب، من أجــل تصفية القضية 
الفلســطينية. قال موقع بلومبيرغ في تقرير له إن "أكثر رجل 
غير دبلوماســي بين الدبلوماســيين في إســرائيل هو رجل 
ترامب في الشــرق الأوسط". فقد قلب السياسة الأمريكية في 
الشرق الاوسط رأســا على عقب. فأعلى وظيفة لأي مبعوث 
أمريكي في منطقة تعد الأكثــر التهابا في العالم، قد تكون أي 
شيء ولكن ليس دبلوماسيا. كسر سفير ترامب في إسرائيل 
ـ والــكلام لبلومبيرغ ـ قواعد العمل الدبلوماســي بتعليقات 
أغضبت الفلســطينيين مثل، أن لإسرائيل الحق بضم مناطق 
في الضفة الغربية. وفي يونيو/حزيران، افتتح عملية تنقيب 
أثرية تحت بيت فلســطيني في مناســبة حضرها البليونير 
الصهيونــي صاحب أكبر صالات القمار في العالم شــيلدون 
إديلسون المقرب من نتنياهو، وهو أهم المتبرعين لحملة ترامب 

الرئاسية، في وقت منعت فيه إسرائيل نائبتين ديمقراطيتين 
من زيارة الضفة الغربية، وهو قرار دعمه فريدمان. 

ويظهر مــدى تأثير فريدمــان بوضوح فــي الحملة التي 
يخوضهــا رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو 
لإعادة انتخابه، فهو أول مســؤول أمريكي، بل أي مســؤول 
في العالم حتى في اسرائيل، باستثناء بعض اصوات اليمين 
المتطرف والمتعصب جدا، يرفض وصف الاراضي الفلسطينية 
بالمحتلــة، بل الأراضــي المتنازع عليها، وهــو أول من تحدث 
حتى قبل نتنياهو، عن إمكانية ضم المســتوطنات، ليلحق به 
نتنياهــو ويعلن عن عزمه ضم أجزاء مــن الضفة. ونجح في 
إقناع ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات 
الجولان الســورية المحتلة. وهو الذي ألغــى دور القنصلية 
الأمريكية في القدس الشــرقية، القائمة منذ القرن التاســع 
عشر، وكانت تعتبر بعد اتفاق أوسلو بمثابة سفارة الولايات 
المتحــدة لدى الســلطة الفلســطينية، وجعلها قســما تابعا 
للسفارة في القدس، ما يعني سحب الاعتراف بالسلطة، وهو 

الذي وقف وراء إغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن.
يقول ديفيد ماكوفســكي، من معهد "واشــنطن لدراسات 
الشــرق الأدنى"، "عادة ما ينظر للســفير الأمريكي كشخص 
وجهات  وتقريب  والفلســطينيين  الإسرائيليين  جمع  يحاول 
النظر في ما بينهم، ولا اعتقد أن فريدمان ينظر إلى هذا كجزء 

من مهمته". 
فريدمان البالــغ من العمر61  عاما، هو ابن لحاخام وتربى 
ونشــأ في عائلة يهوديــة محافظة في لونــغ آيلاند. ويقول 
صديق وزميل الدراســة الحاخام زلمــان ولويك، إن ما يفعله 
فريدمان هو بدافع العاطفة الدينية والتاريخ اليهودي. وقال 
"لا شيء يمكن أن تأخذه على فريدمان. فهناك صفاء وطهارة، 

وانظر إلى رجل يدافع عن أولوياته".
وتوطدت علاقة فريدمان الذي كان يعمل محاميا في قضايا 
الإفلاس في نيويورك، عندما عزاه ترامب بوفاة والده. وكان 
يعمل في حينه على كل القضايا المتعلقة بأتلانتك سيتي. وأدت 
العلاقة لتعيين فريدمان رئيســا مشاركا في لجنة الاستشارة 
عن إســرائيل في حملة ترامب، وعين ســفيرا في مارس/آذار 
2017 رغم معارضة الجماعــات الليبرالية اليهودية مثل جي 
ســتريت. وقال ترامــب إن الوقت قد حــان لوضع ضمانات 

تحفظ أمن إسرائيل في الضفة الغربية. 

وفي الوقت الذي لا يزال الموضوع الفلسطيني ـ الإسرائيلي 
على أجندة البيت الأبيض الرئيســية، إلا أن ترامب وآخرين 
ســيكونون مشــغولين بحملة إعادة انتخابه، فإن فريدمان 

سيتفرد بإدارة العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية.
واخيرا ورغم ســعادتنا باســتقالة غرينبلات وخروجه، 
حســب زعمه، مــن الحيــاة السياســية بعــد الانتخابات 
الاســرائيلية لاســباب عائلية، ورغم تمنياتنا بان يلحق به 
فريدمان وكوشنر يجب ألا نســمح لانفسنا بالفرحة، فهؤلاء 
حنفية لا تنضب. فبمجرد تناقل أخبار اعتزام غرينبلات على 
الاستقالة، كان البديل جاهزا وهو آفي بيركوفيتس مستشار 
كوشنر، كما سيدخل على الخط للعب دور أكبر مسؤول الملف 
الايراني بريان هوك، ربما للم الحظيرة الخليجية وترويعها 

من البعبع الإيراني، كي لا تفكر بالخروج عن الصف. 
ونذكــر ببعض مــن أقوال غرينبــلات منــذ وصوله إلى 
البيت الابيض: المســتوطنات ليست عقبة في طريق السلام. 
في جلســة لمجلس الامن: القــرارات الدولية لن تحل الصراع 
السلطة تكافئ الإرهابيين بأموال المساعدات الدولية. يرفض 
قرار مجلس الأمن 242 الداعي للانسحاب من الاراضي المحتلة 
عام 1967. يدعو إلى تسمية المســتوطنات مدنا أو ضواحي. 
إســرائيل لم ترتكب خطــأ منذ قيامها. عمــل أو حاول تغيير 

المصطلحات الدولية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. 
وأختتم بالقول لقد وضعت هذه المجموعة الصهيونية منذ 
اليوم الأول نصب أعينها تصفية القضية الفلســطينية، عبر 
إســقاط ملفات الحل النهائي واحدا تلــو الآخر، ملف القدس 
الفلســطينية  والدولة  واللاجئــين  والحدود  والاســتيطان 
المســتقلة ضمن حدود 1967. وتتمنى أن يتم ذلك عبر صفقة 
القرن، لكن بالاجماع الفلســطيني على موقف واحد وبحشد 
طاقات شــعبنا وإعداده للحظة الانطلاق والمواجهة سنسقط 
المؤامرة الصهيو/خليجية/ الامريكية، كما أســقطنا من قبلها 
الكثير من المؤامرات. ونقول لمن لا يزال لديه قليل من الأمل في 
أن تغير الادارة الامريكية موقفها من القضية الفلسطينية، إن 
"فريدمان آند كو" حدايــات و"الحدايات ما تحذفش كتاكيت" 

كما يقول المثل المصري.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الابتهاج بالصدام الإسرائيلي الإيراني وائل عصام ٭
إسرائيل  وجهتها  التي  الضربات  بعد 
لحزب الله في لبنان والحشــد الشيعي 
الابتهاج  حجــم  لافتا  كان  العــراق،  في 
الشعبي بين الجمهور السوري والعراقي 
المعارض لحكومات دمشــق وبغداد، وهو جمهور من العرب 
الســنة في أغلبه، ليس حبا أو تأييدا لإســرائيل بالطبع، بل 
كرها وحنقاً على سياســات هــذه الحكومــات، على قاعدة 
»اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم ســالمين« 
بحســب تعبير الكثيرين. *أولا يظهر هذا الشعور »الشامت« 
بالضربة الإســرائيلية لحلفاء إيران بالمنطقة، مدى الانقسام 
المجتمعي بين الطوائف المذهبية في المشــرق العربي، وضعف 
الروابط التضامنية الحقيقية بين »الشــعب الواحد«، وقوة 
الروابط والمشــاعر العابرة الحدود، بين الجماعات المذهبية 
في العراق وسوريا ولبنان، فانقســم الموقف في المنطقة إلى 
اثنين لا ثالث لهما، شــيعي علوي من العراق لسوريا للبنان، 
وموقف شــعوري آخر، تمثل في الشعور السني المنسجم بلا 
حدود، من بغداد لبيروت، بالشــماتة بإيــران وحلفائها .إلا 
أنه يجب الحذر من تداعيات وتطور هذه المشاعر الشعبوية، 
لدى الجمهور المعارض للتحالف الإيراني بالمنطقة، فشــيوع 
هذا المزاج وســط العرب الســنة، هو للمفارقــة مفيد لإيران 
وحلفائها، فهو يبــرر كل مواقف القوى العراقية الشــيعية، 
المهادنــة و«المتخادمة« مع الاحتلال الأمريكــي للعراق، فكما 
اعتمد الشــيعة مقولة )اللهم اضرب الظالمين بالظالمين( خلال 
المواجهــة الأمريكية مع نظام صدام حســين، ها هم الســنة 
يكررون المقاربة نفسها مستخدمين العبارة نفسها، ويبدو أن 
هذا التماهي مع طرف خارجي للخلاص من »العدو القريب«، 
بات قاعدة في هذه المنطقة، لا استثناء، من يوم ما قال الشاعر 
الماروني ســعيد عقل، »تسلم أيدك يا شــارون«، تأييدا منه 
للهجوم الاســرائيلي على المقاومة الفلسطينية جنوب لبنان 

عــام 1982، التي كانت منخرطة بنزاع اهلي ضد المســيحيين 
الموارنة بلبنان، واستمر الحال في مناسبات عدة، حتى الغزو 
الامريكي للعــراق 2003، عندما قرأت عبارة )ألف أمريكي ولا 
تكريتي( على أحد جدران مدينة الصدر الشــيعية في بغداد، 
وصولا لآلاف العبــارات المبتهجة بنتنياهــو وقبله ترامب، 
خــلال عمليات القصف التي نفذت ضد مواقع إيران في لبنان 

وسوريا والعراق.
*النقطــة الثانية، التــي لا تقل أهمية عــن الأولى، هي أن 
هذا المزاج يحمل تناقضات جمة في أحشائه، تتعلق بالنظرة 
الرغبوية الأحادية للنزاع بالمنطقة، فبسبب ردة فعل جمهور 
العرب السنة على المجازر التي نفذتها بحقهم هذه الأنظمة، تم 
النظر لحكومات دمشق وبغداد، في المخيال الشعبي، على أنهم 
في خانة واحدة مع العدو إسرائيل، وأنهم »حبايب« وحلفاء 
»مماتعة«، ومن ثــم، تم تجاهل هذه النظرة فجأة، إلى حقيقة 
وجــود عداء بينهم، بــل الاعتماد على »ضــرب« »الحبايب« 
ببعضهم، على امل الخروج من بينهم سالمين! والبعض حافظ 
على فكرتــه الأولى مقدما تخريجة اكثــر فداحة » انها ضربة 
تلميعية لإخفاء ما بينهم من تقارب«. هذا يظهر، مدى خطورة 
تفشــي التفكير الشعبوي الذي يورط  أصحابه في تناقضات 

جمة، لا تخرج من واحدة الا وتصطدم بالأخرى.
*النقطــة الثالثــة، البالغــة الأهمية، هــي أن العداء مع 
إسرائيل هو أحد رافعات المشــروع الايراني في المنطقة، فهو 
ينظر له كمكســب وغطاء لمشــروعه التوســعي الطائفي في 
العراق وســوريا، فالذين يبتهجون بهذا القصف، لا يدركون 
أنهم يصفقــون لضربات لن تضعف نفوذ إيــران في العراق 
وســوريا، بل علــى العكس ســتمنحها المزيد مــن الدعاية، 
كرائدة للصدام مع اســرائيل في المنطقة، مستفيدة من الفراغ 
والتراجــع الرســمي العربي حكومــة وتنظيمــات، بحيث 
أصبحت حركة المقارمــة العربية الوحيدة بوجه اســرائيل 

»حماس«، حليفا لإيران.
وكما ســبق وحذرنا في مقالات ســابقة، فإن تصدر إيران 
المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، سيسهم 
تدريجيا في منحها شــرعية تبحث عنها، لمشروعها الشيعي، 
بنظر الكثير من شعوب المنطقة العربية المستاءة من سياسات 
الانظمة العربية المطبعة مع اسرائيل. وسيكون أكثر المتأثرين 
بهــذا الصعود الإيراني، والمؤيدين له، هم من العرب الســنة 
المنتمين لبلــدان لم تعش نزاعا طائفيا، ولم تعرفه، كســكان 
فلسطين ومصر والمغرب العربي، فهؤلاء لم تكوِهم نار ايران، 
ولم يعانوا مــن سياســاتها  الطائفية، كما حصل مع ســنة 
المشــرق العربي. أما الخطأ الاســتراتيجي الذي يقع فيه هذا 
المزاج الشعبي العام، غير الواعي بتداعياته، هو أنه يعتقد أن 
هذه الضربات ستضعف من نفوذ إيران في العراق وسوريا، 
أو أنها ستضعف من ســطوة أنظمة دمشق وبغداد، وستمنح 
المعارضــة لهذه الانظمة فرصة لاســترداد قدر من الســلطة، 
وهذه كلها تصورات خاطئة، اعتادها جمهور المعارضة طوال 
السنوات الماضية، عندما راهن على ترامب، والقوى الغربية 
لإسقاط الاسد، ثم راهن في العراق على الامريكيين وحلفائهم 
أو المقربــين لهم، إياد علاوي وحيــدر العبادي، للتخلص من 
نفوذ ايران، وكلها كانت مراهنات فاشــلة، في بورصة الوهم 
العربي، بدون أن تفكر المعارضة وجمهورها في بناء ما يمكن 
الاعتماد عليه بقوتها الذاتية، وعلاج عللها الداخلية وتشتت 
فصائلها وتخبط الــدول الاقليمية الحليفة، قبل النظر للقوى 
الدوليــة، والفــرق هنا جلــي، إذ أن القــوى الموالية لإيران 
استفادت من )ضرب الظالمين بالظالمين( في العراق، وخرجوا 
من بينهم ســالمين مظفرين، لانهم كانوا مستعدين موحدين، 
أمــا في الحالــة اليوم، فلا يبدو أن المشــهد العربي الســني 
يوحي بأنه مؤهل »حكومة وتنظيمات« للخروج ســالمين إن 
دمرت إسرائيل إيران مثلا، فالواقع يقول إن الانظمة العربية 

متنازعة بلا رؤية حتى بين الأقربين، كالسعودية والإمارات، 
وعلى مستوى الفصائل، فإن التشرذم هو القاعدة، ابتداء من 
الجهاديــين الذين ذبحوا »اخوة المنهــج« إلى »المعتدلين« في 
حيين دمشقيين متجاورين، كجيش الإسلام وفيلق الرحمن، 
الذين طبقوا مقولة »إضــرب الظالمين بالظالمين« على بعضهم 

بعضا وتحت قصف واقتحام نظام الاسد لغوطة دمشق.
باختصار، هذه الضربات مصممة من اسرائيل لعلاج خطر 
إيران  ضد اسرائيل، وليس ضد معارضيها الداخليين، فمعظم 
الضربــات اســتهدفت مصانع تطوير دقــة الصواريخ، التي 
تستخدم من قبل حزب الله وحماس في ضرب اسرائيل، ولم 
تستهدف اي منشــآت تتعلق بالقوات التقليدية التي تمارس 
قمع المعارضة، وكما فعل النظام الســوري  من قمع لشــعبه،  
لثماني ســنوات، ولم يتدخل أحد من القوى الدولية بشــكل 
جدي لإيقافه، فإنه لــن يتدخل احد في هــذا النزاع الأهلي، 
بعد أن أوشك الاســد على حســمه لصالحه في دمشق، بعد 
أن حســمته ميليشات الحشد الشــيعي في بغداد، مع الأخذ 
بالاعتبار الفروقات بين الحالتين، من باب أن السلطة القائمة 
في العــراق ورغم ممارســاتها القمعية  ضــد مناطق العرب 
السنة، إلا انها تملك تمثيلا لمكونات أغلبية العراقيين المتحالفة 
بعد 2003، من الشيعة والكرد، بينما لا يملك نظام الاسد تمثيلا 
عادلا لمكونات شعبه، وفي الحالتين نحن أمام نزاعات أهلية، 
تبحث أطرافها عن النصر والانتقام من الاخر، في سلسلة غير 
منتهية منذ قرون، اقترنت بتماهــي احد الاطراف الأهلية مع 
قوة »خارجية«، لحســاب مصلحة »الجماعة أو الطائفة« وإن 
كانت على حساب »الوطن« على قاعدة »اللهم اضرب الظالمين 

بالظالمين«.  

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

قلة محظوظة 
يعتمد عليها النظام 

والسواد الأعظم يمضي في 
طريقه محملًا بالضغوط 

والالتزامات والعوز، 
يتحايل على الحياة 

ليستمر في البقاء
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رحيل موغابي: لماذا يتحول »أبطال التحرير« إلى طغاة؟
■ مع إعــان وفاة روبــرت موغابــي، الرئيس المزمن 
المخلــوع لزيمبابــوي، اختــارت بعــض الــدول الأفريقية 
اللجــوء لقاعــدة »اذكــروا محاســن موتاكــم« فقامــت 
بالتركيز على كونه، كما قال رئيس جنوب افريقيا سيريل 
رامابــوزا، »مقاتل التحرير وبطــل القضية الأفريقية ضد 
الاســتعمار«، وكذلك فعل رئيس زامبيا اغارد لونغو الذي 
اعتبر الراحل »الأب المؤسس لزيمبابوي« مؤكدا »مكانته 

في تاريخ إفريقيا«.
كان معبــرا جدا، في خضم التعازي مشــاركة دولتين 
غارقتــين في انتهاكات حقوق الإنســان فــي حفل إعطاء 
الصفــات الاســتثنائية للدكتاتــور الآفــل، وهكــذا قرأنا 
مــا قالــه الرئيــس الروســي فاديميــر بوتــين قــال فيه 
للرئيــس الحالــي إيمرســون منانغاغوا )الــذي كان أحد 
كبار مســاعدي موغابــي وانقلب عليــه(: »تقبلوا خالص 
التعــازي فــي وفاة الرئيــس روبرت موغابــي الذي حكم 
بادكم لفتــرة طويلة«، معتبرا أن الراحل »قدم مســاهمة 
شــخصية كبرى من أجل الاستقال«، فيما قالت الصين، 

التي زار رئيســها زيمبابوي عــام 2015 ووصف موغابي 
حينه بـ»الزعيم الاستثنائي«، بأن الرئيس المتوفى »دافع 
بحزم طوال حياته عن ســيادة باده وعارض التدخات 

الأجنبية«.
يمكن اســتيعاب اختيار الدول الأفريقية تذكّر الحقبة 
الســحيقة مــن تاريــخ الزعيم الــذي توفي عــن 95 عاماً، 
قضــى قرابة أربعة عقــود منها في الســلطة، فأغلب هذه 
الأنظمــة ظهــرت فــي ســياق الصراع ضــد الاســتعمار 
والعنصرية، وأغلب أنظمتها تستخدم سرديّة الاستعمار 
والنضال ضــدّه للتغطية علــى أنظمة معطوبة تســودها 
أشكال الاســتبداد والفساد والتحكم العسكري والأمني 
بالســلطة، وتعتاش هذه الأنظمة على حكاية الاســتعمار 
الــذي انتهــى قبــل عقود طويلــة لتبرير فشــلها وســوء 

حوكمتها ومعاداتها للديمقراطية.
فهل يســتحق موغابي أوصاف »رجل الدولة المناضل 
من أجل الحرية«، كما قال رئيس كينيا، و»منارة للنضال 
من أجل تحريــر إفريقيا«، مقابل تجاهــل أفعاله كطاغية 

أفقر بــاده وجعلها مزرعة خاصة لــه ولزوجته وأبنائه 
ومناصريه؟

يتجاهل مؤبنو »بطل الحريــة« أن موغابي عزل زميله 
فــي النضال جوشــوا نكومو ثم شــن حملــة عنيفة ضد 
مناصريه أســفر عنها مقتــل الآلاف، وحافظ على الحكم 
عبر عمليات عنف وتزوير انتخابي ضد معارضيه، وطرد 
آلاف المزارعين البيض من أراضيهم ليسلمها للمقربين من 
النظام ولأشــخاص لا يفقهون في الزراعة مما أدى لأزمة 
اقتصادية كبرى لــم تخرج الباد منها حتــى اليوم، وقد 
تورطــت زوجته الثانية غريس، وهــي أصغر منه بأربعين 
سنة، في فضائح كبيرة داخل وخارج الباد، وفي ضوء 
الســيطرة المطلقــة بــدأت الصعــود لخافته في رئاســة 
الدولة. لقد تحولــت زيمبابوي في عهد موغابي إلى دولة 
فاشــلة منبوذة، بل إن بطل النضال ضد العنصرية صار 

نموذجا للعنصرية وصدرت عقوبات دولية ضده.
رغم هذه الســيرة المشــينة لصاحب قول »الرب وحده 
يســتطيع إزاحتي من الحكم« )وهــي تذكر طبعا بأدبيات 

بعــض الزعماء العرب(، والانقاب العســكري ضده فقد 
حفظ »النظام« ومســاعدوه المنقلبون عليه لموغابي دوره 
»التاريخــي« وبدلا من محاكمته على ما أوصل الباد إليه 
من وضع كارثيّ فقد اعتنت الســلطات به وأمنت سفراته 

الطبية إلى سنغافورة ودبي إلى أن وافته المنيّة أمس.
عنــد قيــام الانقاب العســكري علــى موغابــي العام 
الماضي رأى المحللون في الأمر حركة يحافظ فيها النظام 
على نفســه من طموحات زوجة موغابي الرئاسية، وهذا 
يفسّــر طبعــا العناية التــي لقيها بعــد الانقــاب، كما أن 
طبيعة الأنظمة الأفريقية المتشــابهة، اختيار صورة »بطل 
التحرير«، ويفسّــر ايضاً تنويه بوتين بفكرة »حكم الباد 
لفتــرة طويلــة« كونه يتحــدث عن نفســه، وكذلك حديث 
الصين عن »الدفاع عن الســيادة« التي تعني رفض انتقاد 
الاســتبداد، ورغــم هذه التفســيرات فإن أســئلة مزعجة 
تظــل بدون جواب مثل: لماذا يتحول »أبطال التحرير« إلى 
طغاة؟ ولمــاذا يزيف كل هــؤلاء كلمات الحريــة والتحرر 

والاستقال؟

ه وجزْرِه مصر: شذرات من التراث الشبابي في مدِّ

من عنجر إلى حميميم: ودارت الأيام وكما تُدين تُدان

■ قامت العلاقة بين الدولة والشباب في الغالب على 
الاحتواء والترويض؛ باســتثناء فتــرات محدودة زاد 
فيها الاهتمام به، وتقدير دوره وطلب مشــاركته، وكان 
الشــباب الوطني في مرحلــة قديمة نســبيا في طليعة 
المعارك الوطنية الجادة في مقاومة الاحتلال البريطاني، 
وقدم تضحيات غالية على مــدى عقود إنتهت بالجلاء، 
ومع كل مــد يزيد الاعتماد على الشــباب، وفي مقدمتهم 
العائدون مــن البعثــات العلمية في أوروبــا وأمريكا، 
وتحمل الشــباب الوطني نصيبه من المعاناة، وأخطرها 

معاناة نكسة 1967. 
ولما كانت الروح الشابة ذات تأثير على الأداء الوطني 
تمكنت الدولة من التغلب على آثار النكســة واســتعادة 
الجهد والقدرة على تحرير الأرض وإزالة آثار العدوان، 
وســاعد على ذلك التغيير النوعي الذي حدث في بنيان 
القوات المســلحة، وفــي نوعية المقاتــل؛ المؤهل؛ خريج 
الجامعــات والمعاهد العليا، وســاعده تحصيله العلمي 
على الاســتيعاب الســريع للســلاح الحديث والمتطور 
واستخدامه بكفاءة عالية؛ كل ذلك وغيره من أهم أسباب 
الانتصار العســكري التاريخي في حــرب 1973، ودون 
تجاهل أثر الهزيمة السياسية في إجهاض ذلك الانتصار 

العسكري العظيم.
واســتمرت الروح الشــابة حاضرة بتأثيرها الكبير 
لفتــرة بعد الانتصار العســكري.. وذلــك بفضل قوافل 
»كتائب خدمة الجبهة«؛ بما عكســت من تلاحم وارتباط 
خطوط القتــال الأماميــة بالخطوط الخلفيــة والعمق 
الشــعبي، وهو ما جعل مصر تتجــاوز أزماتها الحادة، 
وخبت تلك الروح بالدعوة إلى »العودة لأخلاق القرية«، 
بما يعني رفض الأخذ بأســباب العلم والتطور، وكانت 
دعوة خبيثــة أغرقت البلاد في دوامــة الخرافة، وعليه 
ع لــه محكمة  أصــدر الســادات »قانون العيب« وشَــرَّ
لتطبيقه هــي »محكمة القيم«؛ افتتحــت عملها بمحاكمة 
واحد من أبطال العسكرية المصرية والعربية هو الفريق 
الراحل سعد الدين الشاذلي؛ فيما عُرِف بقضية »الجبهة 
الوطنية«، وضمت 18 شــخصية مدنية وعسكرية غيره؛ 

من بينها وزير الرئاسة الأســبق عبد المجيد فريد، وأول 
وزيرة فــي مصر حكمــت أبوزيد، والمفكــر محمود أمين 
العالــم، والناقد غالي شــكري. والإعلامــي محمد أبو 
الفتوح وكاتب هذه الســطور، ومــع صدور الحكم بعدم 
الدســتورية ســقط ذلك القانون ســيئ الســمعة، لكن 
التربــص بالفريق الشــاذلي من جانب مبارك اســتمر، 
وقُدّم لمحاكمة ثانية على نشــر كتابــه عن حرب اكتوبر، 
والتهمة »إفشــاء أسرار عسكرية«، وحكم عليه بالسجن 
3 ســنوات، وطُلب منه تقديم استرحام وطلب عفو لكنه 
أبى، وقضى مــدة العقوبة كاملة.. وحــل حكم التاريخ 
سريعا، فكان يوم تشييع جنازة ذلك الراحل العظيم في 
11 تشرين الثاني/فبراير 2011 هو نفس يوم خلع مبارك 

وإزاحته من الحكم. 
وإشكالية التعامل الملتبسة مع الشباب أضحت عنوانا 
دائما لأزمة مزمنة لحكم، ومأزق مستفحل لسياسة؛ تغيب 
عن نظر فــرق »التواصل الألكترونــي«، وقد يكون بينهم 
ذوو نوايا حســنة؛ غابت عنهم المعلومــات الحقيقية، أو 
أغرتهم الحقائق المبتورة، وســوء فهم متوفر بإفراط بين 
فــرق »الكتائب الألكترونيــة«؛ الأشــبه بالمرتزقة الذين 
يحاربــون عدوا لا يعرفونه ولا علاقــة لهم به، وحافزهم 
هو ما يحصلون عليه من أجر مقابل العمل في مهنة مهينة 

للكرامة.
وملفات الشــباب بها كثير من البطولات والتضحيات، 
وبها مآس وعذابات  رسمية وغير رسمية؛ تؤكدها ضحالة 
الأحاديث والِحكَم الساذجة، والثقافة الغائبة، والعلاقات 
غير المتكافئة، والعشــوائية الشائعة، والنظرة الأحادية، 
والأخطر هو تسطيح القضايا الجوهرية والاستهزاء بها، 
وخلط الحابل بالنابل، وهو ما ينتقل بأوضاع الشباب من 
السيئ إلى الأســوأ، ونموذج »شباب البرنامج الرئاسي« 
الذي يتولاه »المشــير السيســي« بنفســه؛ مرآة عاكسة 

للجمود والأفكار المعلبة، والوعود غير المجدية.
وقد يكون هذا الشــباب مظلومــا؛ وضعته الأقدار في 
ظــروف ألقت به في أتــون أفكار جامدة وكلام ســطحي 
ومرســل؛ منزوع الفكــر والثقافة والسياســة والخبرة 

البشــرية  ودروس التجارب الإنســانية.. والوقوع في 
مطب العيــش في غيتو الطائفة والمذهــب والمنطقة، وفي 
تناقض البحبوحة، التي توفرها هذه المؤتمرات، في بيئة 
تعاني من ضيق ذات اليد، ومحاطة بمظاهر ثراء فاحش، 

ويقال لهم »أنتم فقرا قوي«. 
وكل ذلك يعكس الطبيعة العشوائية التي تحكم سير 
مؤتمرات الشباب. وتاريخ الشباب مر وسيمر بتطورات 
عديدة؛ متنوعــة ومتناقضة.. وبــدأت تاريخيا بموات 
أعقب ثورة أحمــد عرابي، وكان ســمة عصر الخديوي 
توفيــق، وفيه تم غزو مصــر واحتلالهــا، وبعد حادثة 
دنشــواي، وتعليق المشــانق للفلاحين؛ عــادت الروح 
لشــابة، ومن أبرز رموزها محمد فريــد ومصطفى كامل، 
فــالأول زاوج بين مطلب الجــلاء والعمــل الاجتماعي 
وحق المشــاركة في العمل العام؛ وهو أول من أنشأ نقابه 
عمالية عام 1909 وشــجع على تأســيس نقابات تدافع 
م المظاهرات وتقدم صفوفها،  عن حقوق منتســبيها. ونظَّ
واهتم بالثقافة ودعا لإنشاء جامعة شعبية مفتوحة أمام 

الجميع.
 وكان مصطفى كامل من فرسان الكلمة، خطيبا مفوها؛ 
بارع فيما نسميه اليوم بالنشاط التعبوي والحقوقي في 
الداخل والخارج، دفاعا عن مصــر ومطلبها في الجلاء، 
وأحيــا »الجمعيــة الوطنيــة«، التي تأسســت وهيأت 
لثورة أحمد عرابي؛ أحياها في صيغة »الحزب الوطني« 
عام 1907.. وكان شــديد الاهتمــام بالتعليم، ومن دعاة 
إنشــاء الجامعة المصرية )جامعة القاهرة حاليا(. وعمل 
أعيان مؤيدون له على تحقيق مســعاه، فأسس أحدهم 
مدرســة على نفقته الخاصّة في حــي الحلمية بالقاهرة 
سنة 1899م، وفي العام نفســه أقام شابان من حي باب 
الشــعرية القاهري مدرســة »مصطفى كامــل« الأهلية، 
وتنــازلا عن إدارتها له، فأدارها دون التزام بالسياســة 
توجيهات  ورفــض  البريطاني،  للاحتــلال  التعليميــة 

المسؤول البريطاني »دنلوب« البائسة.
ومحمد فريد ومصطفى كامل؛ ابناء جيل شاب شغلهما 
الكفاح الوطني، على أكثر مــن صعيد، في وقت خضعت 

فيه مصــر للاحتلال البريطاني 
من ناحية، وللتبعية الإســمية 
أوروبا  »رجل  العثماني؛  للحكم 
المريض« من ناحية أخرى، وبدأ 

الاحتضار في القرن التاسع عشــر حتى الربع الأول من 
القرن العشــرين، ووضعت الحرب العظمى 1914 ـ 1918 
نهايتها. وكانت تلك حقبــة مضطربة؛ أثرت على أوضاع 
مصر والمشــرق من جهة، وعلى أوضــاع المغرب من جهة 
ثانية، واستغلت بريطانيا وفرنســا هزيمة العثمانيين، 
ووظفتا توابع عصر محمد علي وســعي الامبراطوريات 
الأوربية لوراثة »الرجل المريض«، وبدأتا بوضع مخطط 
تفتيت »القارة العربية«، وفتح الأبــواب أمام الهجرات 
اليهودية، وكانــت الأنظار قد اتجهت نحو المشــرق مع 

وصول حملة نابليون إلى مصر والشام. 
وبــدأ غــزو المغــرب العربــي باحتــلال الجزائــر، 
وإخضاعها لـ»اســتيطان فرنسي«، مشابه لـ»استيطان 
اليهود« في فلســطين، وروجت له الدعاية الصهيونية، 
وقامت الامبراطوريتان البريطانية والفرنســية بتمهيد 
الأرض للمشروع الصهيوني، وحاجتهما لتمويل اليهود 
لحروبهما الاســتعمارية، ووضعا عيناهمــا على وراثة 
»القارة العربية«؛ قلب العالم الإســلامي، ومركز العالم 
القديم، وفيها شــرايينه؛ البرية والمائية والجوية؛ ذات 
الأهميــة الاســتراتجية للتجارة الدوليــة والمواصلات 

والنقل وتحريك الجيوش الغازية.  
وعاد الشباب إلى صدارة المشــهد الوطني مع إنتهاء 
الحرب العظمى )1918(، ومع إنعقــاد مؤتمر الصلح في 
باريــس؛ طلبت شــخصيات مصرية تصريحا بالســفر 
لعــرض قضية مصر علــى المؤتمر، وتســبب منعهم في 

اشتعال ثورة 1919. 
كانت هذه شــذرات مــن التــراث الشــبابي الغني 
والمتنوع، ويمثل خميرة تنتظر من يســتفيد بها ويصنع 

منها طعاما طيبا »يُسمن ويُغني من جوع«.

٭ كاتب من مصر 

■ عنجر قرية لبنانية تقع في قضاء زحلة في محافظة 
البقاع، تبعد عن العاصمة بيروت 60 كلم وهي في منتصف 
الطريق تقريباً بين بيروت ودمشــق مع قربها من دمشق 
أكثر. وقد اكتســبت شــهرتها ودخلت التاريخ ليس لأنها 
مدينة ســياحية، بل لأنهــا كانت مقر الحاكم العســكري 
أيام الاحتلال الســوري للبنان. ومن أشــهر  الســوري 
الضباط الســوريين الذين ارتبط اســمهم بعنجر اللواء 
غازي كنعان رئيس جهاز الأمن والاســتطلاع الذي حكم 
لبنان منذ عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين حتى ألفين 
وواحد، وكان الحاكم بأمره طبعاً نيابة عن حافظ الأســد 

في دمشق.
 وكانــت قرية عنجر محجاً للساســة اللبنانيين الذين 
كان معظمهم يعمل بوظيفــة مخبر لدى البلاط الكنعاني. 
كانوا يتقاطرون زرافات زرافات إلى عنجر لتقديم فروض 
الطاعة والــولاء، ولطالما كانوا يحملــون الهدايا الثمينة 
للوالي الســوري من الذهب وملايــين الدولارات من أجل 
الوصول إلى منصب في بيروت أو لتمرير صفقة تجارية. 
كيــف لا وقد كان غازي كنعان صانع الملوك في لبنان، فهو 
الذي يختار أعضاء مجلــس النواب والوزراء والحكومة 
بعجرهــا وبجرهــا، وزيارة عنجــر كانت ممــراً إلزاميا 
للكثيرين لدخــول النيابة أو الوزارة أو حتى الرئاســة. 
وهو الذي كان يُعز من يشاء ويهين من يشاء بوصفه ملك 
لبنان المتوج بالبسطار العســكري. ومن مآثره الشهيرة 
الإطاحة بميشيل عون الرئيس اللبناني الحالي الذي كان 
وقتها قائد الجيش اللبناني رئيس الحكومة العســكرية 

عام ألف وتسعمائة وتسعين.
لقد كانت عنجر وزوارها حسب كاتب لبناني »صفحات 
مذلة في تاريخنا السياسي الحديث حيث ضابط مخابرات 

سوري واحد أحد هو الحاكم والمتحكم بمصير الوطن. بدأ 
النظام الســوري يتدخل في السياسة اللبنانية من أعلى 
المســتويات إلى أصغرها، يتدخلون مــع وزير الخارجية 
وفي نفس الوقت مع عريف في الدرك. أصبح غازي كنعان 
الحاكــم الفعلي للبنان، انتخبوا الياس الهراوي رئيســاً 
للجمهورية ومن ثــم إميل لحــود، وكان الرجلان مجرد 

دميتين بيد كنعان«.
ثم جاء بعد كنعان ضابط سوري شهير آخر إلى عنجر 
وهو رســتم غزالي الذي سار على خطى سلفه، لا بل زايد 
عليه أحياناً في اضطهاد اللبنانيين شعباً وقيادة، ومارس 
أســوأ أنواع الفســاد والإفســاد. وقد وصل به الأمر إلى 
التدخل في الجامعات اللبنانية والحصول على شــهادات 
دكتــوراه له ولأقاربــه، ناهيك عن نهب بعــض  البنوك 
اللبنانيــة. وقد كان أبــو عبدو ككنعان صاحــب الكلمة 
الأولــى والأخيرة فــي لبنان. وقد انتهــى الرجلان قتلًا، 

حيث اغتالهما نظام الأسد لاحقاً لأسباب مختلفة.
وكما لكل شــيء نهاية، فلقد كان اغتيال رئيس وزراء 
لبنان عــام 2005 بداية النهاية ونقطــة التحول الكبرى 
في مسيرة انهيار النظام السوري، ففي ذلك العام جاءت 
الأوامر الدولية بطرد الجيش الســوري مــن لبنان ليبدأ 
التطــور الداروينــي المعكوس في مســيرة النظام، فبعد 
عشــر ســنوات تقريباً، اضطر النظام الفاشــي إلى رهن 
سوريا لروســيا لحماية العرش الأســدي من السقوط، 
ــل الروس في سوريا في الخامس عشر من أيلول/ ّـ فتدخ

سبتمبر ســنة ألفين وخمســة عشــر من خلال قاعدتهم 
العســكرية بالساحل الســوري بقرية حميميم، لتتحول 
هذه القاعدة إلى عنجر روســية في ســوريا تتحكم بكل 
مفاصل الدولة الســورية تماماً كما كانت عنجر السورية 

تتحكم بــكل مفاصل الدولــة اللبنانية لبنان. ســبحان 
مغير الأحول، ذهب كنعان وغزالــي وجامع جامع وجاء 
سيرجي وميخالوف وقســطنطين، لكن هذه المرة ليفعلوا 
بســوريا وقيادتها ما فعله كنعان وغزالي وجامع بلبنان 
ذات يوم. ومنذ دخولهم إلى ســوريا ها هم يتعاملون مع 
القيادة السورية كما تعاملت القيادة السورية مع لبنان. 
وكلنا شاهد الرئيس السوري مشــحوناً بطائرة بضائع 
إلى موســكو لمقابلة الرئيس الروســي بطريقة ســرية، 
وتابعنا الأســد وهو يجلس كتلميذ نجيب أمام بوتين كما 
كان يؤتي بالرئيس اللبناني ليجلسوه أمام غازي كنعان 
ورســتم غزالي. وكلنا شاهد كيف يستدعي الروس بشار 
الأسد إلى قاعدة حميميم لإعطائه التعليمات والإرشادات 
وتلقي الأوامر والإملاءات من الأســياد. وعندما زار وزير 
الدفاع الروسي ســوريا لم يعلم بشار بالزيارة إلا عندما 
استدعاه شــويغو إلى القاعدة الروســية. وقد شاهدنا 
جميعاً بشــار وهو يقول لوزير الدفاع الروسي: يا لها من 
مفاجأة كبرى، لم أعلم أنني ســأقابلك شخصياً. لاحظوا 
أن كبار المســؤولين الروس، يأنفون، ولا يتنازلون وكما 
ولاة بلاط عنجر ســابقاً، بزيارة الأسد الصغير في مقره 
بدمشق بل يســتدعونه إلى حميميم. هذا ما فعله بوتين. 
وقد عمد الإعلام الروســي وقتها إلى إظهار الأسد بمظهر 
الطرطــور، حيــث أوقفه جندي روســي عندمــا حاول 
الســير مع بوتين إلى المنصة التي كان سيلقي بوتين منها 
خطابه أمام القوات الروســية في القاعــدة فالأعراف لا 
ــده، فما بالكم بقيصر  ّـ تسمح لتابع أن يمشي بموازاة سي
من ناطــور لإحدى مزارعه. وفي لقطة أخــرى أكثر إذلالًا 
شــاهدنا الوريث الصغيــر وهو يقف مــع ضباط روس 
صغار وراء الخط الأصفر، بينما كان بوتين يلقي خطابه، 

وأحد  الســوري  الرئيس  وكأن 
الروسي  الرئيس  حاشــية  من 
ومرافقيــه، علمــاً أن القاعــدة 
الروسية تقع على أرض سورية 

ذات سيادة.
هــل تختلف معاملــة غازي كنعــان ورســتم غزالي 
للمســؤولين اللبنانيين فــي عنجر عن معاملــة الروس 
للقيادة الســورية في حميميم؟ ربمــا كان كنعان وغزالة 
أرأف بالساســة اللبنانيــين مــن المســؤولين الــروس 
فــي تعاملهم مــع النظام الســوري. وكمــا كان الضباط 
السوريون يتدخلون في كل شاردة وواردة في لبنان، ها 
هم الروس وقد أصبحوا يتحكمون في كل تفاصيل الدولة 
السورية عسكرياً وأمنياً وسياسياً واجتماعياً. وإذا أراد 
مسؤول سوري أن يترقى في وظيفته الآن فلا بد من المرور 
عبر الروسي والإيراني وليس عبر دوائر النظام. واليوم 
يتسابق الضباط والمسؤولون السوريون للحصول على 
رضا الروســي والإيراني تماماً كما كان يفعل المسؤولون 

اللبنانيون أمام كنعان وغزالة وجامع ذات يوم.
إنهــا أحــكام الحياة ودروســها القاســية وقوانينها 
الصارمــة التي تحكم الكــون ولا ترحم أحــداً من الأنام، 
ومنها ما يقول على ســبيل المثال، لو دامت لغيرك ما آلت 
إليك، وكما تدين تــدان، وبالكيل الذي تكيل تكال، وطبعاً 
فهذا الغلام، ليس منها باستثناء، فها هم الروس يكيلون 
له بذات الكيل و»الســطل«، ويســقونه من ذات كأس المر 

ب لبنان. َـ والعلقم والمهانات الذي أذاق به شعب ونُخ

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ منــذ عقديــن ونصــف أخذت 
العـالميـة  السياســــة  فـــي  تبــرز 

حـالات »قيادية« لم تكن معهودة. 
فقد تمكن من الوصول إلى قمة هرم الحكم في الديمقراطيات 
الغربية أشــخاص عاديون جدا مثل ســاركوزي في فرنســا 
وبرلسكوني في إيطاليا، ولو أن من التجني إطلاق هذا النعت 
على برلسكوني، فالرجل لا يرقى حتى إلى درجة المتوسط، بل 
إنه دون مستوى المواطن العادي في بلاده. وقد تساءلنا هنا، 
قبل حوالي عقد، إن كانت هذه حالات منفردة أم أنها ستتزايد 
فتبلغ، بتضافرها، مبلغ الظاهــرة ذات الدلالة. فإذا بالجواب 
يأتي قبل ثلاثة أعوام في صورة تكشــيرة شهيرة جعلها أبو 
جهــل الأمريكي، المعروف باســم ترامب، عنوانا لاســتيلائه 
»الديمقراطــي« على الحكم في أقــوى الديمقراطيات الغربية 

وأغناها. 
أتى الجواب بأن »الزعيم العديم الخصال«، إن جاز التعبير، 
إنما هي ظاهرة سياســية عالمية آخذة في التمدد منذ ســقوط 
غنيمة الحكم في قبضة السيسي في مصر، وجاير بولسونارو 
فــي البرازيل و»ام بي اس« في الســعودية. أمــا ما عزز هذه 
الظاهــرة البائســة تعزيزا مشــهودا فهو وصــول بوريس 
جونسون إلى 10 داوننغ ستريت. وما كان لمثل هذا الشخص 
الرديء أن يســطو على الحكم لولا غرابة التقاليد الدستورية 
البريطانية التي تجيز احتمال تولّي منصب رئاســة الحكومة 
دون تفويض شــعبي وإنما بمجرد تزكية من الحزب الأغلبي، 
حيث لــم يصوت للفتــى العابث اللاهــي إلا 92 ألفا من غلاة 

اليمينيين في حزبه عقب اضطرار تيريزا ماي للاستقالة.
علــى أن اللافت فــي حالة جونســون أنها، عــلاوة على 
اندراجها عالميا ضمــن ظاهرة الزعيم العديم الخصال، تندرج 
داخليــا ضمن ظاهــرة بريطانية أصيلة: ظاهرة الاســتغباء 
الأرســتقراطي للشــرائح الاجتماعيــة الدنيــا، أي التلاعب 
النخبوي بالهوى الشعبوي. ولهذه الظاهرة تجليات متعددة 
يتمثل أشــهرها في الصن، أعلى الجرائد الشعبية البريطانية 
مبيعا. هذه جريــدة لا يقل معدل توزيعهــا حاليا عن مليون 
وثلاثمائة ألف نســخة، وحدث أن تجاوز فــي الماضي ثلاثة 
ملايين، علما أن عــدد قرائها الفعليين يتجاوز ثلاثة أمثال عدد 
النســخ الموزعة. جريدة تخاطب جمهورها بمــا يفهم تحيزا 
وتنميطا وتســطيحا وتبســيطا، ولا تتورع عــن أي اجتزاء 
وابتــذال. جريــدة توصف بأنهــا »يمينية شــعبوية، ولكن 
شعبويتها تغلب يمينيتها«. وقد بلغ من سطوتها )حيث كانت 
منحازة للمحافظين زمن تاتشر( أن توني بلير حرص منذ كان 
زعيما للمعارضة في التســعينيات علــى الكتابة فيها، وبذلك 
نجح حزب العمال الجديد )في إطار صفقة فاوستية مع مالكها 
اليميني روبرت موردخ( في انتزاع هذا المنبر الانتخابي الهام.
جريدة شــعبوية ولكنها ســلاح في ترســانة الاستغباء 
الأرستقراطي للشرائح الدنيا. ذلك أن معظم من تعاقبوا على 
إدارتها وتحريرها منــذ عقود إنما هم مــن النخبة المتخرجة 
من أرقــى الجامعات. وهي النخبة ذاتهــا التي تتولى الإدارة 
والتحرير في مؤسسات جادة مثل بي بي سي وملحق التايمز 
الأدبي! جريدة تطفح بالتفاهات والســفاهات ولكن القائمين 
عليها هم النجباء من دارســي ما يعرف بالـ«بي بي أي«، أي 
الفلسفة والعلوم السياسية والاقتصادية! ذلك أن هذه النخبة 
الماكيافيلية )نخبة »الجمهور عاوز كده«( لا يهمها تنوير الرأي 
العام وإنمــا تحقيق الربح من خلال إطراب »العامة« بما تحب 

وتهوى. 
 هذه النخبة هي الطينة التي ينتمي إليها بوريس جونسون. 
فهو من خريجي إيتون وأكسفورد. كان مؤيدا لبقاء بلاده في 
الاتحاد الأوروبي، ولكن ما إن استشــعر المزاج الشــعبي في 
انكلترا العميقة حتى غيّر جلده وانقلب قبيل الاستفتاء زعيما 
مفوها لمعسكر البركسيت. سياسي يعرف الحقائق ولكنه يبيع 
الأباطيل لجمهــور طالب راغب في المزيد. صحافي )ســابق( 
ذو علاقة إشــكالية مع الأمانة. بلغ به الاســتهتار حد اختلاق 
اقتباسات ونسبتها لمسؤولين، ففصلته التايمز لتتلقفه الديلي 
تلغراف وتتخذه مراسلا كذوبا لدى المؤسسات الأوروبية في 
بروكسيل. رجل مازح هازل يحب الجمهور ألاعيبه وفكاهاته. 
لا تفسير لشعبيته، في رأي الكاتب جوناثان كو، إلا »الإعراض 
الفطري لدى الانكليز عن التفكير الجــاد في الأمور كلما أتيح 

لهم خيار الضحك بشأنها«. 

٭ كاتب تونسي

عن الزعيم العديم الخصال
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النمسا تتمسّك بحقّ الدفع نقدا بدلا من الألكتروني

ثلاثة ملايين دولار جائزة
لمعدي أول صورة عن »الثقب الأسود«

■ واشنطن ـ أ ف ب: منح العلماء الـ 347 الذين تعاونوا لإعداد أوّل صورة لثقب 
أسود في نيسان/أبريل الماضي، جائزة »بريكثرو برايز« الأمريكية المصحوبة بمبلغ 

مالي قدره ثلاثة ملايين دولار والتي تعدّ موازية للأوسكار في مجال العلوم.
وكان الفريــق الدولي »إيفنت هورايزون تلســكوب« الذي يرأســه عالم الفلك 
الأمريكي شــيب دولمان، من معهد الفيزيــاء الفلكية هارفرد- سميثســونيان، قد 
تصدّر أخبار العالم في العاشــر من نيســان/أبريل مع نشــر صورة الثقب الأسود 
ة. وأنجزت هذه الصورة بفضل بيانات متزامنة مجمّعة  »ام 87« المحاط بهالة مشــعّ
في نيســان/أبريل 2017 من ثمانية تلكســوبات راديوية موجّهــة نحو »ام 87«، ما 
أتاح رصد ملامح الثقب الأســود بالتفصيل، وذلك للمرّة الأولى في التاريخ، وتأكيد 

النظريات بشأن هيكلية هذه الأجسام الفلكية.
وقال شيب دولمان: »طوال ســنوات، كنت أردّد على مسمع الناس أننا سنحصل 
على صورة لثقب أســود، وكانوا يجيبونني إنهم لن يصدّقوا الأمر إلا وقت مشاهدة 

الصور. وكانت الأوساط العلمية تشكّك في الأمر أيضاً«.
وأردف: »عندما نقدم على هذا الإنجاز ونتوصّل أخيراً إلى دليل، نشــعر بالفخر 
لأننا فتحنا مجــال أبحاث جديداً«. أطلقــت جائزة »بريكثرو برايــز« بمبادرة من 

مقاولين في سيليكون فالي لمكافأة الإنجازات في مجال البحث الأساسي.
وتمنح أيضاً في فئات علوم الأرض والرياضيات والفيزياء الأساســية. وكافأت 
في نسختها الثامنة باحثين أجروا دراســات عن البدانة وتشيّخ الخلايا والأوجاع 

والخرف، فضلًا عن القيمين على ابتكار مفهوم الجاذبية الفائقة.

ألمانيا ستمنع أكياس البلاستيك الأحادية الاستخدام 
ألمانيــا  تنــوي  ب:  ف  أ  ـ  برلــين     ■
الأحادية  البلاســتيكية  الأكيــاس  حظر 
التجارية  المحلّات  في  الموزّعة  الاستخدام 
اعتباراً من العام المقبل، حســب ما أعلنت 

وزيرة البيئة.
وصرّحــت ســفينيا شــولتزه، خلال 
مؤتمر صحافي، إن«أغلبية الألمان يريدون 
أن تكــون هذه المنتجــات محظورة. وأنا 

متأكدة أن ما من أحد سيفتقدها«.
وجاء فــي مســودّة النــصّ، الذي لا 
يزال ينبغــي أن توافــق الحكومة عليه، 
أن الأكياس البلاســتيكية »بمــا فيها تلك 
المصنوعة من مــواد عضوية وتلك القابلة 
للتحلّــل الحيوي« ســتحظر اعتباراً من 

العام المقبل.
ولا تزال هذه الأكيــاس متوفّرة راهناً 

عند صناديق الدفع.
وســتمهل المتاجر فترة انتقالية مدّتها 

ستة أشهر لاستنفاد مخزونها.
وأفادت صحيفــة »بيلد« بأن المخالفين 
سيتعرضون لغرامات قد تصل قيمتها إلى 
100 ألف يورو. غيــر أن الوزارة لم تحدّد 
قيمة الغرامة في النــصّ الذي قدّمته ولم 

تؤكّد هذا المبلغ.
ولــن يشــمل هــذا الحظــر أكيــاس 
البلاســتيك الرفيعة المســتخدمة لشراء 
الفواكــه والخضــار، وتلــك الســميكة 

والمتعددة الاستخدامات.

■  فيينا ـ أ ف ب: تشــكّل النمســا، وهــي من أكثر 
الاقتصــادات الأوروبيــة ازدهــاراً، أحد آخــر معاقل 
المقاومة ضد تلاشــي العمليات النقدية التي لا تزال من 
وســائل الدفع المفضلة في هذا البلد، حتى إنها تسعى 

لجعل ذلك حقاً دستورياً.
في وقــت تزدهر فيه العمــلات النقدية والمدفوعات 
الإلكترونيــة، قد يبدو مشــروع إدراج الحقّ في الدفع 

نقداً في الدستور غير مجارٍ لعصره.
لكن هذا هو بالفعل الاقتــراح الذي تقدّم به الحزب 
الســابق سيباســتيان  المحافــظ بزعامة المستشــار 
كورتس، خلال حملته للانتخابات التشــريعية المزمع 
عقدها في أواخر أيلول/سبتمبر. وقال الرئيس السابق 
للحكومــة النمســاوية، البالــغ 32 عامــاً، إن »إمكان 
النقدية شــرط أساسي لعيش  الســيولة  اســتخدام 

مستقلّ«.
وفتح هــذا المقترح المجال للمزايــدات، فذكر الحزب 
الليبرالــي )اليميني المتطرّف( بأنــه كان أول من تقدّم 
النقدية،  المدفوعات  لحماية  الدستور  لتعديل  بمشروع 
في حين طالب الاشتراكيون الديموقراطيون بمزيد من 
الصرّافــات الآلية في الأرياف وإلغاء بعض الرســوم 

التي يفرضها المشغّلون على عمليات سحب النقود.
النقدية على  المتمسّــكون بالســيولة  ولا يقتصــر 
ســكّان الأرياف، ففي العاصمة فيينا التي تشكّل وجهة 
ســياحية رائجة، كثيرة هي المتاجر والمقاهي والمطاعم 

التي ترفض الدفع بالبطاقات.
وتقــول فيكتويــا التــي تعمــل نادلة فــي مطعم 
»فاينشــنكه« في وســط المدينة الذي وضع لافتة على 
بابه لإبلاغ الزبائن بأنه لا يقبل ســوى »الدفع نقداً«: 

العقليات تتغيّر ببطء في النمســا. والســيولة تبقى 
أفضل من بطاقات الائتمان، خصوصاً للبقشيش«.

ويشير فيرنر دورالت، الأستاذ المحاضر في القانون 
المالي في جامعة فيينا، إلى أن النمســاويين متمسّكون 

بشكل خاص بحماية حياتهم الخاصة.
ويقول: »إذا ما كنت أتبضّع مثلًا وتّم تســجيل كمية 
الكحول التي اشــتريتها بواسطة بطاقتي، من حقّي أن 

أعتبر ذلك تدخلًا في حياتي الخاصة«.
وأظهرت دراســة للمصرف المركزي الأوروبي أن 67 
٪ من القيمة الإجمالية للمشتريات المسدّدة في نقطة 
بيع في النمســا 2016 جرت بأمــوال نقدية، في مقابل 
27 ٪ في هولندا مثــلًا، و55 ٪ في ألمانيا التي تعتمد 

بدورها على السيولة النقدية بشكل كبير.
ويلفت الأكاديمي إيريش كيرشــلر، المتخصص في 

علــم النفس الاقتصادي، إلى أن النمســاويين والألمان 
الذين قاســوا أنظمة مســتبدّة هم أكثر إدراكاً للتهديد 

الذي تمثّله الدولة عندما تصبح مطلقة الصلاحيات.
ويشــاركه الرأي فيليب كلوس، الــذي يملك مطعماً 
في فيينا. وهــو يرى في الأموال النقدية جزءاً لا يتجزأ 
من حريته. وقد خصص فقرة لهذه النظرية على لائحة 
الطعام في مطعمه، جاء فيهــا: »من دون أموال نقدية، 

نصبح في وضع صعب وتحت رحمة دولة مستبدّة«.
أظهرت دراســة حديثة أجراها مصرف »آي ان جي« 
في 13 بلداً أوروبيــاً، فضلًا عن أســتراليا والولايات 
المتحدة، أن النمساويين كانوا الأكثر تردّداً في ما يخصّ 
التخلّي عن الدفع النقدي. ولم يتقبّل سوى 10٪ منهم 
هذه الفكــرة، في مقابل 22 ٪ في المعــدّل، في البلدان 

الأوروبية الأخرى.

•  المطرب الفلســطيني محمد عســاف أطلــق أغنية جديدة 
بعنــوان »كرمالــك إنت« وهي تتر مسلســل »عــروس بيروت« 
الــذي يعتبر النســخة اللبنانية مــن المسلســل التركي »عروس 

إسطنبول«. 
الأغنية من كلمات الشــاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع 

ميشال فاضل.

•  المديــر الفنــي لمهرجان »أيام فلســطين الســينمائية« المخرج حنــا عطالله، أعلن 
اســتعداد مؤسســة »فيلــم لاب - فلســطين« لإطــاق فعاليــات المهرجان فــي دورته 
السادســة، في الثاني من تشــرين الأول/ اكتوبر، في العاصمة القدس ومدن رام الله 

وبيت لحم ونابلس وغزة والناصرة.

• الســوبرانو اللبنانية العالمية تانيا قسيس، أحيت حفا، ضمن فعاليات مهرجان 
القلعــة للموســيقى والغنــاء الــذي تنظمه دار الأوبــرا المصريــة، وذلك برفقــة الفرقة 

الموسيقية المصرية بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

•  مديــر مهرجان الموســيقيين الشــباب محمد المغاري، الشــهير بـ»مومــو«، أعلن 
احتضان نادي الراســينغ الجامعي في الدار البيضاء، فعاليــات الدورة 19 للمهرجان 
المعروف بـ»البولفار« بين 13 و22 ســبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 52 

مجموعة من الفنانين المغاربة والأجانب.

»فيسبوك« تطلق خدمة مجانية للتعارف والمواعدة 
■  واشنطن ـ أ ف ب: أطلقت شركة »فيسبوك« 
خدمــة مجانية للتعــارف والمواعدة فــي الولايات 
المتحــدة بعنــوان »فيســبوك دايتينــغ« كانــت قد 
أعلنــت عنهــا العــام الماضــي وأتيحت فــي بلدان 

أخرى.
وتســعى الشــركة من خال هــذا التطبيق إلى 
تســهيل التواصل بين أكثر من ملياري مســتخدم 

لهذه الشبكة الاجتماعية في أنحاء العالم.
وكتــب رئيــس المشــروع، نيثــان شــارب، على 

دايتينــغ«  »فيســبوك  لكــم  »تســمح  مدوّنتــه: 
بالتواصــل مــع أصدقــاء فــي لوائــح أصدقائكم 
وأشــخاص ليســوا في دائــرة معارفكــم أيضاً«. 
وتضــم ميــزات عــدة، أبرزهــا ميــزة »الإعجــاب 
الســري« الذي يسمح للمستخدمين بالتواصل إذا 

عبروا سراً عن اهتمامهم ببعضهم بعضاً.
مــع  يطابقكــم  لــن  التطبيــق  »هــذا  وأوضــح: 
الأصدقــاء إلا إذا اختــرتم اســتخدام تلــك الميــزة 

وأضفتم بعضكم بعضاً على لوائحكم«.

وتابع شارب أنه ســتكون للمستخدمين القدرة 
علــى الإبــاغ عن أي شــخص ومنــع الأفــراد من 
إرســال صــور أو روابــط أو مقاطــع الفيديــو في 

الرسائل.
وقــال الرئيس التنفيذي لشــركة »فيســبوك«، 
مارك زاكربرغ، لــدى إعانه عن هذه الخدمة العام 
الماضي، إنهــا صممت من أجــل »عاقات حقيقية 

طويلة الأمد وليس فقط العاقات العابرة«.
وأشــار إلى أن واحدة مــن كل ثاث زيجات في 

الولايــات المتحــدة تبدأ علــى الإنترنــت، وأن نحو 
200 مليــون مســتخدم على »فيســبوك« يصنفون 
أنفسهم على أنهم عزّاب. وقد أطلقت هذه الخدمة 
فــي 19 بلداً، هــي: الأرجنتين وبوليفيــا والبرازيل 
وكندا وتشــيلي وكولومبيا والإكــوادور وغويانا 
ولاوس وماليزيا والمكســيك وباراغــواي والبيرو 
وتايلنــدا  وســورينام  وســنغافورة  والفلبــين 
وأوروغــواي وفيتنــام، ومــن المقــرر أن تطلق في 

أوروبا عام 2020.

غادة السمان

لحظة حرية

خبر صغير في »صفحة الرياضة« أشــعلني. ويقــول الخبر: »ثاني 
حالــة وفاة في حلبــة الملاكمة خــلال 3 أيام«. ذلك يحدث باســتمرار، 
وتصادف هذه المرّة أن الملاكم من الجنســية الروســية اســمه مكسيم 
داداشيف )28 ســنة( و»القاتل« )عفواً، الملاكم( الذي »اغتاله« أمريكي، 
بعد نــزال في الولايات المتحدة. أما »القتيل« الثاني فأرجنتيني اســمه 
هوغو سانتيلان، توفي بعد ضربات قوية خلال النزال الذي خاضه مع 
ملاكــم آخر!.. وهي حالة الوفاة الثانية خــلال 3 أيام في حلبة الملاكمة، 
فيا للهدر! هدر الأرواح في )رياضة( كريهة! الملاكم الروسي يذكرنا بفيلم 
أمريكي »روكي 2« حيث حدث العكس، إذ قتل الملاكم الروســي )البطل( 

خصمه الأمريكي الزنجي. 

السينما الهوليوودية وتجميل العنف
أكــره الملاكمة، هــذه )الرياضــة( اللاإنســانية الآتية مــن العصر 
الحجــري، وأحزن على والدة القتيل في حلبة المصارعة وعائلته، ولكن 
الســينما الهوليوودية تجيد اختراع أسباب )سامية( للمباريات كما في 
سلســلة أفلام )روكي( بطولة سيلفستر ستالوني. ففي )روكي 2( نجد 
البطل الروسي بالغ الوســامة )تمثيل دولف لندغرن في ذروة شبابه( 
وهو يتحدى ذلك الأمريكي الزنجي بطل العالم ويغلبه ويقتله في حلبة 
الملاكمة، كما حدث مؤخراً للشــابين المصارعين اللذيــن قرأنا عنهما في 

صفحة الرياضة.

المصارعة في زمن الحرب الباردة
)روكي 2( يحاول إيجاد المعنى الأبعــد للمصارعة وتضمينها مدلولًا 
سياســياً. وهكذا نجد الأمريكي في مباراة انتقامية تدور في موســكو 
وينتصر على البطل الروسي الذي لا يُقهر، كما أنه ينال احترام المتفرجين 
الروس الذين يتحمسون له ولشــجاعته وقدرته على هزم ملاكم يمثل 
)النظام( الشــيوعي.. حتى إنهم يهتفون باســمه، ويخطب روكي بعد 
انتصــاره منادياً بالصداقة بين الشــعبين الروســي والأمريكي خارج 
الأنظمــة الظالمة. أي أن هوليوود تعرف أن )الملاكمة( ليســت موضوعاً 

إنسانياً وتحاول بذكاء تحميلها رسالة عالمية وسياسية عادلة.

تمجيد القوة الجسدية وموت النساء
الملاكمة، إياً كان الغرض منها، تشجع )على نحو غير مباشر( الذكور 
على اســتخدام القوة في مواجهة الأقل قوة جســدية منهم، كالنساء. 
وهكذا قُتلت في فرنســا منذ مطلــع هذا العام حتى شــهر تموز/يوليو 
150 امرأة تحت ضربات الــزوج أو الحبيب. وذلك يذكرنا بالممثلة ماري 
ترنتينيان )ابنة النجم الفرنسي جان لوي ترنتينيان( التي قُتلت تحت 

ضربات حبيبها المغني، في شجار.
 وتم الحكم عليه بالســجن ســبعة أعوام، وحين غادر الســجن ظلّ 
ســجين النقمة النســائية الاجتماعية عليه، وصار عاجــزاً عن القيام 
بحفلات غنائيــة؛ لأن تظاهرة نســائية معادية كانــت تحيط بمدخل 
مسرحه!.. وفرنسا تكره علناً ضرب النساء في عصر الفضاء أو دهسهن 
بالســيارات أو خنقاً، لكن ذلك يحدث بعدما تكرســت أخلاقيات تمجيد 

القوة الجسدية. 
وخرجت عدة تظـــــاهرات نسائية فرنســية ضد ضرب النساء في 
عصر الفضاء، بينها تظاهرة في باريــــــس تحت عنوان »النسويات 
لم يقتلــن يوماً أحداً«. في عالمنا العربي، ليــس هناك إحصاء معلن عن 
عدد النساء اللواتي متن قتلًا تحت ضربات الزوج أو فيما يُدعى »جرائم 

الشرف«!

جنيفر لوبيز وحلول أمريكية!
الســينما الأمريكية تقدم حلًا يفيض عنفاً علــى طريقتها، حيث نرى 
الزوجة المضروبــة )الممثلة جنيفر لوبيز( في أحــد أفلامها، تتزوج من 
رجل بعد حكاية حــب، وتنجب طفلة، ثم تكتشــف أن زوجها يخونها، 
وحينما تصارحه بذلــك معاتبة، يضربها بدل الاعتذار، قائلًا إنه هو من 
ينفق على البيت ويضع قوانينه، ويتابع خياناته لها لامبالياً بها، وحين 
تحتج يشــبعها ضرباً. لكنها لا تستســلم وتهرب مــن البيت مصطحبة 

ابنتها الطفلة معها.

تعلمي الكاراتية واقتلي زوجك!
جنيفر )المــرأة المضروبة( تطرق الأبواب كلها: الشــرطة ـــالمحامي 
الكبيرـ أســرتها، ولا أحد قادر على حل مشــكلتها مــع زوجها الرافض 

للطلاق.
وهكذا تذهب إلى معهد لتعليــم »الكاراتيه« وتتقن ذلك، وتذهب إلى 
بيتها وزوجها ما زال في عمله، وتخفي مسدسه وسكاكين البيت، وحين 
يأتي متوهماً أنها جاءت خانعة يكتشــف أنه لا يستطيع الاقتراب منها 
وقد اتخذت هيئة دفاعية.. يسخر منها ويحاول ضربها، لكنها تصارعه 
بفــن الكاراتيه وتجندله ويســقط إلى الخلــف، إلى الطابــق الأول، 
ويصطدم رأسه بساق الطاولة الصلب ويموت.. وتتصل جنيفر برجال 
الشرطة ويأتون إليها مواسين، إذ يتوهمون أنه مات قضاء وقدراً بعدما 

قدمت عدة نساء الشكوى بحقه لأنه ضربهن!..
أهذا هــو الحـــــــل؟ بالتأكيد لا. فأنا أكــــــره القــــتل المتبادل، 
وببســاطة لا أرتاح إلى صلة غرامية عدوانية وأكره العلاقات )السادو 

ـ ماسوكية(.

لكل حقيقته وحلوله: المرأة العربية!
من الجميل أن يحتج حقوقيون مغاربة على ظاهرة العنف، وبالذات 
ضد المرأة، مطالبين بأقصى العقوبــات لمرتكبي ظاهرة إهانة المرأة على 
نحــو ما لمجرد أنها أنثــى.. أما الحل فربما كان علــى كل امرأة معنفة أن 
تجده وفقاً لقدراتها النفســية لا الجســدية، والحل ببساطة للأسف قد 
يكون في الطلاق والفراق.. لا توجد إحصاءات عربية عن عدد العربيات 
المضروبات واللواتي قد يموت بعضهن لذلك الســبب كما في فرنســا.. 

والرجل الضارب يرفض غالباً الطلاق..

المرأة و»حق العصمة« الإسلامي
الدين الإسلامي الحنيف أعطى المرأة حق العصمة، أي أن تكون قادرة 
كالرجل على تطليقه شرط أن يكون في عقد الزواج. وحق )العصمة في 
يد المرأة( يجري التعتيم عليه، ومن الضروري توعية المسلمة على حقها 

هذا..
ولعله من المفيد الكف عن تمجيد القوة الجســدية المتجسدة مثلًا في 
مباريات الملاكمة التي لــم أتعاطف حتى مع النســائية منها التي بدأنا 

نسمع أخبارها مؤخراً.
أكره الملاكمة وكل استعراض للقوة الجسدية، ولا أتمنى منعها، بل أن 

تنضج الإنسانية بحيث يقاطعها المتفرج فتموت تدريجياً.
عالمنا يفتقر إلــى دفء القلب، مــا يذكرني بعنــوان للرائعة فدوى 

طوقان: أعطنا حباً.
ولكن ثمة مبادرات يتجلى فيها دفء القلب كإعلان المحامي اللبناني 
عمر الكوش عن اســتعداده للدفــاع مجاناً عــن أي لبنانية مضروبة، 

وانضم اليه عشرات المحاميات والمحامين..
وهذه علامة مضيئة في درب العدالة..

كم عدد العربيات
فات؟ المضروبات المعنَّ

انطلق أمس مهرجان تورنتو 
السينمائي الدولي في كندا الذي شهد 
عرض الفيلم المصري »بعلم الوصول« 

بطولة النجمة نسمة وإخراج هشام صقر. 
ويعرض الفيلم اليوم أيضاً ضمن قسم 

»اكتشاف« للمخرجين الجدد.

الفنانة المصرية
بسمة

وفيلمها
في مهرجان

تورنتو

■  نيويــورك ـ أ ف ب: أعلنــت مغنية الــراب الأمريكية 
نيكي ميناج، اعتزالها الفن للتركيز على حياتها الخاصة.
وفاجــأت معجبيهــا بتغريــدة كتبــت فيهــا: »قــررت 

الاعتزال والاهتمام بعائلتي«.
المعروفــة  عامــاً   36 البالغــة  النيويوركيــة  والمغنيــة 
بيتــي،  كينيــث  إلــى  مخطوبــة  الجــريء  بأســلوبها 
المسؤول في قطاع الإنتاج الموســيقي الأمريكي. وهما 
ســيتزوجان في الأشــهر المقبلة بعدما جمعت بينهما 
قصــة حب في ســن المراهقــة. وأدين كينيــث بيتي، 

بتهمة الاغتصاب عام 1995. 
وبــررت نيكــي مينــاج ذلــك بقولهــا: »كان في 

الخامسة عشرة وكانت في السادسة عشرة.«
أربعــة   2010 عــام  منــذ  مينــاج  وأصــدرت 
ألبومات، وتعاونت بانتظام مع نجوم كبار في 

مجال موســيقى الراب في أمريكا الشــمالية 
مــن أمثال درايــك وليــل واين. ومن أشــهر 
أغانيها »اناكوندا«. وســمح لها أســلوبها 

الجــري باحتــال مراتــب متقدمــة فــي 
فــي  الأســطوانات  مبيعــات  تصنيــف 

الولايات المتحــدة. وتصدرت قبل فترة 
بســبب  الصحــف  عناويــن  قصيــرة 
مشــاداتها مــع مغنيــة الــراب كاردي 
بــي، التــي تحقــق نجاحاً فــي المرحلة 
الراهنة. وأصدرت في حزيران/ يونيو 
أغنيــة منفــردة بعنــوان »ميغاترون«، 
وأوضحت أنها تعمل على ألبوم جديد. 
ويعلن كثير من فناني الراب اعتزالهم، 
إلا أنهم غالباً ما يعــودون بعد ذلك عن 

قرارهم.

مغنية الراب
»نيكي ميناج« 
تعلن اعتزالها


